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طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

لبناء «شرق أوسط جديد»

نتنياهو يتطلَّع لـ«سلام تاريخي» مع السعودية

كيسنجر: منعنا نصراً عربياً في حرب أكتوبر

د رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
َّ
أك

ع إلـــى «اتــفــاق ســـلام تــاريــخــي» مــع المملكة 
َّ
ـــه يتطل

َّ
أن

العربية السعودية وبناء «شرق أوسط جديد».

ورفع نتنياهو، خلال كلمتِه في اليوم الرابع من 

المناقشة العامة للدورة السنوية الـ٧٨ للجمعية العامة 

للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، خريطتين، واحدة 

لــلــشــرق الأوســــط الــقــديــم، والأخــــرى لــلــشــرق الأوســـط 

 التغيير. 
َ
 كيف يمكن للسلام أن يحدث

ّ
الجديد، ليبين

 «اتفاقات 
َّ
الـــوزراء الإســرائــيــلــي، أن ورأى رئيس 

ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة  ــ ــ ــع الإمــ ــن قــبــل مـ ــم» مـ ــيـ ــراهـ إبـ

رت ببزوغ فجر 
ّ

والبحرين والــســودان والمــغــرب، «بش

نا على أعتاب 
َّ
شرق أوســط جديد». وقــال: «أعتقد أن

تــحــقــيــق إنـــجـــاز أكـــبـــر، وهــــو الـــســـلام الــتــاريــخــي بين 

ه 
َّ
أن إسرائيل والمملكة العربية السعودية»، مضيفاً 

بــــزوغ فــجــر ســـلام تــاريــخــي مـــع المملكة  «الآن، ومـــع 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ســتــحــذو دول عــربــيــة أخـــرى 

ها، وتعزز إمكانية السلام مع الفلسطينيين».
َ

حذو

(تفاصيل ص١٢)

اعترف وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري 

ه والرئيس في ذلــك الوقت، ريتشارد 
َّ
كيسنجر، بأن

نيكسون، وبقية طاقمه، عملوا بشكل قوي وحثيث 

في حرب أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، على توفير 

الدعم المباشر والخدمات الحاسمة لإسرائيل، حتى 

ق نصر عربي عليها. 
ّ
لا يتحق

ــة مـــــع صــحــيــفــة  ــلـ ــابـ ــقـ وقــــــــال كـــيـــســـنـــجـــر، فـــــي مـ

 هذا الموقف 
َّ
شرت أمس، إن

ُ
«معاريف» الإسرائيلية، ن

اتخذ فور وصول النبأ عن نشوب الحرب. وأضاف: 

«عقدنا العزم منذ اليوم الأول على منع نصر عربي 

الــحــرب، ورأيــنــا في نصر كهذا ضربة للولايات  في 

ـــه كــان مــن الممكن تفسيره على 
َّ
المتحدة نفسها؛ لأن

ــه انــتــصــار ســوفــيــاتــي علينا؛ لــذلــك كــنــا مقتنعين  ـ
َّ
أن

منذ اللحظة الأولى بضرورة عودة القوات المصرية 

والــســوريــة إلـــى الــخــطــوط الــتــي كــانــت معتمدة قبل 

اندلاع المعارك».  (تفاصيل ص ١٦)

نيويورك: علي بردى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تغطية شاملة داخل العدد

قصة كفاح من التأسيس إلى «رؤية ٢٠٣٠»

السعودية في يومها الوطني... شموخ وتاريخ فريد
فــي الـــذكـــرى الــســنــويــة لــلــيــوم الــوطــنــي 

السعودي يفتح التاريخ نافذة من نوافذه، 

ويـــعـــرض شــريــطــاً لـــذكـــريـــات عــمــرهــا أكــثــر 

من قرن ومحطات مهمة في تاريخ الدولة 

الــســعــوديــة الــثــالــثــة الــتــي تــعــيــش فـــي هــذه 

ى صورها في مرحلة 
َ
الذكرى اليوم في أبه

«الــعــصــرنــة» و«رؤيـــــة ٢٠٣٠» وبـــنـــاء دولـــة 

المــســتــقــبــل فـــي عــهــد المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 

العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، 

لت البلاد في غضون سنوات إلى 
َّ

حيث تحو

ورشة لتحقيق المستهدفات. 

ــي المــشــهــد  ــم حـــجـــم الـــتـــحـــديـــات فــ ــ ورغــ

ها 
َ
 السعودية رسمت سياست

َّ
الحالي فــإن

سم بالعزم والحزم في 
َّ
ز ات

ّ
في توازن وتمي

مواجهة الأحداث، مع الحرص على إحقاق 

ــاء الــعــدل، وإقــــرار مشروعات  الــحــق، وإرســ

آفــاق رحبة  إلــى  مختلفة للوصول بالبلاد 

من التنمية.

ل الملك المؤسس عبد العزيز 
َّ

ومثلما سج

 عــن امتلاكه الحكمة، وأدوات 
ُّ
 تنم

َ
مــواقــف

ومقومات القائد الناجح والمحنك والشجاع، 

وقــــــراءة الأحــــــداث والـــوقـــائـــع بــشــكــل دقــيــق 

بعيداً عن الانفعال والعواطف والمغامرات 

ه 
ّ

ل الملك سلمان توج
َّ

غير المحسوبة، سج

والده المؤسس، واستخدم الأدوات نفسها 

التي ســار عليها تبعاً للظروف والأحــداث 

والمعطيات، وهو ما أكده منذ توليه مقاليد 

 «أمــتــنــا 
َّ
الــســلــطــة فـــي بـــــلاده، حـــين قــــال، إن

الــعــربــيــة والإســلامــيــة هــي أحـــوج مــا تكون 

اليوم إلى وحدتها وتضامنها. وسنواصل 

 اختارها 
َّ
في هذه البلاد التي شرفها الله بأن

منطلقاً لرسالته وقِبلة للمسلمين، مسيرتنا 

في الأخــذ بكل ما من شأنه وحــدة الصف، 

وجــمــع الكلمة والــدفــاع عــن قضايا أمتنا، 

مهتدين بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف 

الذي ارتضاه المولى لنا، وهو دين السلام 

والرحمة والوسطية والاعتدال».

«الـــشـــرق الأوســـــط» تــنــشــر مــلــفــاً حــول 

التأسيس الثالث للسعودية على يد الملك 

ت به البلاد  عبد العزيز وحتى اليوم وما مرَّ

خــلال نحو قــرن مــن الــزمــن، وكــيــف حافظ 

أبناء وأحفاد عبد العزيز على هذا النموذج 

موا النسخة المعاصرة 
َّ

الفريد للدولة، وقد

للتراث السياسي العربي والإسلامي. 

الرياض: بدر الخريف

صواريخ باليستية وفرط 
صوتية إيرانية في ذكرى 

الحرب مع العراق

شي يعرض المساعدة 
لإعمار سوريا واستعادة 

وضعها الإقليمي  

لأول مرة... عربي 
مرشح لرئاسة بلدية 

تل أبيب

15 «

14 «

16 «

اقرأ أيضاً...

سيناتور أميركي بارز
 يواجه تهم فساد

عـــاء أميركيون، الجمعة، السيناتور الديمقراطي 
ّ

اد ــهــم ممثلو 
َّ
ات

ق بعلاقتهما بثلاثة 
َّ
ى تتعل

ً
ش

ِ
البارز بوب مينانديز وزوجته بقبول ر

ــد جــهــود 
ّ
ــد يــعــق ــــذي قـ ــر الـ ــ ــة نــيــوجــيــرســي، الأمـ ــ ــال مـــن ولايـ ــمـ ــال أعـ ــ رجـ

الديمقراطيين للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلس الشيوخ في 

انتخابات العام المقبل.

ويواجه مينانديز (٦٩ عاماً)، وزوجته نادين أرســلان مينانديز، 

ثــلاث تهم جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتــكــاب جــرائــم الرشوة 

والاحتيال والابتزاز. وتأتي الاتهامات بعد تحقيقات أطلقتها وزارة 

العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي قبل عام، حول علاقة السيناتور 

مينانديز وزوجته بثلاثة رجال أعمال؛ هم وائل حنا، وخوسيه أوريبي، 

المــزعــومــة ١٦ سبيكة ذهبية تتجاوز  الــرشــى  وفــريــد دعــبــس. وشملت 

قيمتها ١٠٠ ألف دولار، وقرابة نصف مليون دولار نقداً، وسيارة فارهة، 

وسداد دفعات قرض عقاري. 

(تفاصيل ص١٨)

واشنطن: هبة القدسي

سعوديون يشاهدون عرضاً جوياً أمس ضمن احتفالات اليوم الوطني (واس)

بعد «فتور» جمهوريي أميركا... زيلينسكي في كندا طلباً للدعم

أوكرانيا تضرب مقر القيادة الروسية في القرم
فـــيـــمـــا واصـــــــل الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 

فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، جـــولـــتـــه فــي 

أميركا الشمالية لحشد الدعم لبلاده في 

هجومها المضاد لطرد القوات الروسية 

مـــن أراضـــيـــهـــا، أعــلــنــت كــيــيــف، الــجــمــعــة، 

 «ضربة ناجحة» على المقر العام 
َ
تنفيذ

لــلأســطــول الـــروســـي فـــي ســيــفــاســتــوبــول 

على البحر الأســـود بشبه جــزيــرة القرم 

ــا مــنــذ عــام  ــيـ الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا روسـ

٢٠١٤، وتعدها جزءاً من أراضيها.

نته روسيا في 
َّ
وكتب الحاكم الذي عي

سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، 

 هجوماً 
َّ
 «الــعــدو شــن

َّ
على «تــلــغــرام»، أن

الــعــام للأسطول».  المــقــر  صــاروخــيــاً على 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان 

على «تلغرام»، مقتل جندي جرّاء الضربة، 

ه مفقود.
َّ
ثم عادت وأوضحت أن

وبـــعـــدمـــا الــــتــــزم الـــصـــمـــت لـــســـاعـــات، 

أشاد الجيش الأوكراني، الجمعة، بتنفيذ 

الــعــام لقيادة  المــقــر  «ضــربــة ناجحة على 

الأســــطــــول الــــروســــي فـــي الــبــحــر الأســــود 

ة مؤقتاً».
ّ
بمدينة سيفاستوبول المحتل

ــر لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة  ــريـ ــقـ وأشــــــــار تـ

 السلطات الروسية في 
َّ
الفرنسية إلى أن

 أوكــرانــيــا 
َّ
أكـــدت، الجمعة، أن دونيتسك 

ــذت هــجــمــات عــــدة، الــخــمــيــس، مــا زاد 
ّ
نــف

الضغط على الجبهة الشرقية.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، قــــــــام الــــرئــــيــــس 

زيلينسكي بزيارة أمس لكندا لحشد مزيد 

من الدعم لبلاده في حربها ضد روسيا. 

وجاءت زيارته في ختام لقاءات أجراها 

في نيويورك ثم في العاصمة الأميركية 

واشــنــطــن، حــيــث واجــــه إحــبــاطــاً نتيجة 

الـــفـــاتـــرة مـــن الــجــمــهــوريــين  ردود الــفــعــل 

فـــي الــكــونــغــرس حــيــال حـــزم المــســاعــدات 

الأميركية لأوكرانيا.

فـــي مــقــابــل ذلــــك، وجــــد زيلينسكي   

تــرحــيــبــاً ومـــســـانـــدة مـــن الــبــيــت الأبــيــض 

و«البنتاغون». وأعلن الرئيس جو بايدن 

توفير ٣٢٥ مليون دولار من المساعدات 

الأميركية الجديدة لأوكرانيا.

(تفاصيل ص١٧)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

سباق بين حكومتي ليبيا لمعالجة كارثة درنة
المتصارعتان  الحكومتان  تتسابق 

عــلــى الــســلــطــة فـــي لــيــبــيــا لإيـــجـــاد حــلــول 

نـــاجـــعـــة لــلــتــعــامــل مــــع تـــداعـــيـــات كـــارثـــة 

الإعصار الذي ضرب مدناً بشرق البلاد، 

مـــن خــــلال إشــــــراك المــجــتــمــع الــــدولــــي في 

م خــالــد المــبــروك، وزيــر 
َّ

ــة. وتــقــد حــل الأزمــ

المالية بحكومة «الوحدة»، التي يترأسها 

إلــى الممثلة  عبد الحميد الدبيبة، بطلب 

المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، 

هــنــريــيــت فـــون كــالــتــنــبــورن - ســتــاتــشــاو، 

للمساعدة في تقييم الأضرار الناجمة عن 

السيول التي ضربت درنة، وإنشاء برامج 

للتحويلات النقدية السريعة والطارئة 

للمتضررين، بالإضافة إلى إدارة أموال 

إعــادة الإعمار التي تعهدت بها الجهات 

الدولية. 

في المقابل، دعت الحكومة المكلفة من 

ــاد، 
ّ

مجلس الــنــواب، بــرئــاســة أســامــة حــم

المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــمــشــاركــة فــي مؤتمر 

إعـــادة إعــمــار درنـــة والمـــدن المــتــضــررة من 

ــه سيتم 
َّ
إعــصــار «دانــيــال»، الــذي قالت إن

تنظيمه في العاشر من أكتوبر (تشرين 

 المــؤتــمــر يستهدف 
َّ
الأول)، مــوضــحــة أن

«تقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة 

إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة».

(تفاصيل ص ١٤)

القاهرة: خالد محمود
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ــــون مــع  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــر الـ ــتــــذكــ يــــســ
ــلــــول مـــنـــاســـبـــة الــــيــــوم الـــوطـــنـــي  حــ
ــتــــســــعــــين، الـــــيـــــوم، ٢٣  ــثــــالــــث والــ الــ
سبتمبر من كل عام، ملامح مهمة 
بـــلادهـــم، مستعرضين  تــاريــخ  مــن 
ــثـــر مــن  شـــريـــطـــاً طــــويــــلاً يــغــطــي أكـ
قــــرن، بــــدءاً مـــن مــرحــلــة الــتــأســيــس 
العزيز،  عبد  الملك  يد  على  الثالثة 
حينما قرر وهو ولم يتم العشرين 
ــعــــودة إلــــى الـــريـــاض  مـــن الــعــمــر الــ
ــلـــك آبــــائــــه وأجــــــــــداده،  ويــــســــتــــرد مـ
لـــتـــظـــل قـــصـــة اســــــتــــــرداد عــاصــمــة 
واللبنة  مهمة  دلالات  ذات  الــدولــة 
الأولى في تأسيس المملكة العربية 
حضوراً  سجلت  التي  السعودية، 
عالمياً، وأصبحت ركناً في المعادلة 

الدولية.
ولــيــســتــمــر مــــن بـــعـــده أبـــنـــاؤه 
بمراحل التحديث والبناء في عهد 
المــلــوك: ســعــود، وفــيــصــل، وخــالــد، 
وفهد، وعبد الله (رحمهم الله)، إلى 
مــرحــلــة «الــعــصــرنــة»، وبــنــاء دولــة 
المستقبل في عهد الملك سلمان بن 
ــــي عـــهـــده رئــيــس  عــبــد الــعــزيــز وولـ
الأمــيــر محمد بن  الــــوزراء  مجلس 
الــبــلاد في  ســلــمــان، حيث تحولت 
غــضــون ســـنـــوات إلـــى ورشــــة عمل 
وأصبحت  المستقبل،  دولـــة  لــبــنــاء 
ــاً  ــمــــوذجــ الــــعــــاصــــمــــة الـــــــريـــــــاض نــ
المباني  العصرية من خلال  للمدن 
الـــشـــاهـــقـــة ونــــاطــــحــــات الـــســـحـــاب، 
الترفيه،  ومراكز  المقاهي  وانتشار 
ــطـــرق الــحــديــثــة، وهــــي نــمــوذج  والـ
لــبــقــيــة مــــدن المــمــلــكــة، كــمــا حظيت 
المــنــاطــق الأخــــرى بــاهــتــمــام الــدولــة 
ــا اقـــتـــصـــاديـــاً  مــــن خــــــلال إنـــعـــاشـــهـ

وسياحياً.
ــم الـــتـــحـــديـــات فــي  ورغـــــــم حـــجـ
المشهد الحالي، نجحت السعودية 
تحت قــيــادة المــلــك سلمان بــن عبد 
العزيز وولــي عهده الأمــيــر محمد 
فــي تسجيل حضور  بــن ســلــمــان، 
الدولية،  المعادلة  فــي  للبلاد  لافــت 
ــبـــل ورســـــم  ــقـ ــتـ وبـــــنـــــاء دولـــــــــة المـــسـ
ســـيـــاســـتـــهـــا فـــــي تـــــــــــوازن، بــتــمــيــز 
في مواجهة  والحزم  بالعزم  اتسم 
الأحــداث، مع الحرص على إحقاق 
ــــق وإرســــــــــــاء الـــــعـــــدل ووضـــــع  ــــحـ الـ
ــاجـــســـين  الـــــتـــــطـــــور والــــــحــــــداثــــــة هـ
ــرار مــشــروعــات مختلفة  ــ لــهــا، وإقــ
رحبة  آفـــاق  إلــى  بالبلاد  للوصول 

مــــن الـــتـــنـــمـــيـــة، حـــيـــث رســـــم خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، منذ توليه مقاليد 
ــــلاده ســــابــــعَ مــلــوك  الــســلــطــة فــــي بــ
الدولة السعودية الحديثة، ملامح 
عهده بقرارات وأوامــر لافتة تضع 
مع  المستقبل  إلــى  الــعــبــور  خريطة 
السابقة  المكتسبات  على  الحفاظ 

التي أنجزها أسلافه.
ومــثــلــمــا ســجّــل المــلــك المــؤســس 
عبد العزيز مواقف تنمّ عن امتلاكه 
القائد  الحكمة، وأدوات ومقومات 
الناجح والمحنك والشجاع وقراءة 
الأحــــــداث والـــوقـــائـــع بــشــكــل دقــيــق 
ــال والـــعـــواطـــف  ــعـ ــفـ بــعــيــداً عـــن الانـ

سجّل  المحسوبة،  غير  والمغامرات 
الملك سلمان توجه والده المؤسس، 
نـــفـــســـهـــا  الأدوات  واســـــــتـــــــخـــــــدم 
الــتــي ســــار عــلــيــهــا تــبــعــاً لــلــظــروف 
والأحداث والمعطيات، وهو ما أكد 
عليه منذ توليه مقاليد السلطة في 
بلاده، حين قال إن «أمتنا العربية 
والإســلامــيــة هــي أحــــوج مــا تكون 
الـــيـــوم إلـــى وحــدتــهــا وتــضــامــنــهــا. 
ــذه الــبــلاد التي  وســنــواصــل فــي هـ
منطلقاً  اختارها  بــأن  الله  شرفها 
لــــرســــالــــتــــه وقِـــــبـــــلـــــة لـــلـــمـــســـلـــمـــين، 
مــســيــرتــنــا فـــي الأخـــــذ بــكــل مـــا من 
شأنه وحــدة الصف وجمع الكلمة 
والدفاع عن قضايا أمتنا، مهتدين 

الحنيف  بتعاليم ديننا الإسلامي 
الـــــذي ارتــــضــــاه المـــولـــى لـــنـــا، وهــو 
ديــن الــســلام والــرحــمــة والوسطية 

والاعتدال».
السعودي  العهد  ولــي  ويحمل 
«كــاريــزمــا الــقــيــادة»، فمنذ دخــولــه 
مــعــتــرك الــســيــاســة فــي بــــلاده، اهتم 
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــات والـ ـــفــ ــلـ ـــن المــ بـــجـــمـــلـــة مــ
السياسية والاقتصادية والتنموية 
الشائكة،  والاجــتــمــاعــيــة  والــفــكــريــة 
بــــأبــــعــــادهــــا المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــي تــأســيــس  ــ ــح فـ ــجــ ــة. ونــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
أرضـــيـــة صــلــبــة لـــلانـــطـــلاق عــبــرهــا 
ــبــــلاده،  ــدة لــ ــ ــديـ ــ ــة جـ ــاسـ ــيـ ــم سـ ــرســ لــ
تتعامل مع الواقع والمستقبل معاً، 

وفق استراتيجية واضحة تتجاوز 
الـــطـــروحـــات الــتــقــلــيــديــة، والــحــلــول 
الـــعـــاطـــفـــيـــة والــــوقــــتــــيــــة، مــــن خـــلال 
آلــيــات وعــمــل مــؤســســي، كما أطلق 
ــرارات لافتة  ــ ولـــي الــعــهــد أعــمــالاً وقـ
كانت منهج عمل مستقبلياً، تحقق 
كثير منها على سطح الواقع. وكان 
هــاجــس الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
استغلال عناصر القوة والإمكانات 
الــهــائــلــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا بــــلاده، 
ــركــــون إلــــى الــنــفــط مــــورداً  وعـــــدم الــ
وحيداً لتحقيق مداخيل البلاد من 
خلال سلعة قابلة للنضوب تشهد 
كما  الأســعــار.  فــي  تقلبات  سوقها 
رأى ولي العهد، أن هناك مستقبلاً 

ــــي مــقــبــل  ــلاً يـــنـــتـــظـــر بـــــــلاده فـ ــ ــــذهـ مـ
الأيام، بعد أن وصل إلى قناعة بأن 
 ١٠ لم يستغلوا ســوى  السعوديين 
في المائة من قوة وإمكانات بلادهم 
التي لديها إمكانات خصبة وواعدة 
يـــنـــتـــظـــر اســـتـــغـــلالـــهـــا، بـــمـــا يـــعـــود 
بــالــخــيــر عــلــيــهــا وعــلــى مــواطــنــيــهــا 
وعــلــى المــنــطــقــة بــكــامــلــهــا. كــمــا رأى 
أن موقع بلاده الاستراتيجي الذي 
يقع بين ٣ مضايق من أهم الممرات 
المــائــيــة فــي الــعــالــم يسمح لــهــا بــأن 
القارات  تكون منطقة محورية بين 

الثلاث: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.
وفـــي مــقــابــلــة شــامــلــة مــع كبير 
المُـــذيـــعـــين الــســيــاســيــين فـــي محطة 
«فــوكــس نــيــوز» الأمــيــركــيــة، بريت 
باير، من مدينة «نيوم»، قال الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، ولــــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي، إن المــمــلــكــة هـــي «أكــبــر 
قـــصـــة نــــجــــاح فــــي الــــقــــرن الــــحــــادي 
والعشرين، وهي قصة هذا القرن».

وأشــــــــــــــار الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ــى أن الـــســـعـــوديـــة هــي  ــ ــان، إلـ ــمـ ــلـ سـ
ــــة الأســـــــرع نـــمـــواً حـــالـــيـــاً فــي  ــــدولـ الـ
إن «هدفنا  القطاعات، وقال  جميع 
الأفضل  إلــى  بالسعودية  الــوصــول 
ــاً، وتـــحـــويـــل الـــتـــحـــديـــات إلــى  ــمــ دائــ
 ٢٠٣٠ «رؤيـــــــة  أن  ــع  ــابــ وتــ فـــــــرص»، 
طـــمـــوحـــة، وحــقــقــنــا مُــســتــهــدفــاتــهــا 
بشكل أسرع، ووضعنا مُستهدفات 
ــر». وأوضــــح  ــبــ ــديـــدة بــطــمــوح أكــ جـ
ــان، أن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــن سـ ــ ــر مـــحـــمـــد بــ ــ ــيــ ــ الأمــ
«الــســعــوديــة حققت أســـرع نمو في 
الــنــاتــج المــحــلــي مــن بــين (مجموعة 

العشرين) لعامين مُتتاليين».
وقـــــال ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
أيضاً إن المملكة حاولت الانضمام 
ــة الــــــــــدول الـــســـبـــع  ــمــــوعــ إلـــــــى «مــــجــ
أرادت  الــدول  لكن بعض  الكبرى»، 
إملاء شروط. وأضاف ولي العهد: 
«أركّز وقتي على مُتابعة ما يخدم 
مـــصـــالـــح الـــســـعـــوديـــة وشــعــبــهــا»، 
الـــســـعـــودي  ــعـــب  مــضــيــفــاً أن «الـــشـ
ــو مـــن يــدفــع  مــؤمــن بــالــتــغــيــيــر، وهـ

لذلك... وأنا واحد منهم».
وذكر الأمير محمد بن سلمان، 
رفع  السياحة  فــي  «استثمارنا  أن 
نسبة إسهامها في الناتج المحلي 
مــن ٣ فــي المــائــة إلــى ٧ فــي المــائــة». 
الــســعــوديــة  الــســيــاحــة فــي  وزاد أن 
زيــــــــــــــارة...  مــــلــــيــــون   ٤٠ «جــــــذبــــــت 
ونــســتــهــدف مـــن ١٠٠ مــلــيــون إلــى 

١٥٠ مليوناً في ٢٠٣٠».
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تابع الملك سلمان توجه 
والده المؤسس، واستخدم 

الأدوات نفسها التي سار 
عليها تبعاً للظروف

ASHARQ AL-AWSAT

قصص إنجازات متواصلة من المؤسس إلى الأبناء والأحفاد

السعودية... أعظم قصة نجاح في القرن تحتفل بعيدها الوطني
الرياض: بدر الخريف

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، خلال تدشين أحد المشاريع في الرياض (واس)

رسم من خلالها الخريطة السياسية للسعودية بعدما رسم بـ«عبية» خريطتها الجغرافية

«داكوتا» أول طائرة حلَّق بها الملك عبد العزيز

بعد أن ترجّل الملك عبد العزيز 
بــن عــبــد الــرحــمــن آل ســعــود (طــيّــب 
الــــلــــه ثـــــــــــراه)، عـــــن صــــهــــوة جــــــواده 
ــد المــمــلــكــة  ــيـ «عــــبــــيــــة» مــعــلــنــاً تـــوحـ
ورســــم خــريــطــتــهــا الــجــغــرافــيــة بين 
الـــعـــالـــم، امـــتـــطـــى هــــامــــات الــســحــب 
 «٣ - DC على متن طائرته «داكوتا
ليوصل المملكة بالعالم ويرسم من 

خلالها خريطة الدولة السياسية.
حكاية «داكوتا DC - ٣»، بدأت 
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ عـــنـــدمـــا قــــــرر الــ
فرانكلين روزفلت، إهــداء الملك عبد 
آل سعود هدية، وطلب من  العزيز 
أن  الأبــيــض  البيت  فــي  مستشاريه 
يــقــتــرحــوا عــلــيــه نـــوع الــهــديــة الــتــي 
«ملك سعودي موجود  سيهديها لـ
ــة»، فــقــال له  ــراويـ فـــي مــنــطــقــة صـــحـ
أحــــد مــســتــشــاريــه، وهــــو الــدكــتــور 
سنايدر، إن أفضل هدية لهذا الملك 

هي طائرة.
ــام الـــتـــواصـــل  ــ ــر عـ ــديـ يـــوضـــح مـ
والــشــؤون الإعــلامــيــة فــي الخطوط 
الجوية العربية السعودية المهندس 
«الـــشـــرق  عـــبـــد الـــلـــه الـــشـــهـــرانـــي، لــــ
الأوســـــط»، أن هـــذه الــفــكــرة رُفــضــت 
في المرحلة الأولى لأنها كانت ذات 
الميزانية  تــتــجــاوز  كــبــيــرة  مــيــزانــيــة 
المرصودة للهدية، لكن عندما طُلب 
وضـــع مــقــتــرح آخـــر، رجـــع الــدكــتــور 
الفكرة لسبب  سنايدر وأصــر على 
قــــال فــيــه إن هــــذه الــهــديــة ســتــمــكّــن 
ــعــــودي الـــعـــربـــي مــــن أن  ــلــــك الــــســ المــ
يربط أجزاء وطنه... فالوطن الذي 
يحكمه دولــة مترامية الأطـــراف، لا 
دة ولا سكك  توجد فيها طــرق معبَّ
الــطــائــرة  حــديــديــة، وستسهم هـــذه 

في ربط أرجاء وطنه.

بداية النقل الجوي

في يــوم ١٤ فبراير (شــبــاط) من 
عــام ١٩٤٥، هبطت طائرة «داكــوتــا» 
التي أهداها الرئيس روزفلت للملك 
ــز، فـــي المــهــبــط الــتــرابــي  ــزيـ عــبــد الـــعـ
بــــــــوزارة  الآن  المــــعــــروفــــة  بـــالمـــنـــطـــقـــة 
البلد  في منطقة  الواقعة  الخارجية 

ــيـــر  بـــمـــديـــنـــة جـــــــدة، وتـــســـلـــمـــهـــا الأمـ
منصور بن عبد العزيز من قائدها 
 عن 

ً
الأميركي، وكانت له كلمة، نيابة

جلالة الملك عبد العزيز، وللحكومة 
الأميركية أيضاً كلمة بالنيابة.

وشهد يوم ٣٠ سبتمبر (أيلول) 
من عام ١٩٤٥، أول رحلة للملك عبد 
عبر  فيها  انطلق  آل سعود،  العزيز 
القريبة  «داكــوتــا» من مدينة عفيف 
مـــن الـــريـــاض، مــتــجــهــاً إلـــى الــحــويــة 
الكابتن  قــادهــا  الــطــائــف،  فــي مدينة 
الأمـــيـــركـــي جــــوي غـــرانـــد وكــــان معه 
مــســاعــده الــكــابــتن الــســعــودي حمزة 
طــرابــزونــي. ومــن أهــم مميزات هذه 
أنــهــا تهبط فــي أي منطقة  الــطــائــرة 
الشهراني،  وحسب  ممهدة.  ترابية 

ــزة قـــطـــاع الــطــيــران  ــيـ ــذه المـ ــنــت هــ مــكَّ
ومناطقها  المملكة  أرجــــاء  يــربــط  أن 
الإداريـــــــة بــســهــولــة، مـــؤكـــداً أن هــذه 
الــطــائــرة كـــان لــهــا وقــعــهــا فـــي عــالــم 
ــيــــران، خـــصـــوصـــاً فــــي المــمــلــكــة،  الــــطــ
وعُدّت النواة لمفهوم الطيران المدني 

في السعودية.
ــــن المـــلـــك  ــقـ ــ ــلــــك الــــرحــــلــــة أيـ فـــــي تــ
عــبــد الــعــزيــز، بــعــدمــا شــعــر بسرعة 
الــوصــول والــربــط وســهــولــة الإقـــلاع 
ــــذه هــــي الــوســيــلــة  ــبــــوط، أن هـ ــهــ والــ
الــوطــن، فقرر  أرجـــاء  المناسبة لربط 
ــلـــة عــفــيــف إلـــى  ــه مــــن رحـ عـــنـــد نــــزولــ
إضافيتين.  طائرتين  شــراء  الحوية 
انطلاق  الرحلة بداية  وسجلت هذه 
الطيران المدني لربط أرجاء الوطن، 

ــة المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــ ــ وتـــمـــكـــين رؤيـ
الأولى، وهي توطين الهجرة.

مواصفات «داكوتا»

 DC صــنــعــت الـــطـــائـــرة «داكــــوتــــا
- ٣»، شــركــة «دوغـــــلاس إيــركــرافــت» 
لأول مرة عام ١٩٣٥، وهي عبارة عن 
طائرة أحادية السطح ذات محركين، 
مــنــخــفــضــة الـــجـــنـــاحـــين مــــن صــنــاعــة 
ـــ٢٨  ــراد ويـــتـــنـــي»، تــتــســع لـ ــ شـــركـــة «بــ
راكــبــاً أي مــا يــعــادل ســتــة آلاف رطــل 
نحو  الـــطـــيـــارة  طــــول  ــم).  ــجـ كـ  ٢٧٢٥)
 ٣٠ مــع جناحيها  متراً وعرضها   ٢٠
كيلومتراً   ٣٧٠ بسرعة  وتطير  متراً، 

في الساعة.

بينّ الشهراني أن اختيار مدارج 
الإقلاع والهبوط في المملكة العربية 
الــســعــوديــة كــانــت لــه قــصــة ثــريــة مع 
الــكــابــتن عــبــد الـــســـلام ســـرحـــان الـــذي 
طُــلــبــت مــنــه هـــذه المــهــمــة. ولإتــمــامــهــا 
ــان يــــأخــــذ حــــمــــاره ويـــتـــنـــقـــل حـــول  ــ كــ
المــمــلــكــة ويــتــجــول ويــســافــر ليختار 
الــطــائــرات.  لهبوط  المناسبة  المــواقــع 
ويــــقــــول: «ذكـــــــرت مــــوضــــوع الــحــمــار 
لأن لـــه دلالــــة مــهــمــة، حــيــث اُخــتــيــرت 

المطارات بوسيلة بدائية جداً».
وأوضـــــح الــشــهــرانــي أن الــرعــيــل 
ثــــبــــتــــت 

ُ
أ لمـــــســـــات  لــــنــــا  وضــــــــع  الأول 

ــقــــاً، وطـــبـــقـــاً لاتـــفـــاقـــيـــة شــيــكــاغــو  لاحــ
الــتــي وضــعــت الــقــواعــد ومــواصــفــات 
المطارات، صنع عبد السلام سرحان 

ــلــــه) مـــعـــروفـــاً كـــبـــيـــراً لــهــذا  (رحــــمــــه الــ
الــــــوطــــــن، فـــكـــل مــــكــــان اخــــــتــــــاره كـــان 
المواصفات  حسب  وكانت  صحيحاً، 
التي وُضعت لاحقاً من جهات عالمية.

بدأ الطيران إلى الخارج في أول 
رحــلــة إلــى مدينة الــلــدّ فــي فلسطين، 
بــأمــر مــن المــلــك عــبــد الــعــزيــز لإيــصــال 
حـــجـــاج فــلــســطــيــنــيــين إلـــــى المــشــاعــر 
المقدسة. وحسب الشهراني، كان عدد 
مـــدارج الإقـــلاع والــهــبــوط فــي فترتي 
المــيــلاديــة  والــســتــيــنــات  الخمسينات 
أكـــثـــر مـــن الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، مــرجــعــاً 
ــر  ذلـــك إلـــى ربـــط الــهــجــر، وقــــال: «أذكـ
قــصــة حــقــيــقــيــة تــســهّــل مــفــهــوم لمـــاذا 
كان يوجد لدينا مطارات كثيرة. في 
تلك الفترة كانت توجد مجموعة من 

الطيارين السعوديين كانت مهمتهم 
فــقــط الــنــزول فــي بــعــض الــقــرى لأخــذ 
إلى ولادة قيصرية  سيدات يحتجن 
في الرياض أو جدة، فكانوا يهبطون 
فـــي مـــطـــارات أو مـــــدارج كــثــيــرة مثل 
السليل والوديعة والمجمعة وعفيف. 
أمـــا الآن مــع تــطــور الــطــيــران، أصبح 
عـــدد المـــطـــارات الــرســمــيــة فــي المملكة 
٢٨ مــطــاراً إلــى جانب وجــود مهابط 

(أرامكو) وشركات». كثيرة تابعة لـ

رؤية طموحة

وضــــع المــلــك عــبــد الــعــزيــز أســـاس 
الــنــقــل الـــجـــوي فـــي المــمــلــكــة ورأى فيه 
ــه،  ــ ــدافـ ــ ــة لـــتـــمـــكـــين أهـ ــمـ ــهـ ــة المـ ــلـ ــيـ الـــوسـ
وأحدث الملك سعود النقلة الكبيرة في 
عهده، ثم توالت النقلات من عهد الملك 
فيصل حتى الآن. ومنذ بدايات الدولة 
السعودية، ينعم قطاع الطيران بدعم 
ــة ســابــقــة لأوانــهــا فــي أن  ســخــيّ ورؤيــ
وهــذا  بالعالم.  متصلة  المملكة  تكون 
ما يؤكد سبب امتلاك المملكة العربية 
لــم تمتلكها دول  الــســعــوديــة طــائــرات 
عظمى. فالسعودية كانت أول مشغّل 
فــي الــشــرق الأوســــط لــطــائــرات «٧٠٧» 
وطـــائـــرات «٧٤٧» الــجــامــبــو وطــائــرات 
فالهدف من  الــتــراي ســتــار».   L١٠١١»
شـــراء هــذه الــطــائــرات تــجــاوز المرحلة 
الأولى التي كانت لربط أرجاء الوطن 
لتصل إلى هدف التواصل مع العالم.

ــبـــد الــــعــــزيــــز كــــانــــت لــديــه  ــلــــك عـ المــ
رؤيــة سريعة جــداً تنطبق في مفهوم 
ــائـــرة.  ــــى الـــطـ الانـــتـــقـــال مــــن الـــجـــمـــل إلـ
ويـــقـــول الــشــهــرانــي: «لــديــنــا طــيــارون 
ــي أحـــد  ــ ــوا فـ ــ ــانـ ــ ــاة كـ ــيــ ــحــ عـــلـــى قـــيـــد الــ
الجمال، ولكن فعلياً لا  الأيــام يرعون 
يعرفون حتى اليوم قيادة السيارات. 
إلى  الجمل  مــن  مــبــاشــرةً  انتقلوا  فهم 
أن رؤيــة الأمير  إلــى  الطائرة»، مشيراً 
محمد بن سلمان قريبة جداً من رؤية 
أيضاً  فيما يخص  الــعــزيــز  المــلــك عبد 
قــطــاع الــطــيــران. فــالــســعــوديــة بــعــد أن 
كانت تمتلك طائرة واحــدة عام ١٩٤٥ 
في  طــائــرة   ١٧٧ الآن  تمتلك  أصبحت 
مــجــمــوعــة «الــــخــــطــــوط الـــســـعـــوديـــة»، 
وســتــصــل فـــي عـــام ٢٠٣٠ إلـــى امــتــلاك 

٢٤١ طائرة.

الملك عبد العزيز بعد نزوله من «داكوتا» في إحدى رحلاته الجوية (متحف «صقر الجزيرة»)

جدة: أسماء الغابري
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القوة العظمى فشلت في تكبيله وتخلت عن حليفها بعد هزيمته من قبل المؤسس

الملك عبد العزيز نجح في فرض سلطته وأجبر بريطانيا على تغيير سياستها

عندما  الــواقــع  أو  المشهد  كــان  > كيف 
استرد الملك عبد العزيز الرياض اللبنة الأولى 

لقيام الدولة السعودية الثالثة؟
الملك  التي حققها  - إن الإنــجــازات 
ــا  ــقــــديــــن، بـــدأهـ ــز خــــــلال عــ ــزيــ ــبـــد الــــعــ عـ
 - (١٣١٩ه  عــــام  الــــريــــاض  ــتــــرداده  بــــاســ
الشمال  مــن  مطوقاً  مــا جعله  ١٩٠٢م)، 
والغرب بالولايات العربية العثمانية، 
العثمانيون  الجزيرة حكم  وفي وسط 
مــن خــلال الــقــوى المحلية، وفــي الشرق 
البريطاني،  الــوجــود  يكمن  والجنوب 
الأمن  ارتبط  التي  العربية  القبائل  أما 
ــــي إمــــــا أن تـــكـــون  ــتـ ــ ــهـــا، والـ ــاتـ ــتـــحـــركـ بـ
حــربــة فـــي يـــد الــحــاكــم الـــقـــوي يــضــرب 
لتحقيق  ويــســتــخــدمــهــا  أعـــــــداءه  بــهــا 
أهـــدافـــه، أو أن تــكــون حــربــة فــي ظهره 
ـــدر للملك عبد 

ُ
ق إذا فشل فــي إدارتــهــا. 

الــعــزيــز الــتــعــامــل مــع هـــذه الــقــوى التي 
السعودية  السلطة  عـــودة  قلقها  أثـــار 
مــن جــديــد عــلــى يـــده خــوفــاً مــن تنامي 
الــنــفــوذ الــســعــودي، كما كــان حــالــه في 
عــهــد أســلافــه فــي بــدايــة الــقــرن الــثــالــث 
عشر الهجري - التاسع عشر الميلادي.

القوة الذاتية حركت الأحداث

> كيف قرأ الملك عبد العزيز هذا الواقع 
وكيف تعامل معه؟

هــو  ١٩١٥م   - ١٣٣٣ه  ــام  ــ عـ ــان  ــ كـ  -
ــيــــه بـــريـــطـــانـــيـــا  الـــــعـــــام الــــــــذي بــــــــدأت فــ
بــــإجــــراء مــــراســــلات ســـريـــة مـــع شــريــف 
ــتـــي عــرفــت  ــلـــي، الـ مـــكـــة الـــحـــســـين بــــن عـ
بــــمــــراســــلات الـــحـــســـين – مـــاكـــمـــاهـــون، 
دولــة  بــإقــامــة  بريطانيا  فيها  تــعــهــدت 
ــة الـــشـــريـــف  ــامــ عـــربـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة بــــزعــ
لها  الكاملة  الحماية  وتقديم  حــســين، 
ــة، مــقــابــل  ــيـ ــارجـ ــديـــدات خـ ــهـ ضـــد أي تـ
ــثـــورة المسلحة  ذلــــك تــعــهــده بـــإعـــلان الـ
المناطق  فــي  العثمانيين  ــراك  ــ الأتـ ضــد 

العربية.
كشفت مراسلات ١٣٣٤ – ١٣٣٥ه - 
الملك  بــين  الــعــلاقــات  فــي  التوتر  ١٩١٦م 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز والـــحـــســـين، الــــــذي طــلــب 
الملك  ولكن  النجدية،  الــقــوات  مشاركة 
عبد العزيز كان يسعى لصالح قضيته، 
إلا  بينهما،  الــحــدود  تحديد  فاشترط 
أن الشريف رفض. ورغم ذلك أعلن الملك 
عــبــد الــعــزيــز تــأيــيــده الــصــريــح للثورة 
الــعــربــيــة، إلا أنـــه لــم يــشــارك فيها رغــم 
ــراك الــعــثــمــانــيــين  بــغــضــه الــشــديــد لـــلأتـ
ــمـــاري فــــي المــنــطــقــة  ــعـ لمــاضــيــهــم الاســـتـ

العربية.
وجد الملك عبد العزيز أن العلاقات 
بينه وبين الشريف ستتحول في يوم 
ما إلى صــدام مسلح، وأن الشريف لن 
يـــتـــردد فـــي اســتــغــلال الـــثـــورة الــعــربــيــة 
ليعلن نفسه ملكاً على العرب، وهذا ما 
حــدث فــي ٢ مــحــرم ١٣٣٥ه- ٢٩ أكتوبر 
إلــى  أدى  مـــا  ١٩١٦م،  الأول)  (تــشــريــن 
استياء الملك عبد العزيز كما هو حال 
ــرب. فــــي حــين  ـــعــ ــاء الـ الـــحـــكـــام والــــزعــــمــ
ــــدت أن  أن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة وجـ
تصريح الحسين أمر مربك لها لوجود 
تقل  لا  سلطة  يمارسون  آخرين  حكام 
عن سلطته في المنطقة؛ لهذا اقتصرت 

على الاعتراف به ملكاً على الحجاز.
الــقــوة  أنّ  الــعــزيــز  المــلــك عــبــد  أدرك 
ــلـــى تــحــريــك  ــادرة عـ ــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ الــــذاتــــيــــة هـ
ــدّ مـــن تــأثــيــر  ـــــة والــــحــ الأحـــــــداث المــحــلــيـــ
الــقــــــــوى الــعــالمــيــة ومــنــع الانــقــيــاد وراء 
أهدافها على غرار ما حدث لكّل شيوخ 
المنطقة؛ ولــذلــك حــاول إيــجــاد نــوع من 
الدولية والأهــداف  القوى  الــتــوازن بين 
وقــادة  الــعــرب  الحكام  بعكس  المحلية، 
عن  بحثوا  الــذيــن  العربية  الجمعيات 
دهاليز  فــي  العربية  لقضيتهم  حــلــول 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيـــــة والــفــرنــســيــة، 
ــة الــعــربــيــة  ــ غــيــر مـــدركـــين لمـــقـــدرات الأمـ
القرن  وطبيعة الأطماع الأوروبــيــة في 
 - الهجري  الــرابــع عشر   – الثالث عشر 
صف الثاني من القرن التاسع عشـر 

ّ
الن

الميلادي، وما ترتّب على ذلك من نشوء 
كيانات سياسية متفرّقة أخذت تُقاوم 
الاستعمار في مرحلة ما بين الحربين 

العالميتين.

الخرمة وتربة في قلب الأحداث

ــعــــلاقــــات بــــين الـــســـعـــوديـــين  ــ > تــــوتــــر ال
والأشراف كيف تعاملت معها بريطانيا؟

التعامل مع  كــان على بريطانيا   -
أزمة توتر العلاقات بين الشريف والملك 
عــبــد الـــعـــزيـــز، الـــتـــي تـــعـــود بــجــذورهــا 
إلــى الصراع الــذي كــان قائماً بين أئمة 

الــدولــة الــســعــوديــة الأولــــى والأشــــراف، 
ــــي قـــضـــيـــة الـــخـــرمـــة،  ــدد فـ والـــــــــذي تــــجــ
تــلــك الــقــريــة الــصــغــيــرة الــتــي لــم تدخل 
تنافس على  أن  إلا بعد  الــتــاريــخ  حيز 
والشريف  العزيز  عبد  الملك  سيادتها 
حــســين. وكــانــت الـــشـــرارة الــتــي فتحت 
عـــام ١٣٢٧ –  الــخــصــومــة بينهما  بـــاب 
١٣٢٨ه - ١٩١٠م، بعد أسر الأمير سعد 
بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن شــقــيــق المـــلـــك عــبــد 
العزيز الأصغر من قبل الشريف حسين 
في أثناء تأديته لإحدى المهام، ورفض 
الــشــريــف تــســلــيــمــه إلا مــقــابــل أمـــريـــن، 
بالقصيم  العثماني  بالحكم  الاعتراف 
ودفع الضريبة السنوية له التي توقف 
الملك عبد العزيز عن دفعها منذ ثلاث 
ــبِــل المــلــك عبد الــعــزيــز تلك 

َ
ســنــوات، وق

ــل تــخــلــيــص شــقــيــقــه،  الـــــشـــــروط مـــقـــابـ
ــــدوء بــــين الـــطـــرفـــين بــســبــب  تــــلا ذلـــــك هــ
انــشــغــال المــلــك عــبــد الــعــزيــز فــي ترتيب 
ليمارس  الشريف  عــاد  الداخلي.  بيته 
الملك  إثــارة  بقصد  استفزازية  عمليات 
فاشلة  بهجمات  وتــلاهــا  العزيز،  عبد 
ــم إرســــال بريطانيا  الــخــرمــة، رغـ عــلــى 
تـــعـــلـــيـــمـــات لـــلـــشـــريـــف حـــســـين بــالــكــف 
عــن اســتــفــزاز المــلــك عــبــد الــعــزيــز. وفــي 
الوقت نفسه تم إبلاغ الملك عبد العزيز 
باستياء الحكومة البريطانية لتحديه 
العمليات  إيــقــاف  وضـــــرورة  للحسين 
والتخلي  الهاشميين  ضــد  العسكرية 
عــن الــخــرمــة. إلا أن المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
ــذه الـــتـــهـــديـــدات، وصــمــم  ــهـ لــــم يـــصـــغ لـ
على  الحسين  لتجاوزات  على تصديه 
أراضيه، وأظهر استياءه من تجاوزات 
الــتــي استخدمتها  والــلــهــجــة  الــحــســين 
ما  تهديده،  في  البريطانية  السلطات 
إلــى عقد مؤتمر دوائــر  دفــع بريطانيا 
لـــنـــدن في  فـــي  الـــشـــرق الأوســــــط الأول 
٧ جــمــادى الآخــــرة ١٣٣٧ه - ١٠ مــارس 
في  النظر  إعــادة  بهدف  ١٩١٩م،  (آذار) 
الــبــريــطــانــيــة تــجــاه المنطقة  الــســيــاســة 
العربية، وتحديد موقفها تجاه النزاع 
بــين الحسين والمــلــك عبد الــعــزيــز. وقد 
ظهر أن الخلاف بينهما قد انتقل إلى 
بعد  الــبــريــطــانــيــة،  السياسية  الـــدوائـــر 
أن انعكس على علاقة الإدارتين اللتين 
ريجنالد  فالسيد  بهما،  الاتــصــال  يتم 
ويــنــغــيــت والـــكـــرنـــل لـــورنـــس يــدافــعــان 
الــحــســين، بينما تحظى  ــاءات  ــ عــن ادعـ
ــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــتــأيــيــد  ادعـــــــــاءات المـ
الــكــرنــل ويــلــســن والمــســتــر فــيــلــبــي. وقــد 
اتــضــح ذلــك فــي مــرئــيــات المــؤتــمــر الــذي 
تــفــاوتــت تــوقــعــاتــه، فــــرأى الــبــعــض أن 
الملك عبد العزيز لن يصمد أمام قوات 
الحسين النظامية التي تم تدريبها من 
قبل خبراء وعسكريين بريطانيين وتم 
متطورة  بريطانية  بأسلحة  تزويدها 
والبعض  معروفة،  قتالية  خبرة  ولها 
الآخـــــر ذكــــر أن قــــوة جــيــش المـــلـــك عبد 
إلى  سيؤديان  تدريبه  وحسن  العزيز 
ــتـــصـــاره عـــلـــى الــهــاشــمــيــين  تــحــقــيــق انـ
الحرب  وزارة  الــرأي ضباط  وشاركهم 
بــإمــكــان تغلب  بــيــنــوا شكوكهم  الــذيــن 
ــلـــى الـــنـــجـــديـــة.  الـــــقـــــوات الـــحـــجـــازيـــة عـ
للمؤتمر  الختامية  الــقــرارات  وخرجت 
ــة الــخــرمــة،  ــ بــتــمــكــين الــحــســين مـــن واحـ
ــــلاغ المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز وتــحــذيــره  وإبــ
مـــن مــغــبــة الــقــيــام بـــأي أعـــمـــال عــدائــيــة 
ــذار للملك  ــ ضـــد الــحــســين، وتــوجــيــه إنـ
البريطانية  الحكومة  بأن  العزيز  عبد 
الامــتــيــازات  مــن  على حرمانه  ستعمل 
في حال رفضه. إلا أن الملك عبد العزيز 
الـــــــذي كــــــان يـــعـــتـــمـــد فـــــي مـــطـــالـــبـــه فــي 
الخرمة على مسوغات دينية وإقليمية 
وتاريخية وإدارية وعشائرية، تجاهل 
البريطانية وواصــل حشد  التحذيرات 
قـــواتـــه لــلــدفــاع عـــن الــخــرمــة ومـــنـــع أي 
عليه نشوب  ما سيترتب  اضطرابات، 
مــواجــهــة جــديــدة بينه وبــين الحسين. 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي طـــالـــب فــيــه الــحــســين 
مـــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــتــزويــده 
بــالــدبــابــات والــطــائــرات لمــواجــهــة الملك 

عبد العزيز في الخرمة.
تــــجــــاهــــل الــــحــــســــين مــــــــرة أخــــــرى 
ــر ابــنــه  ــ ــ الـــنـــصـــائـــح الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وأمـ
ــريـــف عـــبـــد الـــلـــه بــمــهــاجــمــة تــربــة  الـــشـ
والـــتـــوغـــل فـــي الأراضــــــي الــنــجــديــة، ما 
أدى إلى إرسال الملك عبد العزيز قواته 
ــــاق هـــزيـــمـــة ســاحــقــة  ــــحـ إلـــــى تــــربــــة وإلـ
بقوات الحسين نجا منها عبد الله بن 
الــحــســين بــأعــجــوبــة. وقـــد ذكـــر غارنلد 
في مذكراته بتاريخ ٥ رمضان ١٣٣٧ه 
- ٤ يونيو (حزيران) ١٩١٩ه أن الحقيقة 
الشريف حسين  قــوات  أن  المؤسفة هي 
اندحرت اندحاراً سيئاً، وأنه أخفق في 
تحقيق توقعات الضباط البريطانيين 
بــعــد خـــبـــرة ســنــتــين ونـــصـــف، وأخــفــق 

جـــيـــش عـــبـــد الــــلــــه الـــنـــظـــامـــي المــجــهــز 
بـــالمـــدافـــع والـــرشـــاشـــات فـــي الانــتــصــار 
على جيش غير مدرب اقتصر تسليحه 
عــلــى الـــبـــنـــادق فـــقـــط. ســـــارع الــشــريــف 
حــســين بـــحـــثّ الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
العزيز حتى  الملك عبد  بالضغط على 
العلاقات  بقطع  تهديدات  إلــى  وصلت 
١٩١٥م.  ١٣٣٤ه-  ــيــــة  ــاقــ ــفــ اتــ ــقـــــض  ــ ونـ
ونــتــيــجــة لــلــمــخــاوف الــبــريــطــانــيــة من 
العزيز تجاه الأراضــي  الملك عبد  تقدم 
الــحــجــازيــة، ســارعــت بــريــطــانــيــا لعقد 
الثاني  الــشــرق الأوســـط  ــر  مؤتمر دوائـ
 - ١٣٣٧ه  ــة  الـــحـــجـ ذي  فــــي  ــنــــدن  لــ فــــي 
وانــتــهــى  ١٩١٩م،  ــول)  (أيـــــلـــ ســبــتــمــبــر 
المؤتمر بقطع الامتيازات عن الملك عبد 
العزيز، وإرســـال ســت طــائــرات حربية 
ــدعــــم الــــحــــســــين، وإرســـــــال  ــدة لــ ــ ــى جــ ــ إلــ
وطلب  العزيز،  عبد  الملك  إلــى  مبعوث 
الانــســحــاب حتى تتم المــفــاوضــات بين 
الــطــرفــين، وأنــــه فــي حـــال عـــدم الــتــزامــه 

ستعد اتفاقية ١٣٣٤ه- ١٩١٥م ملغاة.
ــبــــد الــــعــــزيــــز عــلــى  ــــك عــ ــلـ ــ ــق المـ وافـــــــ
انــتــظــار المــفــاوضــات، أمــا الحسين فقد 
العزيز.  عبد  المــلــك  مــع  التعامل  رفــض 
الحسين  بريطانيا في دعم  واستمرت 
والتضييق على الملك عبد العزيز، وقد 
ــداث الأخـــيـــرة مــا بين  ــ كــشــفــت تــلــك الأحـ
عامي ١٣٣٦ه – ١٣٣٨ه - ١٩١٨ – ١٩١٩م 
عن التحيز البريطاني في هذه الأزمة 
العزيز  الملك عبد  قــوة  للحسين ومــدى 
الــعــســكــريــة والـــضـــعـــف الــــــذي تــعــانــيــه 
بريطانيا  دفــع  مــا  الهاشمية؛  الــقــوات 
لإعادة نظرتها لمكانة وإمكانيات الملك 

عبد العزيز العسكرية ومدى نفوذه.
ونستون  المستعمرات  وزيــر  وجــه 
ــى الـــســـيـــاســـيـــين  تــــشــــرشــــل دعــــــــــوة إلــــــ
والــعــســكــريــين الــبــريــطــانــيــين لــحــضــور 
الــقــاهــرة رجــب ١٣٣٩ه - مــارس  مؤتمر 
١٩٢١م، بهدف انتهاج سياسة جديدة 
لإعــــطــــاء اســـتـــقـــلال اســــمــــي لــلــمــنــاطــق 

التابعة لبريطانيا في محاولة لإثبات 
باستقلال  الوعود  نياتها حول  صدق 
العرب، ومن ذلك إقامة حكم ملكي في 
المـــلـــك عبد  ــم  ــــم ورود اســ ــراق، ورغـ ــعــ الــ
العزيز بصفته أحد المرشحين، فإنه تم 
التوازن  مبدأ  على  للحفاظ  استبعاده 
وعدم  العربية  الجزيرة  في  السياسي 

قيام اتحاد عربي.
ــل بـــن  ــيــــصــ ــح فــ ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ ــم تـ ــ ــ ــذا تـ ــ ــهــ ــ ــ ل
الله  الــعــراق، وعبد  الحسين ملكاً على 
ــرق الأردن  بـــن الــحــســين مــلــكــاً عــلــى شــ
البريطاني.  الــدعــم  ظــل  فــي  طلبه  بعد 
وبهذا قسمت بريطانيا عرشي العراق 
وشرقي الأردن على أبناء الحسين بن 
عــلــي، أمــا المــلــك عبد الــعــزيــز فقد وجد 
الهاشمية،  بالعروش  محاصرا  نفسه 
ولـــم يــعــد أمــامــه ســـوى الاســتــمــرار في 
تــثــبــيــت أقـــدامـــه ومـــد نـــفـــوذه وتحقيق 
الهاشمي  التكتل  هــذا  لمواجهة  أهدافه 

المدعوم من بريطانيا.
ــد الــــعــــزيــــز الــعــقــبــة  ــبـ ــك عـ ــلــ ــان المــ ــ كــ
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــــتـــــي وقـــــفـــــت فــــــي وجــــه 
ــيــــة لــتــقــســيــم  ــانــ ــبــــريــــطــ المــــخــــطــــطــــات الــ
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة لــكــيــانــات صــغــيــرة 
ــيـــطـــرة عــلــيــهــا،  ــنـــابـــذة يـــســـهـــل الـــسـ ــتـ مـ
المستعمرات  خــاصــة بعد وضــع وزيـــر 
ونــســتــون تــشــرشــل خــريــطــة سياسية 
للجزيرة العربية أبقى فيها على جميع 
الــكــيــانــات الــســيــاســيــة مــا عـــدا حكومة 
المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز فـــلـــم يـــكـــن مــرحــبــاً 
ببقائها؛ خوفاً من تنامي سلطته وأنه 
قــد يعمل عــلــى تــوحــيــد عـــرب الــجــزيــرة 
ــد مــــن تــفــوقــه  ــرورة الـــحـ ـــضــ ــى بـ ــ ــ وأوصـ
على جيرانه. وصــدق حدس ونستون 
العزيز  عبد  الملك  يلتزم  فلم  تشرشل، 
لازديـــاد  نتيجة  داريـــن  اتفاقية  ببنود 
ــفــــــوذه، خــــاصــــة بـــعـــد فـــشـــل مــؤتــمــر  نــــ
١٩٢٤م،   –  ١٩٢٣ ١٣٤٢ه-  عـــام  الــكــويــت 
ــتـــرط فــيــه المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز  ــــذي اشـ الـ
شــرطــاً ينم عــن دهـــاء وفــطــنــة، وهــو أن 

مصالح  تمثيل  على  وفــد  كــل  يقتصر 
بلده، بهدف ألا يصبح ممثلو الحجاز 
وشــرقــي الأردن والـــعـــراق كــتــلــة ضــده. 
ورغـــــم الـــدعـــم الــســيــاســي والــعــســكــري 
الــــــذي تـــلـــقـــاه الـــحـــســـين مــــن الــحــكــومــة 
أمام  لم تقف عائقاً  البريطانية، فإنها 
ضــم المــلــك عــبــد الــعــزيــز لــلــحــجــاز، بعد 
ــالات الــســيــاســة  ــ أن خــيــب تــوقــعــات رجـ
البريطانيين والعسكريين، الذين كانوا 
يتوقعون حصول قــوات الحسين على 
انتصار سهل، إلا أن الملك عبد العزيز 
ــرة أذهــــلــــت الــجــمــيــع  ــيــ ــيـــرهـــم حــ قــــد حـ
بــدخــول قــواتــه مكة المكرمة واســتــرداد 
الحجاز عام ١٣٤٤هـ - ١٩٢٥م ثم عسير. 
عندها أدركت الحكومة البريطانية أنه 
لا بد من إيقاف طموح الملك عبد العزيز 
خــوفــاً مــن مــواصــلــة تطلعاته الــتــي قد 
الــعــراق وشــرقــي الأردن؛ ما  تصل إلــى 
عجل تحرك الحكومة البريطانية بعد 
أن ثبت أن معاهدة دارين مع الملك عبد 
العزيز لم تعد فاعلة كأساس لعلاقتها 
معه نظراً للقوة والمكانة والتأثير على 
محيطه الإقليمي، لهذا كانت الحكومة 
أسس  وضــع  إلــى  بحاجة  البريطانية 
ــدول المــحــيــطــة  ــ ــالــ ــ ثـــابـــتـــة لـــعـــلاقـــاتـــه بــ

بغرض حمايتها.
وبـــذلـــك اتــجــهــت بــريــطــانــيــا نحو 
توطيد الصداقة المحايدة، بعد فشلها 
لتلك  مشابهة  بــمــعــاهــدات  تكبيله  فــي 
ــكـــام وشـــيـــوخ  ــتـــي فــرضــتــهــا عـــلـــى حـ الـ
ــدة» في  المــنــطــقــة، فــكــانــت «مــعــاهــدة جــ
مــايــو   ٢٠ ١٣٤٥ه-  الــقــعــدة  ذي  مـــن   ١٨
(أيــــــار) ١٩٢٧، الـــتـــي نــجــح فــيــهــا المــلــك 
فــرض سلطته حاكماً  فــي  العزيز  عبد 
في  كبيراً  تــحــولاً  يعد  وذلـــك  مستقلاً، 
فلم  المنطقة،  في  البريطانية  السياسة 
تكن مطالبه تقاس فقط بما يقدمه من 
الــتــزامــات، ولــكــن أيــضــاً بــمــدى النفوذ 
الذي  القوي  الكيان  الــذي يمارسه هذا 
فرض على بريطانيا تغيير سياستها 

فـــي المــنــطــقــة واضـــطـــرارهـــا ولأول مــرة 
ــنـــازلات لــنــجــاح المــفــاوضــات  لــتــقــديــم تـ

والتوصل إلى معاهدة معه.

مخاوف بريطانية من النفوذ السعودي القادم

> هــل امــتــدت المــخــاوف البريطانية من 
الملك عبد العزيز إلى الخليج؟

- لـــم تــنــتــه المـــخـــاوف الــبــريــطــانــيــة 
ــــت  ــعــــاهــــدة جـــــــدة، فـــمـــا زالـ بـــتـــوقـــيـــع مــ
الخليج  فــي  مشيخاتها  عــلــى  تخشى 
الاستراتيجية  قاعدتها  العربي وعلى 
فــي عـــدن، خــاصــة بعد أن أرســـل المقيم 
 ١٣٤٥) العربي  الخليج  في  البريطاني 
– ١٣٤٧ه) - (١٩٢٧ – ١٩٢٨م) إلى وزارة 
الهند ما يفيد بقلقه الشديد من ازدياد 
نفوذ الملك عبد العزيز في شبه الجزيرة 
العربية وخشيته على القواعد الجوية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي ســـاحـــلـــهـــا الـــشـــرقـــي 
نتيجة لــتــدخــل المــلــك عــبــد الــعــزيــز في 

شؤون مشيخات ساحل عُمان.
ــــدت الـــوثـــائـــق الــبــريــطــانــيــة  كــمــا أكـ
أن نــشــاط جــبــاة أمــيــر الأحـــســـاء داخــل 
قــطــر دفــعــهــا إلــــى تــقــديــم شـــكـــوى إلــى 
بريطانيا بتاريخ ١١ صفر ١٣٤٢ه - ٢١ 
سبـتمبر ١٩٢٣م، وأدّى ذلك إلى إرسال 
ــى المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز فـــي ١  تــحــذيــر إلــ
- ١٢ نوفمبر  ربــيــع الآخـــــر عــام ١٣٤٣ه 
(تشرين الثاني) ١٩٢٣م. وكانت الإدارة 
صلاحيات  مــن  متخوفــة  البريطانية 
أمــيــر الأحــســاء، الـــذي أثـــار نشاطه من 
خــــلال عــمــلــيــة جــبــايــة الــــزكــــاة وبــعــض 
القنصل  للقبائل  التأديبية  العمليات 
البريطاني في بوشهر الذي توقع «... 
أن يــكــون الـــهـــدف هـــو احـــتـــواء ســاحــل 
عمان المهادن وعمان المستقل، وأنَ ابن 
القبائل  حــمــايــة  يستخــدم  قــد  جــلــوي 
الــســاكــنــة فــيــه. كــمــا أنـــه قــد يعمل على 
ــــن ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان  ــم جــــــزء كـــبـــيـــر مـ ضـــ
المـــنـــاوئـــة لــلــمــلــك عــبــد الـــعـــزيـــز، وكــذلــك 
ــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة  شــــرق الـــضـــفـــرة والمـ
ـــي هــذه  ــارة أبـــوظـــبـــي. وفـ ــ الــتــابــعــة لإمــ
الــحــالــة ســيــبــحــث شــيــوخ المـــهـــادن عن 
أنــســب الــحــلــول مـــع المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
ويــعــرضــون الانــضــمــام لــنــجــد خــاصــة 
بحكمهم  ــراف  ــتــ اعــ عــلــى  حــصــلــوا  إذا 
الوراثي لمناطقهم...». وعلى هذا نبّهت 
الــقــنــصــلــيــة الــبــريــطــانــيــة إلــــى ضــــرورة 
ــادة الــنــفــوذ الــســيــاســي الــبــريــطــانــي  ــ زيـ
في الساحل المهادن للحد من الضغـط 
الذي يستخدمه ابن جلوي على حدود 
الـــســـاحـــل. وتــــجــــددت مــــخــــاوف المــقــيــم 
الـــســـيـــاســـي فــــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي فــي 
تقريره إلى سكرتير دولة المستعمرات 
 ١٤  - ١٣٤٤ه  الحجة  ذي  مــن   ٤ بتاريخ 
ابــن جلوي  يونيو ١٩٢٦م حــول نشاط 

في عمان.
ــي  ــه الـــقـــنـــصـــل الــبــريــطــانـــ ــــبّــ

َ
كـــمـــا ن

ــه فــي حــالــة حــرص  ـ
ّ
فـــــي بــوشــهــر إلـــى أن

حكومته عــلــى حــفــظ اســتــقـــــلال شيوخ 
ــادن وحـــمـــايـــة مــســقــط مــــن نــشــاط  المــــهــ
ابــن جــلــوي، فــلا بُــدّ مــن مساءلة حاكم 
نجد للضغط عليه لقصـر نشاطه عن 
شيوخ المهادن والمحافظة على الحدود 

المتفق عليها في عام ١٣٤٨ه - ١٩٢٩م.
جديدة  مشكلة  بريطانيا  واجهت 
ــز بـــعـــد تــقــدمــه  ــزيــ ــعــ ــلــــك عـــبـــد الــ ــع المــ ــ مـ
يونيـــو  ١٣٣٤ه-  شــعــبــان  فــي  بــشــكــوى 
مــن  الـــبـــضـــائـــع  تـــهـــريـــب  حـــــول  ١٩١٦م 
الكويت إلى نجد، ووصلت إلى فرضه 
حــصــارا اقــتــصــاديــا على الــكــويــت بعد 

تعنت شيخها.
أكــــــدت الـــتـــقـــاريـــر الــبــريــطــانــيــة أن 
الحصار التجاري لم يكن برياً فحسب، 
بــل امــتــد إلـــى عــمــلــيــات بــحــريــة بإيعاز 
مــن ابــن جــلــوي. وقــد تــزايــدت المخاوف 
التي  الكويت  البريطانية حول مصير 
قد يؤدي التطويق الاقتصادي النجدي 
الــحــدود النجدية،  إلــى إذابــتــهــا ضمن 
وهــــذا مــا دفـــع حــكــومــة بــريــطــانــيــا إلــى 
ــداً بتسوية  إعـــطـــاء حــاكــم الــكــويــت وعــ

مرضية والدفاع عن مصالح الكويت.
لهذا وجهت الحكومة البريطانية 
تــحــذيــرا للملك عــبــد الــعــزيــز الـــذي أكّــد 
بدوره أنه يحرص في المقام الأول على 
ــه لــيــس لــديــه  ــ ــ

ّ
ــدوده، وأن ــ ــ ــن حـ حــفــظ أمــ

ه 
ّ
نيات للتدخل فـي شؤون الكـويت، وأن

لن يتنـــازل عن مطالبه خصوصاً بعد 
الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة الــفــادحــة التي 

تعرّض لها بسبب تهريب البضائع.
لم تقبل بريطانيا موقف الملك عبد 
الــعــزيــز الــــذي قـــد يــنــعــكــس ســلــبــاً على 
ثقلها السياسي في مشيخات الخليج 
الـــعـــربـــي؛ خــصــوصــاً أن مــنــع الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري بــــين الـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت 
ــد بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــ ــاً ضـ ــهـ ــكــــون مـــوجـ ــد يــ ــ قـ
ولـــكـــن عــمــلــيــاً لــيــس مــخــالــفــاً لــلــقــانــون 
 في 

ّ
الدولي الذي يعطي أي دولة الحق

تــنــظــيــم وارداتــــهــــا واســتــيــفــاء الــرســوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة. ورغـــــــم الـــضـــغـــــــــــوط الــتــي 
على  البريطانية  الحكومة  مارستها 
ــهــا كــانــت تُـــدرك 

ّ
المــلــك عــبــد الــعــزيــز، فــإن

وسياستها  معه  الصّداقــة  بــين  الــفــرق 
تجــاه محمياتها في الخليج، كما أنها 
تــأزّم جديد في علاقاتها  لا ترغب في 
ــلــــك عــــبــــد الــــعــــزيــــز بــــعــــد إدراكـــــهـــــا  بــــالمــ
مــــدى تـــشـــدده، مـــا دفــعــهــا إلــــى تغيير 
سياستها بغية إيجاد تسوية مرضية 
للطرفين. وبقي الملك عبد العزيز حجر 
عثرة في طريق المخططات البريطانية 

في المنطقة.

الرياض: بدر الخريف

الملك عبد العزيز ويقف خلفه ابناه الملك سعود والملك فيصل

جواهر آل سعود 
لـ                                                 : 
استرداد الحجاز وهزيمة 

الشريف حسين أذهلا 
الجميع وخلقا مخاوف 
من وصول السعوديين 

إلى العراق وشرق الأردن

بعد فتح الرياض عام ١٩٠٢م على يد الملك عبد العزيز 
وهو الحدث الأهم لقيام المملكة العربية السعودية، بدأ الملك 
عبد العزيز مرحلة أخرى من الكفاح لتأمين حدود دولته 
الناشئة من قوى كبرى تحيط بدولته من جميع الجهات، 
وقد تعامل الملك المؤسس مع هذه القوى بكل قوة وحكمة 

واستغل أحداثاً وظروفاً لصالح وطنه.
«الشرق الأوسط» طرحت على الأميرة الدكتورة جواهر 
بنت عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي آل سعود، تساؤلات 
حول كل هذه الظروف التي أحاطت بالدولة الناشئة وكيف 

تعامل معها الملك عبد العزيز، وجاء الحوار كما يلي:
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ما السر وراء سلاسة انتقال السلطة في السعودية؟
ــل فــــي رؤيــــــة المـــلـــك عــبــد  ــأمـ ــتـ إن المـ
العزيز لبناء الدولة، وإرثــه السياسي 
ــتـــوري، ومــدرســتــه فـــي مناهج  والـــدسـ
الحكم وإدارة الدولة، يدرك أن كل ذلك 
ــان كــفــيــلاً بــجــعــل المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز  كــ
يُـــغـــمـــض عــيــنــيــه مــطــمــئــنــاً إلـــــى دولــــة 
ســيــحــافــظ عــلــيــهــا مـــن بـــعـــده أبـــنـــاؤه، 
خريجو مدرسته، وأمناء إرثه، وورثة 
حكمه، فكيف به لو أدرك طلائع منجزات 
أحــفــاده الــتــي أدركــنــا! لــكــنّ تــأريــخ ذلك 
الإرث ودراســتــه لم ينل كامل حقه من 
البحث والــتــدويــن والــرصــد والتوثيق 
ــمــــت فـــوضـــى  ــهــ ــا أســ ــمــ ــل! كــ ــيــ ــلــ ــحــ ــتــ والــ
وســائــل الــتــواصــل ومــنــصــات الاتــصــال 
في تأصيل مفاهيم غير دقيقة تتصل 
بــجــوانــب عـــدة مــن الــتــاريــخ الــســعــودي 
الــحــديــث، عـــلاوة على وجـــود نظريات 
الــصــواب  ومـــقـــولات يــجــانــب معظمها 
خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بــتــاريــخ الــدولــة 
سُسها الدستورية 

ُ
السعودية عامة وأ

وطبيعة أنظمتها وخلفياتها وأعرافها 
وتقاليدها وقــواعــد عملها النظامية 

.
ً
والقانونية خاصة

كما أن نــدرة الــدراســات والبحوث 
الــتــي تــتــنــاول، وبــعــمــق جــوانــب مهمة 
مثل الجوانب «الدستورية» من التاريخ 
السعودي وشح المعلومات المتصلة بها 
تُصعّب من مهمة الباحثين، وقد يكون 
مــفــهــومــاً حــســاســيــة بــعــض المــعــلــومــات 
المــرتــبــطــة بــانــتــقــال الــســلــطــة والــبــيــعــة، 
ــعـــرش» في  «تــــوارُث الـ أو مـــا يُـــعـــرف بـــــ
دساتير بعض الدول مع إيضاح الفرق 
بين المصطلحين، لكنّ غير المفهوم هي 
الــتــي تتناول جوانب  الــدراســات  نـــدرة 
تاريخية أخرى كتاريخ اليوم الوطني 
أو تــاريــخ الــعَــلَــم الــســعــودي أو توثيق 
بعض الــحــوادث والــقــرارات التاريخية 

المهمة.
من هذا المنطلق أتى هذا البحث 
ليُسهم في تعريف الأجيال السعودية 
لــم تنل حقها مــن البحث  بصفحات 
ــن فـــي تــاريــخــهــم الــوطــنــي،  ــتـــدويـ والـ
وليساعد فــي الإجــابــة عــن تساؤلات 
كــثــيــر مــن المــراقــبــين والمــحــلــلــين حــول 
الـــــســـــر وراء ســـلاســـة  ــم عــــــن  الـــــعـــــالـــ
انــتــقــال السلطة فــي المملكة العربية 

السعودية؟
لأن موضوع انتقال السلطة يعد 
تــطــبــيــقــيــاً مـــن المـــراحـــل الــحــرجــة حتى 
أبــرز الديمقراطيات، بينما أثبتت  في 
التجربة السعودية صلابتها وأكــدت 
ــة انـــتـــقـــال  ــ ــــلاسـ اســــتــــقــــرار الـــحـــكـــم وسـ
انــتــقــال السلطة منذ  الــســلــطــة، وجـــرى 
ــاة المــلــك المــؤســس حــتــى الــيــوم بكل  وفــ
ســلاســة ودون حـــدوث مــا يــوصــف في 
«فـــراغ الــســلــطــة»، رغـــم أن  ـــ الــدســاتــيــر بـ
تــأتِ كلها في  عملية انتقال الحكم لم 
ظــــروف طــبــيــعــة؛ بـــل أتـــى بــعــضــهــا في 
ظروف بالغة الدقة، كما كان الحال عند 
ـــ - ١٩٦٤م)،  تولي الملك فيصل (١٣٨٤هـ
وكــذلــك الملك خالد (١٣٩٥هــــ - ١٩٧٥م)، 

مقاليد الحكم.

الإمام يبايع ابنه عبد العزيز
المــلــك عبد العزيز  بعد اســتــرداد 
للرياض في ٥ شــوال ١٣١٩ه الموافق 
١٥ يناير (كانون الثاني) ١٩٠٢م وبدء 
تحركاته لضم أقاليم نجد، عاد والده 
الإمام عبد الرحمن إلى عاصمة حُكمه 
التي غادرها قبل إحدى عشرة سنة، 
معلناً تنازله عــن الإمـــارة لابنه عبد 
العزيز. يقول المــؤرخ والدبلوماسي 
خير الــديــن الــزركــلــي: «وفــي اجتماع 
عام حضره علماء الرياض وكبراؤها 
فــي بــاحــة المسجد الكبير بالرياض 
(جـــامـــع الإمــــــام تـــركـــي بـــن عــبــد الــلــه 
الـــجـــمـــعـــة، أعــلــن  بـــعـــد صـــــلاة  الآن)، 
الإمام عبد الرحمن نزوله عمّا له من 
حقوق في الإمارة، لكبير أبنائه عبد 
ــــدى إلــيــه ســيــف ســعــود  الــعــزيــز. وأهـ
الكبير... وبذلك تمّت البيعة الأولى 
لعبد العزيز في سنة ١٣٢٠هـ الموافق 

١٩٠٢م».
ــثــــر المـــصـــادر  ــكـــنّ الـــزركـــلـــي وأكــ لـ
الأخرى التي أشارت إلى تلك البيعة 
لم تحدد تاريخ ذلــك اليوم والشهر، 
ولأهـــمـــيـــة ذلــــك الـــيـــوم فـــي تــاريــخــنــا 
الــــوطــــنــــي، رصــــــد هــــــذا الـــبـــحـــث أهـــم 
المــــصــــادر الـــتـــي تــطــرقــت إلــــى خـــروج 
الإمـــــــام عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــــن الـــكـــويـــت، 
ووجـــد إشــــارة مهمة أوردهــــا حسين 
ــزء  ــجــ ــي الــ ــ ــل فــ ــ ــزعـ ــ ــيــــخ خـ ــشــ ــلــــف الــ خــ
الــثــانــي مـــن كــتــابــه «تـــاريـــخ الــكــويــت 
الـــســـيـــاســـي»، كــمــا جـــــاءت فـــي بحث 
بعنوان «الدور السياسي للإمام عبد 
الرحمن الفيصل» للدكتور سطام بن 
غــانــم الــحــربــي، وهـــذه المعلومة ومن 
ــام عبد  خـــلال الــوثــائــق تــذكــر أن الإمــ
الرحمن غــادر الكويت يــوم ١٩ مايو 
(أيار) ١٩٠٢م في طريقه إلى الرياض. 
الــريــاض  الــرحــلــة بــين  وإذا عرفنا أن 
والكويت تستغرق بين ١٢ و١٤ يوماً 
على ظهور الإبل فيكون وصول الإمام 
إلــى الــريــاض فــي أوائـــل شهر يونيو 
وبهذا ينحصر بحثنا في ذلك الشهر، 
وأول جمعة تلي تاريخ وصول الإمام 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن إلـــــى الــــريــــاض يــكــون 
تاريخها ٦ يونيو ١٩٠٢م، الموافق ٣٠ 
صفر ١٣٢٠هـ، وهذا هو التاريخ الذي 
أرجّحه، مع احتمال أن يكون إحدى 

الــجُــمــع الــتــالــيــة خــــلال شــهــر يــونــيــو 
١٩٠٢م -ـ ربيع الأول ١٣٢٠هـ.

عبد العزيز ملكاً
الــتــاريــخ بنحو ٢٢ عاماً،  بعد ذلــك 
استطاع الملك المؤسس أن يوحّد تحت 
رايــــتــــه أقـــالـــيـــم مـــتـــعـــددة مــــن الـــجـــزيـــرة 
الــعــربــيــة، دخـــل المــلــك عــبــد الــعــزيــز مكة 
ـــ،  المكرمة يــوم ٧ جــمــادى الأولـــى ١٣٤٣هـ
الموافق ٤ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٢٤م، 
وكان لقبه الرسمي وقتذاك (سلطان نجد 
وملحقاتها)، وعندما أتمَّ ضم الحجاز، 
خ في يوم ٢٢ جمادى  شر بلاغ عام مؤرَّ

ُ
ن

الآخــرة ١٣٤٤هـــ الموافق ٧ يناير ١٩٢٦م، 
لٌ باسم عبد العزيز بن عبد الرحمن  مذيَّ
د مـــن أي  الــفــيــصــل آل (الـــســـعـــود)، مـــجـــرَّ
لقب، وملخصه أن أهــل الحجاز طلبوا 
مــنــه أن يــمــنــحــهــم حــريــتــهــم فـــي تــقــريــر 
يَسَعْه  مصير بلادهم كما وعدهم، فلم 
المــتــكــررة إلا أن يمنحهم  أمـــام طلباتهم 
ذلك، وبعد نشر ذلك البلاغ رفع أهل الحل 
والعقد في مملكة الحجاز كتاب البيعة 

«عظمة السلطان عبد العزيز». لـ
وبــعــد صــــلاة الــجــمــعــة مـــن يــــوم ٢٣ 
جمادى الآخرة ١٣٤٤هـ، الموافق ٨ كانون 
أعــيــان  بـــايـــع  الـــثـــانـــي (يـــنـــايـــر) ١٩٢٦م، 
وعلماء الحجاز الملك عبد العزيز ملكاً 
قــيــمــت مــراســم البيعة 

ُ
عــلــى الــحــجــاز، وأ

داخل المسجد الحرام وتحديداً عند باب 
الــصــفــا، الــبــوابــة الــرئــيــســيــة فـــي الجهة 
الــجــنــوبــيــة مــــن الــــحــــرم، نـــحـــو الــســاعــة 
ــهـــراً، وتــــلا الــشــيــخ  ــع ظـ ــربــ الــــواحــــدة والــ
عبد الملك مــرداد، إمام وخطيب المسجد 
طــلــقــت المــدافــع 

ُ
ـــصّ الــبــيــعــة، وأ

َ
الـــحـــرام، ن

«مــائــة مدفع ومــدفــع»، ثــم تــوافــد الناس 
أفـــواجـــاً أفـــواجـــاً لمــبــايــعــة المــلــك، وتــزامــن 
معها بيعة أهــالــي مــدن الحجاز، حيث 
 
ً
تلقى أمراء المدن والبلدات البيعة نيابة

عن الملك، كانت تلك المناسبة التاريخية 
هــي المــرة الأولـــى التي يحمل فيها أحد 
حـــكـــام الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة فــــي أيٍّ مــن 
مراحلها الثلاث لقب «ملك»، وأول بيعة 
ملكية سعودية تُستخدم فيها البرقية 
 مبايعة وتَنشر الصحف وتتناقل 

َ
وسيلة

وسائل الإعلام الخارجية أخبارها.

ّ عيد الجلوس الملكي
عـــلـــى مـــــدى ســنــتــين رفـــــع مــجــلــس 
الشورى أكثر من استعطاف للملك عبد 
العزيز لإقرار يوم مبايعته في السابع 
عــشــر مــن بـــرج الــجــدي المــوافــق الثامن 
مــن يناير مــن كــل عــام «عــيــداً وطنياً»، 
وبــعــد عـــدة مــحــاولات صـــدرت موافقة 
المــلــك. ويــلاحَــظ هــنــا اســتــخــدام تعبير 
«العيد الوطني» بهذا اللفظ وتكراره 
كلت 

ُ
في البيانات والأخبار الرسمية. ش

«لجنة تنظيم الاحتفال بعيد جلوس 
شرت أخبارٌ وتغطيات 

ُ
جلالة الملك»، ون

عن الترتيبات والفعاليات التي واكبت 
الاحـــتـــفـــال بــعــيــد الـــجـــلـــوس أو الــعــيــد 
الوطني الأول، حيث اشتملت مظاهر 
الاحـــتـــفـــال عـــلـــى: مــنــح عــطــلــة لــلــدوائــر 
الــعــامــة  الــحــكــومــيــة، وإصــــــدار الإدارة 
للبريد والبرق والتلفون طوابع بريدية 
خاصة بمسمى «طوابع ذكرى الجلوس 

الملكي» بعدة فئات.

مراسم احتفالات ذكرى الجلوس الملكي
كــمــا أصـــــدرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
الـــثـــلاثـــاء ٧ شــعــبــان  يــــوم  ــقــــرى»  الــ «أم 
ن  ١٣٤٨هـ - ٧ يناير ١٩٣٠م، عدداً تضمَّ
أخــبــاراً ومعلومات عــن المناسبة، عدا 
العدد الأسبوعي للجريدة الذي يصدر 
كــل جمعة. كما أصـــدر نــائــب المــلــك في 
الـــحـــجـــاز أمـــــراً بــالــعــفــو عـــن المــســاجــين 
المحكومين بمدد صغيرة، وتخفيض 

ثلث المدة عن المحكومين بمدد كبيرة.
كما وُجهت الدعوات إلى مجموعة 
من محبي البلاد وأصدقائها ومراسلي 
البلدان العربية لحضور  الصحف في 
الاحـــــتـــــفـــــالات. وقــــــد وضــــعــــت الــلــجــنــة 
بــرنــامــجــاً لــلاحــتــفــال بــعــيــد الــجــلــوس 
فــي مكة المــكــرمــة يــبــدأ الــســاعــة الثانية 
والنصف صباحاً (بالتوقيت الغروبي 
أي الثامنة والنصف) من صباح يوم 
الأربـــعـــاء ٨ شــعــبــان ١٣٤٨ه - ٨ يناير 
١٩٣٠م برعاية نائب الملك في الحجاز.

ــفــــالات الــرســمــيــة  ــتــ ــمــــت الاحــ ــيــ قــ
ُ
وأ

فــي بــاقــي المـــدن والــبــلــدات، ورعـــا نائب 
جلالة الملك الحفلة التي أقامتها لجنة 
الاحــتــفــال فــي قصر الــكــنــدرة بــجــدة ثم 
ــعــــراض الـــجـــيـــش وحــضــر  ــتــ شـــــرف اســ
قــــيــــمــــت بــهــذه 

ُ
مــــأدبــــة الــــعــــشــــاء الــــتــــي أ

المناسبة بحضور كبار رجالات الدولة 
ــيـــان والــقــنــاصــل ومــمــثــلــي الـــدول  والأعـ

والوفود القادمة من الخارج.
كما احتفلت بهذا اليوم الوكالات 
الــحــجــازيــة الــنــجــديــة (المــفــوضــيــات أو 
الــســفــارات الــســعــوديــة حــيــنــذاك)، كما 
الــخــاص المئات  الــديــوان الملوكي  تلقى 
ــــن مــخــتــلــف  ــيــــات الـــتـــهـــانـــي مـ ــــن بــــرقــ مـ
الأقـــطـــار. كـــان ذلـــك الاحــتــفــال هـــو أول 
احتفال باليوم الوطني وحدث في عام 
١٣٤٨ه - ١٩٣٠م، تلاه احتفال مماثل في 
عام ١٣٤٩ه - ١٩٣١م، ولم تتكرر حفلات 
عــيــد الــجــلــوس إلا هــاتــين المــرتــين، فما 

الذي حدث؟

ل في احتفالات عيد الجلوس تحوُّ
رصــــد الــبــحــث أكـــثـــر مـــن أمــــر طــرأ 
أدى إلـــى الــتــحــول فـــي احــتــفــالات عيد 

الجلوس، كالتالي:

الأول: أرسل علماء أهل نجد كافة 
(مع ملاحظة أن نجد في ذلك التاريخ 
كانت مملكة كالحجاز تماماً) كتاباً إلى 
الملك عبد العزيز بتاريخ ٧ ذي القعدة 
١٣٤٩هـ، الموافق ٢٦ مارس (آذار) ١٩٣١م، 
فــيــه الاحــتــفــال ويناصحون  يــنــتــقــدون 
ــر لا يــجــوز  المـــلـــك، مــبــيــنــين أن هـــذا الأمــ
إقراره ولا السكوت عنه لأنه من أعياد 

الجاهلية.
الــعــلــمــاء متفهماً  المــلــك عــلــى  وردّ 
وجهة نظرهم، لكن اللافت هو صيغة 
المــنــاصــحــة والــــرد المــلــكــي، ونــــرى كيف 
ناصح العلماء الملك وأبدوا رأيهم بلا أي 
تحفظ، وكيف احترم الملك رأي العلماء 
وقــدّر نصيحتهم، لندرك الأسس التي 

أقام عليها الملك عبد العزيز دولته.
طـــلـــب الـــعـــلـــمـــاء مـــــن المــــلــــك إلـــغـــاء 
الاحــتــفــال بــعــيــد الــجــلــوس، وكــــان ذلــك 
الطلب أو الاعــتــراض قبيل موسم حج 
عــــام ١٣٤٩هـــــــ - شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
١٩٣١م، كــــمــــا صـــــادفـــــت ذكــــــــرى عــيــد 
الجلوس فــي عــام ١٩٣٢م وعــام ١٩٣٣م 
شهر رمضان ١٣٥٠هـ و١٣٥١هـ، فلم تكن 
هناك أي مظاهر احتفالية خــلال تلك 
الأعــــوام، وتغير المسمى إلــى ذكــرى أو 
يوم الجلوس واستمر الاحتفال به يوماً 
وطنياً بشكل رسمي طوال حياة الملك 

عبد العزيز.
أمــا الأمـــر الــثــانــي: هــنــاك موضوع 
ــلـــك عــبــد  ــــن المـ ــــان يـــجـــول فــــي ذهـ ــم كـ ــ أهـ
الــعــزيــز، ألا وهـــو الإعــــلان عــن توحيد 
الـــبـــلاد وتــســمــيــتــهــا «المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية»، لذا فإن الملك لم يشأ أن يكون 
 
ً
هناك جدل حول عيد الجلوس. إضافة

ظر إلى الاحتفالات 
ُ
إلى أنه قد يكون ن

الــتــي صــاحــبــت إعــــلان تــوحــيــد الــبــلاد 
ـــ -  ــ خـــلال شــهــر جــمــادى الأولــــى ١٣٥١هـ
سبتمبر ١٩٣٢م في جميع أنحاء المملكة 
بما في ذلك نجد والحجاز، كاحتفالات 
بــديــلــة عـــن احـــتـــفـــالات عــيــد الــجــلــوس، 
ورغم ذلك لم يتم اعتبار ذكرى الإعلان 
عـــن تــوحــيــد الـــبـــلاد يـــومـــاً وطــنــيــاً في 
تلك الأيـــام أو حتى الاحــتــفــال بها في 

السنوات اللاحقة.
ومن ذلك يتضح أن اليوم الوطني 
الأول للمملكة العربية السعودية الذي 
كان يُحتفل به رسمياً لمدة ٢٣ عاماً في 
عهد الملك عبد العزيز منذ عام ١٣٤٨ه 
حتى ١٣٧٢ه - ١٩٣٠م وحتى عام ١٩٥٣م 
هو يوم ١٧ الجدي الموافق ٨ يناير، وهو 
المــلــك المــؤســس ملكاً على  يــوم مبايعة 
ـــلال تــلــك الأعـــــوام الــثــلاثــة  الــحــجــاز وخـ
المــظــاهــر الاحتفالية  والعشرين كــانــت 
باليوم الوطني تتأرجح بين مد وجزر 

حسب الظروف المحيطة.
لــولــي عهد المملكة  تعد أول بيعة 
العربية السعودية، وجاءت بناءً على 
المــقــتــرح والالـــتـــمـــاســـات المـــرفـــوعـــة إلــى 
الملك عبد العزيز بتحويل اسم «المملكة 
الحجازية والنجدية وملحقاتها» إلى 
اسم «المملكة العربية السعودية» وطلب 
ــن نـــظـــام خـــــاص بـــالـــحـــكـــم وتــــــوارث  ســ

العرش.

توحيد البلاد
ــة  ــ ــــدولـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ــــدي بـ ــــحـ ــد كـــــــان تـ ــقــ لــ
ــا أحـــد أكــبــر الــتــحــديــات الــتــي  وإدارتــــهــ
ــلــــــك المــــــــؤســــــــس، نـــاهـــيـــك  واجـــــــهـــــــت المــــ

بـــاســـتـــمـــراريـــتـــهـــا وتــــطــــورهــــا وضــبــط 
أهــم عناصر اســتــقــرارهــا. يقول مــؤرخ 
القومية العربية الكاتب والدبلوماسي 
ــــورج أنـــطـــونـــيـــوس: «ولـــم  الــلــبــنــانــي جـ
يــكــن مـــا حــقــقــه ابــــن ســـعـــود فـــي إدارة 
إمبراطوريته أقل روعة من نجاحه في 
مــيــاديــن الــقــتــال ومـــجـــالات الــســيــاســة. 
ــدالـــة  ــام وعـ ــاء نـــظـ ــانــــت مــهــمــة إنــــشــ وكــ
وأســـــــس لـــلـــتـــقـــدم مــــن الأمــــــــور الـــشـــاقـــة 
الــعــســيــرة فــي بـــلاد مــفــتــوحــة مترامية 

الأطراف...».
ـــ -  وفــي ١٧ جــمــادى الأولـــى ١٣٥١هـ
١٨ سبتمبر ١٩٣٢م، صدر الأمر الملكي 
الـــســـادســـة  المـــــــادة  ــــت  ــم ٢٧١٦ ونــــصَّ ــ رقـ
مــنــه: «عــلــى مــجــلــس وكــلائــنــا الــحــالــي 
الشروع حــالاً في وضع نظام أساسي 
للمملكة ونظام لتوارث العرش ونظام 
لتشكيلات الحكومة وعرضها علينا 
لاســتــصــدار أوامـــرنـــا فــيــهــا». ويــلاحَــظ 
فــي مــنــطــوق الأمــــر المــلــكــي الــنــص على 
مـــصـــطـــلـــح «تـــــــــــوارث الــــــعــــــرش» وذلـــــك 
تأسيساً على ما ورد في النظام المقترح 
والالتماسات المرفوعة من المواطنين. 
وســنــتــطــرّق فــيــمــا يــلــي إلـــى مـــا حصل 
بعد ذلك، ونحاول الإجابة عن أسباب 

استبدال ذلك المصطلح.
ونزولاً على رغبة الملك عبد العزيز 
عُــقــد اجــتــمــاع مــســاء يـــوم الأربـــعـــاء ١٥ 
محرم ١٣٥٢ه - ١٠ مايو ١٩٣٣م في قاعة 
مجلس الشورى بدار الحكومة (مبنى 
الحميدية) في مكة المكرمة. والحقيقة 
أن ذلك الاجتماع لم يقتصر على أعضاء 
مجلسَي الوكلاء والشورى (السلطتين 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة)، كــمــا أورد 

ــك أكــثــر المـــصـــادر الــتــي تــطــرقــت إلــى  ذلـ
الاجتماع؛ بل إن الاجتماع كان اجتماعاً 
للسلطات الثلاث، حيث كانت السلطة 
لة أيضاً. رأس الاجتماع 

َّ
القضائية ممث

(الأمير) فيصل رئيس مجلس الوكلاء، 
الـــشـــورى، وبحضور  ورئــيــس مجلس 
الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن حــســن آل الشيخ 
ــيـــخ عـــبـــد الــلــه  رئـــيـــس الـــقـــضـــاة، والـــشـ
المــحــمــد الــفــضــل نــائــب رئــيــس مجلس 
الوكلاء ونائب رئيس مجلس الشورى، 
ــاري قـــاضـــي مــكــة  ــقــ ــد الــ ــمـ والـــشـــيـــخ أحـ
المــرزوقــي أبو  المــكــرمــة، والسيد محمد 
حسين عضو هيئة التدقيقات (مجلس 
ــاء مــجــلــس  ــى)، وأعــــضــ ــ ــلـ ــ الـــقـــضـــاء الأعـ

الوكلاء، وأعضاء مجلس الشورى.

مبايعة سعود بن عبد العزيز ولياً للعهد
وفـــــي صــــبــــاح يـــــوم الـــخـــمـــيـــس ١٦ 
مـــحـــرم - ١١ مـــايـــو عـــقـــد المــجــتــمــعــون 
ـــعـــوا فــيــهــا عــلــى قـــرار 

َّ
جــلــســة ثــانــيــة وق

ــر) ســـعـــود ولـــيـــاً لعهد  ــيــ مــبــايــعــة (الأمــ
المملكة العربية السعودية. تم توقيع 
ذلك القرار التاريخي على ورق من (رق 
الــغــزال الــفــاخــر) ثــم تــوجــه المجتمعون 
إلى القصر الملكي في المعابدة وقدموا 
القرار إلى الملك عبد العزيز الذي أصدر 
أمـــره بــالمــوافــقــة على ذلـــك، وتــم تعميم 
منطوق الأمر الملكي على أنحاء المملكة 
كافة وتحديد موعد الاحتفال بالبيعة.

ــــر) فــيــصــل الــبــيــعــة  ــيـ ــ وتـــلـــقـــى (الأمـ
 عن ولي العهد عند باب الصفا 

ً
نيابة

في المسجد الحرام صباح يوم الاثنين 
٢٠ مــحــرم ١٣٥٢ه - ١٥ مــايــو ١٩٣٣م، 
كما تم الاحتفال بالبيعة في الملحقات 
(المــنــاطــق)، ووجّـــه (الأمــيــر) سعود في 
بيان نشرته الجريدة الرسمية، شكره 
ــى الــشــعــب الـــســـعـــودي عــلــى إجــمــاع  إلــ

كلمته على مبايعته بولاية العهد.
ومـــســـاء يـــوم الــخــمــيــس ٢٣ مــحــرم 
- ١٨ مــايــو، غـــادر وفـــد رفــيــع المستوى 
برئاسة (الأمير) فيصل نائب الملك في 

الحجاز، وحمل الوفد صك البيعة.

مأدبة كبرى في عتيقة
وفي قصر الحكم بالرياض تلقى 
الأمــيــر ســعــود صــبــاح يـــوم الاثــنــين ٢٧ 
محرم - ٢٢ مايو البيعة من كبار الأمراء 
يتقدمهم عــمــه الأمــيــر محمد بــن عبد 
الرحمن، والأمير سعود الكبير، وأفراد 
الأسرة والعلماء وأعيان البلاد وشيوخ 
أقــام  الــيــوم نفسه  القبائل، وفــي عصر 
الأمير محمد بن عبد الرحمن بقصره 
في عتيقة مأدبة كبرى احتفاءً بإعلان 

البيعة لولي العهد.
وتزامن مع بيعة ولي العهد إجراء 
أول مكالمة هاتفية بين مكة والرياض 
ــوم الــخــمــيــس ٣٠ مـــحـــرم - ٢٥  ـــك يــ وذلــ
مايو، تحدث فيها الملك عبد العزيز مع 
ولــي عــهــده، كما طــرحــت إدارة البريد 
طـــوابـــع  ١٩٣٤م   - ١٣٥٣ه  عـــــام  أوائـــــــل 
تذكارية بتلك المناسبة، وحملت تلك 
الطوابع ولأول مرة اسم المملكة العربية 

السعودية.

توارُث العرش وولاية العهد
ونلاحظ هنا استبدال عبارة «ولاية 
«توارث العرش». والسبب كما  العهد» بـ
يراه بعض الدارسين للنظام الدستوري 
السعودي أن «توارث العرش» قد يُفهم 
منه انتقال الحكم دون شورى أو بيعة، 
حيث ينتقل الحكم وفقاً لخط الوراثة 
الذي تحدده أحكام دستورية مدونة أو 
عرفية، دون اشتراط الشورى والبيعة؛ 
بينما ينتقل الحكم في المملكة العربية 

السعودية بانعقاد البيعة.
أمــــا بـــشـــأن وضــــع نـــظـــام أســاســي 
لــلــمــمــلــكــة، فــفــي شــهــر جـــمـــادى الأولــــى 
١٣٥٥ه – أغسطس (آب) ١٩٣٦م انتهى 
ــداد مــشــروع  ــ ــن إعــ مــجــلــس الــــشــــورى مـ
«الــنــظــام الأســـاســـي للمملكة العربية 
السعودية»، الذي تَكوّن من ١٤٠ مادة 
عه للمصادقة عليه، لكنّ ذلك النظام 

ْ
ورف

لم يصدر.
ــــرى بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــين أن عـــدم  ويــ
ن خطوات  صدور ذلك النظام لأنه تضمَّ
يــتــطــلــب تنفيذها  وبـــرامـــج إصــلاحــيــة 
مبالغ كبيرة ولم تكن موارد الدولة ولا 
الــظــروف الاقتصادية تمكّن الحكومة 
إلــى أن الظروف  من تنفيذها. وأذهــب 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة بـــعـــد ذلـــك 
أعــاقــت صــدور النظام الأســاســي الــذي 
تكرر ذكــره في أكثر من بيان حكومي 
فـــــي عــــهــــود المـــــلـــــوك ســــعــــود وفـــيـــصـــل 
وخالد، ورغم عدم صدور تلك الوثيقة 
الـــدســـتـــوريـــة المـــكـــتـــوبـــة، فــــإن الــقــواعــد 
والأعراف الدستورية استقرت واستمر 
ــدور الأنــظــمــة  ــ عــلــيــهــا الــعــمــل حــتــى صـ

الأساسية في عهد الملك فهد.

التطورات الدستورية والتنظيمية
ولــعــلــه مــن المــهــم أن نــوضــح هنا 
ــلـــك الأنـــظـــمـــة لــم  ــدور تـ ــ ــ أن تــــأخــــر صـ
يكن –بــأي حــال مــن الأحــــوال– معيقاً 
الــدســتــوري للدولة،  للبناء والتطور 
ذلـــك الــبــنــاء الــــذي بـــدأ فــي عــهــد الملك 
المؤسس من خلال توحيد البلاد ونيل 
الـــدولـــي بإقليمها (إعـــلان  الاعـــتـــراف 
الدولة)، والشروع في إصــدار أنظمة 
لــلــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
والقضائية (تنظيم سلطات الدولة)، 
وســــــن وأخـــــــذ الـــبـــيـــعـــة لــــولــــي الــعــهــد 
(تــنــظــيــم انــتــقــال الــحــكــم فــي الـــدولـــة)، 

مع الإشارة إلى التطورات التنظيمية 
التي سبقت وتلت ذلك.

«الفراغ الدستوري»
ــار المـــلـــك فـــهـــد، فـــي بــيــانــه  ــ ــد أشـ وقــ
الشهير عند إصدار الأنظمة الأساسية، 
إلى ذلك بالقول: «وقد استدعى تطور 
الــحــيــاة الــحــديــثــة أن يــنــبــثــق عـــن هــذا 
المنهج أنظمة سياسية فــي عهد الملك 
عبد العزيز. ونظراً لتطور أمور الدولة 
وتكاثر واجباتها فقد أصدر الملك عبد 
الــعــزيــز -رحـــمـــه الـــلـــه– أمــــره بتأسيس 
الــذي يعمل الآن وفقاً  الــــوزراء  مجلس 
ــادر فـــــي عــــــام ١٣٧٧هـــــــــ  ــ ــــصــ ــه الــ ــامـ ــنـــظـ لـ
(١٩٥٨م)، وما طرأ عليه من تعديلات. 
لــقــد اســتــمــر الــعــمــل بــهــذا المــنــهــج حتى 

يومنا هذا بحمد الله وتوفيقه.
لــم تــعــرف المملكة العربية  ولــذلــك 
ــراغ  ــ ــفــ ــ (الــ ـــ ــ ــمــــى بــ ــوديـــــة مــــــا يــــســ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــفــــهــــوم (الـــــــفـــــــراغ  الــــــــدســــــــتــــــــوري)، فــــمــ
ــنـــص– هو  الـــدســـتـــوري) –مــــن حــيــث الـ
هة  ألا تــكــون لــدى الــدولــة مــبــادئ موجِّ
وقواعد مُلزمة ولا أصول مرجعية في 

مجال التشريع وتنظيم العلاقات.
الــســعــوديــة لم  إن المملكة العربية 
تشهد هــذه الظاهرة في تاريخها كله 
ــوال مــســيــرتــهــا تــحــكــم بموجب  لأنـــه طــ
هة وقواعد مُلزمة وأصول  مبادئ موجِّ
واضحة يرجع إليها الحكام والقضاة 
والعلماء وسائر العاملين في الدولة».

الاحتفال باليوم الوطني
وعـــــــــودة إلــــــى الاحــــتــــفــــال بـــالـــيـــوم 
ــيــــوم  ــر تـــــاريـــــخ الــ ــيـ ــغـ ــقــــد تـ الــــوطــــنــــي فــ
ــلـــك ســعــود  ــنـــي عـــنـــدمـــا تـــولـــى المـ الـــوطـ
مقاليد الحكم يوم الاثنين ٢ ربيع الأول 
المـــوافـــق ٩ نــوفــمــبــر (تشرين  ـــ،  ١٣٧٣ هـ
الثاني) ١٩٥٣م، ولكن تم اختيار اليوم 
الثاني عشر مــن شهر نوفمبر وليس 
الــيــوم الــتــاســع مــن الــشــهــر نفسه يوماً 
للاحتفال بذكرى جلوس الملك سعود 
على العرش (اليوم الوطني)، والمرجح 
أن الملك سعود لم يستحسن أن يكون 
يــوم الاحتفاء يــوم ٩ نوفمبر لأنــه يوم 

وفاة الملك عبد العزيز.
وجـــاء الاحــتــفــاء بــالــذكــرى الأولـــى 
لجلوس الملك سعود يــوم الجمعة ١٢ 
نوفمبر ١٩٥٤م، الموافق ١٧ ربيع الأول 
لت 

َ
مَث ـــ «يــومــاً وطنياً ســعــيــداً»  ١٣٧٤هــ

فــيــه الـــوفـــود بــين يـــدي المــلــك للتهنئة، 
وتلقى فيه برقيات التهاني من الداخل 
قيمت فيه الاحتفالات في 

ُ
والخارج، وأ

عدد من المناطق، وأصدرت فيه الجرائد 
والمجلات أعــداداً ممتازة خاصة بهذه 

المناسبة.
وكان التطور اللافت هو الخطاب 
الملكي السنوي الذي كان يوجهه الملك 
إلى الشعب في هذه المناسبة كل عام، 
ويتناول فيه ما يتعلق بقضايا الوطن 

وحياة المواطنين.
اســتــمــرت الاحــتــفــالات ســنــويــاً مع 
تــصــاعــد الاهــتــمــام الإعـــلامـــي كــإصــدار 
ــاً،  ــة عــــــــدداً خــــاصــ ــيــ ــمــ ــــدة الــــرســ ــريـ ــ ــــجـ الـ
وتــخــصــيــص الإذاعــــــــة بــــرامــــج خــاصــة 
ــــات الــتــهــانــي  ــــلانـ ــالــــذكــــرى ونـــشـــر إعـ بــ
فــي الــصــحــف، وظـــل الاحــتــفــال بــذكــرى 
الجلوس يوم ١٢ نوفمبر يوماً وطنياً 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  (ثــانــيــاً) للمملكة 
لمدة عشر سنوات كانت آخرها الذكرى 

العاشرة في عام ١٣٨٣ه – ١٩٦٣م.

الملك فيصل يحدد ٢٣ سبتمبر
وحينما ارتقى الملك فيصل العرش 
في ٢٧ جمادى الآخرة ١٣٨٤ه - ٢ نوفمبر 
الــذكــرى الحادية  ١٩٦٤م، وقــبــل حــلــول 
الــيــوم  بــــأيــــام، رأى أن تــحــديــد  عـــشـــرة 
الــوطــنــي بــذكــرى جــلــوس المــلــك يجعله 
يــومــاً غــيــر ثــابــت، فــتــقــرر اخــتــيــار يــوم 
إعلان توحيد المملكة العربية السعودية 
الموافق لليوم الأول من الميزان وهو يوم 
٢٣ سبتمبر من السنة الميلادية، وصدر 
قــرار مــن مجلس الـــوزراء بــذلــك، وتُــوج 
بــتــاريــخ  المــلــكــي رقــــم (م-٩)  بـــالمـــرســـوم 
ــر ١٣٨٥هــــــــ، المـــوافـــق ٢١  ــ ٢٤ ربـــيـــع الآخـ
أغــســطــس ١٩٦٥م، بـــأن يــكــون يـــوم ٢٣ 
سبتمبر هــو الــيــوم الــوطــنــي (الــثــالــث) 

للمملكة العربية السعودية.
وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم لأول 
مرة في ٢٨ جمادى الأولى ١٣٨٥ه - ٢٣ 
سبتمبر ١٩٦٥م، أي بعد مرور ٣٣ عاماً 
عــلــى إعـــــلان تــوحــيــد المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة. ومــنــذ ذلـــك الــحــين اختفى 
مصطلح ومــنــاســبــة «ذكــــرى الجلوس 
الملكي» واستُبدل به «ذكــرى البيعة»، 
أنــهــا ظلت مناسبة ليس لها أي  غير 
مــظــاهــر أو مـــراســـم. كــمــا أن الاحــتــفــاء 
بــالــيــوم الــوطــنــي كــان فــي إطـــار رسمي 
ــل فــي تلقي المــلــك التهاني وإقــامــة 

ّ
تَــمــث

السفارات السعودية في الخارج حفلات 
اســتــقــبــال مــع تغطيات إعــلامــيــة، دون 
احتفالات شعبية ودون أن يكون عطلة 

رسمية.
اســتــمــر الــوضــع عــلــى هـــذا المــنــوال 
حتى عهد الملك فهد، حيث صدر الأمر 
السامي رقــم (٧-١٦٠٠-م ب) وتــاريــخ ٢ 
ذو القعدة ١٤٢٥هـ، الموافق ١٤ ديسمبر 
٢٠٠٤م القاضي بالموافقة على مــا رآه 
يـــــوم (٢٣  يـــكـــون  الــــــــــوزراء أن  مــجــلــس 

سبتمبر) من كل عام إجازة 
ــازة  ــ ــة بــمــســمــى إجــ ــيـ ــمـ رسـ
الــيــوم الــوطــنــي وذلـــك بعد 
نحو ٤٠ عاماً من إقرار ذلك 

بندر بن عبد الرحمن بن معمر*

الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن

الملك فيصل بن عبد العزيز وإلى جانبه الأمير محمد بن عبد العزيز و(الأمير) الملك سلمان واقفاً

اليوم الوطني السعودي 93



5
NEWS

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٣٧٠ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٩/٢٣

الأمير محمد بن سلمان خلال تلقيه البيعة لولاية العهد من الأمراء والعلماء والمواطنين بقصر الصفا بمكة المكرمة في ٢٦ رمضان ١٤٣٨ للهجرة (واس)

اليوم الوطني السعودي 93

التاريخ يوماً وطنياً، وبدءاً 
من عام ١٤٢٦ - ٢٠٠٥م أخذ 
بــالــيــوم الوطني  الاحــتــفــاء 
ــيــــاً وشـــعـــبـــيـــاً  ــمــ بُــــــعــــــداً رســ
ــالات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــت الاحـ ــحـ ــ ــبـ ــ وأصـ
ــاء المــمــلــكــة مــع  تـــقـــام فــــي جــمــيــع أنــــحــ
تغطيات إعــلامــيــة مكثفة ازدادت مع 
انتشار وسائل التواصل وتطور تلك 

الاحتفالات وتنوعها.

٣ مراحل لليوم الوطني
مما سبق يتضح أن اليوم الوطني 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة تنقل 
تاريخه ثــلاث مــرات بين ٨ يناير و١٢ 
نوفمبر واستقر في ٢٣ سبتمبر، وكان 
أول احتفال به في عام ١٩٣٠م وذلك قبل 
إعلان توحيد البلاد. وبذلك يكون مر 
٩٣ عاماً على أول يوم وطني في عهد 
الملك عبد العزيز كما مر معنا. وهذا 
قد يوضح اللبس الذي يُتداول كل عام 
حول صحة عدد أعــوام اليوم الوطني 

للمملكة العربية السعودية.

البيعة وانتقال الحكم
البيعة مبدأ إســلامــي تميزت به 
الحضارة الإسلامية وتعد عهداً وعقداً 
بــين الــراعــي والــراعــيــة، كما أنــهــا أحد 
الأسس الدستورية للدولة السعودية 
مــنــذ تأسيسها الأول قــبــل ٣٠٠ عــام، 
وأكــدتــهــا نــصــوص الــنــظــام الأســاســي 
للحكم ثــم نــظــام هيئة البيعة. وكما 
تقدم: تمت مبايعة الملك عبد العزيز 
في المسجد الحرام، وتطرقنا كذلك إلى 
تفاصيل مبايعة ولي عهده (الأمير) 
سعود، لكن ماذا عن أماكن وتفاصيل 
مبايعة الملوك وأولياء العهد بعد ذلك؟

هــنــا لا بـــد مـــن الــتــفــصــيــل، حيث 
إنه عند وفاة الملك عبد العزيز (يوم ٢ 
ربيع الأول ١٣٧٣ه - ٩ نوفمبر ١٩٥٣م) 
بــايــع كــبــار الأمــــــراء المــلــك ســعــود في 
القصر الملكي بالطائف (قصر العقيق 
حالياً) وهو المكان نفسه الذي توفي 
فيه الملك المؤسس، كما بايعوا (الأمير) 
فيصل بــولايــة الــعــهــد، وتـــم ذلـــك قبل 
إعلان بيان الوفاة، وأصبح هذا تقليداً 
ــراد الأســـرة  ــ مــتّــبــعــاً (مــبــايــعــة كــبــار أفـ
الــخــاصــة» أولاً،  الحاكمة أو «البيعة 
ثم تتم «البيعة العامة»)، وجاء نص 
البلاغ رقم (٢) الذي صدر عن الديوان 
الملكي العالي كالآتي: «على أثر وفاة 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــلالــة المـــلـــك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل 
سعود، ملك المملكة العربية السعودية 
أفــراد  الله برحمته، والــتــفــاف  تغمده 
الأســرة المالكة الكريمة حول جثمانه 
الــطــاهــر خـــرجـــوا مـــن عــنــده وبــايــعــوا 
حضرة صاحب السمو الملكي الأمير 
ســعــود بــن عــبــد الــعــزيــز المــعــظــم ملكاً 
الــبــلاد العربية السعودية على  على 
طاعة الله ورسوله والسمع والطاعة، 
فنودي بحضرة صاحب الجلالة الملك 
سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل الفيصل آل ســعــود ملكاً للمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وعــلــى أثـــر ذلــك 
أعــلــن حــضــرة صــاحــب الــجــلالــة الملك 
ســعــود بــن عــبــد الــعــزيــز ولايــــة عهده 
لأخيه حضرة صاحب السمو الملكي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــيــاً 
للعهد، كما بايع سموه على أثر ذلك 

أفراد الأسرة المالكة».
ويــلاحَــظ في نص هــذا البيان أن 
الملك سعود أعلن ولايــة العهد لأخيه 
فــيــصــل، ويُــفــهــم مــن كــلــمــة (أعـــلـــن) أن 

الأمر كان محسوماً قبل ذلك.
وفــــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي تــلــقــى المــلــك 
الــقــصــر نفسه بيعة قــادة  ســعــود فــي 
الــجــيــش وأعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــورى 
وكبار رجالات الدولة وشيوخ القبائل 
وجــمــوع غفيرة مــن المــواطــنــين، وهــذا 
يصحح ما ذكره بعض المصادر، وهو 
ما يُتداوَل في مواقع رسمية بأن بيعة 
الملك سعود تمت في جدة، مع إيضاح 
أن الملك سعود بقي في الطائف ولم 
يــرافــق جثمان المــلــك عبد الــعــزيــز إلى 
ــائـــف  الـــــــريـــــــاض، ثـــــم تــــوجــــه مـــــن الـــطـ
ــاء ٤  ــعـ ــدة يـــوم الأربـ بــالــطــائــرة إلـــى جـ
ربيع الأول ١٣٧٣ه - ١١ نوفمبر ١٩٥٣م، 
ثــم إلــى مكة وتلقى البيعة مــن وفــود 
ــمـــوع مـــن طــبــقــات الــشــعــب كــافــة،  وجـ
بينما تلقى ولي العهد (الأمير) فيصل 
البيعة في قصر الحكم بعد دفن الملك 

عبد العزيز في الرياض.
إلـــى الطائف  عـــاد الأمــيــر فيصل 
ورافــــق المــلــك ســعــود إلـــى جـــدة ومــكــة. 
المــلــك ســعــود أول بيعة  وكــانــت بيعة 
تــبــث أخـــبـــارهـــا الإذاعـــــــة الــســعــوديــة، 
فــيــهــا  ــات  ــيــ ــرقــ ــبــ الــ ــال  ــمــ ــعــ ــتــ وزاد اســ

كوسيلة مبايعة، كما زادت التغطيات 
الــصــحــافــيــة حـــيـــث نـــشـــرت الــصــحــف 
وأذاعـــــــت الإذاعـــــــة بــيــانــاً بـــاســـم المــلــك 
سعود يمكن أن يعد بمثابة «خطاب 

العرش».
ــدداً مــن  ــ ــعـــود عــ ــلـــك سـ ــدر المـ ــ ــ وأصـ
الأوامــــــر تــضــمــنــت اســـتـــمـــرار الـــــوزراء 
وكبار المسؤولين في مناصبهم والعفو 
عن السجناء والمبعدين السياسيين 
وسجناء الحق العام، واستقبل الملك 
وفــــــوداً خـــارجـــيـــة ومــمــثــلــي الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة والــجــالــيــات الأجنبية 
دموا التهاني لجلالته بتوليه 

َ
الذين ق

أمـــراء المناطق البيعة  الحكم، وتلقى 
ت الممثليات 

ّ
 عن الملك، كما تلق

ً
نيابة

الـــســـعـــوديـــة فـــي الــــخــــارج الــبــيــعــة من 
المواطنين السعوديين الموجودين في 
تلك الــــدول، وأصــبــحــت هــذه وغيرها 
من التدابير والمراسم والإجراءات من 

التقاليد المصاحبة للبيعة.
وفـــــي يـــــوم الاثــــنــــين ٢٧ جـــمـــادى 
الآخــــــرة ١٣٨٤ه - ٢ نــوفــمــبــر ١٩٦٤م 
ــاء  عُـــــقـــــدت جـــلـــســـة مـــشـــتـــركـــة لأعــــضــ
مجلسي الـــوزراء والــشــورى في قصر 
ــريـــاض بـــرئـــاســـة نــائــب  ــالـ ــراء بـ ــمـ الـــحـ
رئيس مجلس الــوزراء (الأمير) خالد 
بن عبد العزيز، وقرروا فيها: «مبايعة 
ولي العهد فيصل بن عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملكاً 
شرعياً على المملكة العربية السعودية 
وإماماً للمسلمين»، وطلبوا من الملك 
ــا»،  ــهـ فــيــصــل «قـــبـــول الــبــيــعــة وإعـــلانـ
وبايع كبار الأمراء والعلماء (أعضاء 
السلطة القضائية) وأعضاء مجلس 
الــــــوزراء وأعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــورى، 
الــحــمــراء، الملك  المجتمعون فــي قصر 
ذيـــع «بــيــان البيعة» 

ُ
فيصل هــنــاك، وأ

نــحــو الــســاعــة الــثــانــيــة ظـــهـــراً، وتـــلاه 
وزيــر الإعــلام السعودي آنــذاك جميل 

الحجيلان.

بيان البيعة
كــانــت تــلــك هــي المــــرة الأولــــى التي 
يتلو فيها وزيــر الإعـــلام بيان البيعة، 
وأصبح تقليداً مصاحباً. أما «خطاب 
الــعــرش» فقد تــلاه الملك فيصل بنفسه 
ته الإذاعة مساء ذلك اليوم، وكانت 

ّ
وبث

ــى الــتــي يُــبــث فيها  تــلــك هــي المـــرة الأولــ
خطاب اعتلاء العرش بصوت الملك عبر 

الإذاعة.
وفــي قصر الحكم بالرياض تلقى 
الــثــلاثــاء ٢٨ جمادى  يــوم  المــلــك فيصل 
الآخــرة - ٣ نوفمبر، البيعة من الأمــراء 
ــان الــبــلاد  ــيــ ــة وأعــ وكـــبـــار رجـــــال الــــدولــ
وممثلي فئات الشعب، وكان يقف إلى 
ــــوه أمـــيـــر الــــريــــاض وقـــتـــذاك  جــانــبــه أخـ

سلمان بن عبد العزيز
ويتكرر (الأمير) والمكان والمراسم 
في كل بيعة تالية ولما يزيد على نصف 
قــرن، مما يبين عــراقــة مــراســم وتقاليد 
البيعة في المملكة العربية السعودية. 
ولعله من المهم الإشارة هنا إلى أن بيعة 
الملك فيصل كانت أول بيعة ملكية في 
قصر الحكم، أول بيعة بعد إعادة بناء 

القصر على الطراز الحديث.
كما تلقى الملك بيعة قادة القطاعات 
العسكرية، واستقبل وفوداً ومبعوثين 
ودبلوماسيين وإعلاميين من مختلف 
الــدول، كما بدأت إعلانات التهاني في 
الصحف تنتشر. وصدرت أوامر ملكية 
باستمرار تشكيلات الوزارة، وتعديلات 
لــنــظــام مــجــلــس الــــــــوزراء، وتــعــيــيــنــات، 
والعفو عن سجناء الحق العام، وتلقى 
 عن الملك، كما 

ً
أمراء المناطق البيعة نيابة

فتحت السفارات السعودية في الخارج 
أبوابها لاستقبال المواطنين المبايعين. 
غير أنه فور تولي الملك فيصل مقاليد 
الحكم لم يتم اختيار ولي للعهد، وجرت 
مــشــاورات داخــل الأســـرة، إذ بعث الملك 
فيصل كتاباً إلى أخيه الأمير محمد يوم 
٢٢ رمضان ١٣٨٤ه - ٢٤ يناير ١٩٦٥م، 
ومضمون الكتاب استطلاع رأي الأمير 
محمد حول موضوع ولاية العهد كونه 
الذي يلي الملك فيصل في السن من أبناء 

عبد العزيز.
وقبل التطرق إلى التفاصيل، لا بد 
من الإشــادة بــدور الأمير محمد وبقية 
إخوته من أبناء عبد العزيز في تأمين 
وســـلاســـة انـــتـــقـــال مــقــالــيــد الــحــكــم في 
جميع العهود رغم حساسيات المراحل 
آمــنــوا بتقديم  وتحدياتها، ذلــك لأنهم 
المصلحة العامة على المصالح الفردية 

لأي منهم.

إيمان وعبقرية الملك عبد العزيز
يروي المؤرخ والسياسي الفرنسي 
جاك بنوا ميشان، أن الملك عبد العزيز 

في شهر نوفمبر عــام ١٩٥٠م (١٣٧٠ه) 
اســتــقــبــل فـــي الـــريـــاض بــعــثــة مـــن الأمـــم 
المــتــحــدة وتـــحـــدث أحــــد أعــضــائــهــا عن 
الإنجازات التي تحققت والتطور الذي 
شــهــدتــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، فــــردّ المــلــك 
المؤسس وهو يشير إلى بعض الفتية 
فـــي المـــجـــلـــس: «إن أغـــلـــى مـــا أمـــلـــك هم 
أبنائي... لقد عشت حياة حافلة، وإنني 
الـــيـــوم فـــي مــرحــلــة الــشــيــخــوخــة، ولــن 
الــراحــة، وسأغمض  يتأخر كثيراً زمــن 
عيني مطمئناً. إن أبنائي سيعكفون 
مــن بــعــدي عــلــى إكــمــال رســالــتــي، وإذا 
منحهم الله العون الذي منحني فإنهم 
سيرسمون يوماً الطريق لأكثر من مائة 

مليون من المؤمنين».
لا أعــلــم بــمــاذا أصــف مــا قــالــه الملك 
المؤسس، أهو رؤيــة أم إيمان أم ثقة أم 
توكل؟ لكنه بلا شك (إيمانُ عبد العزيز) 
وشــــيء مــن عــبــقــريــتــه. ويــكــفــي أن نقرأ 
ــواب الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز  جــ
خ في ٢٣ رمضان ١٣٨٣ه - ٢٥ يناير  المؤرَّ
١٩٦٤م، على كتاب الملك فيصل، لنجد 
التطبيق العملي لما قاله الملك المؤسس، 
حــيــث جـــاء فـــي رد الأمـــيـــر مــحــمــد: «إن 
مــيــاديــن العمل لخدمة الشعب ليست 
وقــفــاً عــلــى المــنــاصــب والألـــقـــاب وهــنــاك 
مجالات واسعة ومتعددة تُمكن كل فرد 
من أفراد شعبنا العزيز من تأدية واجبه 

في خدمة بلاده.
المــــرشــــح الأول  كـــنـــت  ــنــــي وإن  وإنــ
ل أن 

ّ
لمنصب ولاية العهد، إلا أنني أفض

أكون بعيداً عن مظاهر الرتب والألقاب 
ممن يشد أزركــم ويوجد في الصفوف 
ــمــــل فـــــي ظـــــل قـــيـــادتـــكـــم  ــعــ لمــــواصــــلــــة الــ
الرشيدة التي لمس الجميع آثارها في 
الداخل والخارج. وإذا جاز لي أن أرشح 
أحداً لشغل منصب ولاية العهد فإنني 
أرى في أخي الأمير خالد بن عبد العزيز 
من الصفات ما يجعله أهلاً لذلك، راجياً 
الــلــه أن يُلهمكم التوفيق والــســداد  مــن 
ويحفظ جلالتكم من كل سوء مولاي».

وفــــي يــــوم الاثـــنـــين ١٦ ذو الــقــعــدة 
١٣٨٣ه - ٢٩ مـــارس ١٩٦٤م، أعــلــن الملك 
فيصل اختيار الأمير خالد ولياً للعهد، 
ويُــفــهــم مــن (الاخـــتـــيـــار) أن الـــقـــرار كــان 

للملك.
ومـــســـاء الـــيـــوم نــفــســه، وفـــي قصر 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز بحي 
عليشة في الرياض، بايع أفراد الأسرة 
وعلى رأسهم الأمــراء عبد الله بن عبد 
الــــرحــــمــــن، ومـــحـــمـــد بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
ــيـــر) خــالــد ولــيــاً للعهد. وتــجــدر  و(الأمـ
الإشـــارة إلــى أن (الأمــيــر) خالد كــان قد 
الـــوزراء في  عُــينّ نائباً لرئيس مجلس 
عام ١٣٨٢ه - ١٩٦٢م، واستمر في المنصب 
بعد اختياره ولياً للعهد، وأصبح ذلك 
تقليداً متّبعاً، بأن يكون ولي العهد هو 

نائب رئيس مجلس الوزراء.

منصب النائب الثاني
كما حصل تطور لافــت في عهد 
الملك فيصل، وهو استحداث منصب 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، 
ــد ٢٧ جــمــادى  ــدر يـــوم الأحــ حــيــث صـ
أكــتــوبــر (تشرين  ــرة ١٣٨٧ ه - ١  الآخـ
الأول) ١٩٦٧م الأمر الملكي رقم (أ-٣٦) 
بتعيين (الأمير) فهد بن عبد العزيز 
نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء مع 

احتفاظه بحقيبة «الداخلية».
ورغم عدم وجود نص دستوري 
فــإن هــذا المنصب أصــبــح مــن يتولاه 
يكون الثالث عُرفاً في تراتبية الحكم 
بعد الملك وولي العهد، كما أن كل من 
تــولاه منذ ذلــك التاريخ اُختير ولياً 
للعهد، وهنا لا بد من التأكيد أن بيعة 
ــالـــذات أســســت نهجاً  المــلــك فــيــصــل بـ
محدداً لكل البيعات التي تلتها، أو 
كما يرى الكاتب والباحث الأميركي 
جوزيف كيشيشيان: «وضع الأسس 

لخلافة أفقية متينة».

مبايعة في المستشفى
يــــوم ١٣ ربـــيـــع الأول  فـــي ضُـــحـــى 
ــقِــل الملك 

ُ
ن ١٣٩٥ ه - ٢٥ مـــارس ١٩٧٥م 

ــــاض  ــريـ ــ ــفـــى الـ ــتـــشـ ــسـ فـــيـــصـــل إلـــــــى «مـ
المـــركـــزي» إثـــر تــعــرضــه لإطــــلاق الــنــار، 
وانتقل ولــي العهد وكبار الأمــراء إلى 
هناك. وبعد الظهر عندما أعلن الأطباء 
وفــاة الملك فيصل، بايع الأمـــراء -وهم 
فــي المستشفى- ولـــي الــعــهــد خــالــد بن 
عبد العزيز ملكاً، وصدر بيان الديوان 
الملكي الذي نعى الملك فيصل: «قام أفراد 
الأسرة وفي مقدمتهم الأمراء عبد الله 
بن عبد الرحمن ومحمد وناصر وسعد 
وفهد، أبناء عبد العزيز، بمبايعة ولي 
العهد الأمير خالد بن عبد العزيز ملكاً 
على البلاد. وبعد إتمام البيعة أعلن 

صــاحــب الــجــلالــة المــلــك خــالــد بــن عبد 
العزيز ترشيح صاحب السمو الملكي 
الأمير فهد بن عبد العزيز ولياً للعهد، 
ــمـــع أفـــــــراد الأســـــــرة عـــلـــى ذلـــك  ــد أجـ وقـــ

وقاموا بمبايعة سموه...»...
ومما يلفت الانتباه هنا استخدام 
كلمة «ترشيح» الملك لولي العهد بدلاً 
مـــن كــلــمــة «اخـــتـــيـــار» كــمــا ســبــق، وقــد 
يــكــون الــســبــب وجــــود الأمـــيـــر محمد، 
وهو أكبر سناً من الملك خالد، وكذلك 
الأميران ناصر وسعد وهما أكبر سناً 
مـــن (الأمـــيـــر) فــهــد، فــكــان مـــن الأنــســب 

استخدام كلمة «ترشيح».
ألـــــقـــــى وزيـــــــــر الإعـــــــــــلام إبــــراهــــيــــم 
العنقري كلمة الملك خالد إلى الشعب 
في أول «خطاب عرش» متلفز، وتلقى 
ــي عـــهـــده الــبــيــعــة من  ــ المـــلـــك خـــالـــد وولـ
طبقات الشعب كافة، صباح الأربعاء، 
وكانت هذه أول بيعة مشتركة للملك 
وولي عهده في قصر الحكم بالرياض.

كما تطورت التغطيات الإعلامية 
هــــــــذه المــــــــــــرة، فـــــإلـــــى جـــــانـــــب الإذاعــــــــــة 
والــصــحــف والمـــجـــلات الــتــي كثفت من 

طيت مراسم 
ُ
تغطياتها وإعلاناتها، غ

البيعة تلفزيونياً وبثت وكالة الأنباء 
السعودية أخبار البيعة لأول مرة.

اســتــقــبــل المـــلـــك وفــــــوداً خــارجــيــة، 
وصدرت الأوامر الملكية بتعديل نظام 
مجلس الوزراء واستمرار أعضائه في 
مناصبهم وتعيين ولي العهد (الأمير) 
فهد نائباً أول، و(الأمير) عبد الله نائباً 
ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، وغيرها 
من التعيينات، كما صدر الأمر بالعفو 
عن سجناء الحق العام، وتلقى أمراء 
 عن 

ً
المناطق البيعة من المواطنين نيابة
الملك، وكذلك السفارات في الخارج.

النظام الأساسي للحكم
ــد فـــــي قـــصـــره  ــ ــالـ ــ ــــك خـ ــلـ ــ ــــي المـ ــــوفـ تـ
ــاح يـــوم  ــبــ ــائـــف صــ ــالـــطـ ــة بـ ــالـــديـ ــالـــخـ بـ
الأحــد ٢١ شعبان ١٤٠٢ ه - ١٣ يونيو 
(حزيران) ١٩٨٢م، وصــدر عن الديوان 
الملكي بيانٌ عن وفاة الملك وبيانٌ آخر 
عن مبايعة ولي العهد ملكاً، وجاء فيه: 
«لــقــد قــام أفـــراد الأســـرة وعــلــى رأسهم 
الأمير محمد بن عبد العزيز بمبايعة 
ولي العهد الأمير فهد بن عبد العزيز 
الــبــلاد. وبعد إتمام البيعة  ملكاً على 
أعلن صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد 
العزيز ترشيح صاحب السمو الملكي 
الأمــيــر عبد الــلــه بــن عبد الــعــزيــز ولياً 
للعهد، وقــد أجمع أفـــراد الأســـرة على 
ذلك وقاموا بمبايعة سموه...». ونرى 
هنا استمرار استخدام كلمة (ترشيح) 
الملك لولي العهد وذلك للسبب نفسه.

يُــصــدره  أمـــر ملكي  وتــضــمــن أول 
ــلـــك فـــهـــد اســـتـــمـــرار جــمــيــع أعـــضـــاء  المـ
ـــي مـــنـــاصـــبـــهـــم  ــلــــس الـــــــــــــــــوزراء فــــ ــجــ مــ
الله  وتعيين ولي العهد (الأمير) عبد 
ــيـــر ســلــطــان نــائــبــاً ثانياً  نــائــبــاً، والأمـ
لرئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع 

والطيران.
وفي مساء اليوم نفسه ألقى الملك 
فـــهـــد كــلــمــة مــــؤثــــرة بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
الـــســـعـــودي وتـــعـــد أول خـــطـــاب عــرش 
يلقيه الملك بنفسه تلفزيونياً، وتلقى 
الملك فهد وولي عهده البيعة من الأمراء 
والعلماء والــقــادة العسكريين وكبار 
رجـــالات الــدولــة والمــواطــنــين فــي قصر 
الحكم، يوم الاثنين، كما استقبل وفوداً 

 بارتقائه 
ً
من مختلف دول العالم مهنئة

عرش البلاد.
وفي تطور دستوري، أصدر الملك 
فهد يوم ٢٧ شعبان ١٤١٢ ه - ١ مارس 
١٩٩٢م أمراً ملكياً، معلناً صدور النظام 
الأساسي للحكم من ٩ أبواب و٨٣ مادة، 
ونصّت الفقرة (ب) من المادة الخامسة 
منه على: «يكون الحكم في أبناء الملك 
المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ــنــــاء الأبـــنـــاء،  الــفــيــصــل آل ســـعـــود وأبــ
ــلـــح مــنــهــم لــلــحــكــم على  ويـــبـــايَـــع الأصـ
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم». مع ملاحظة التعديل 

الذي طرأ على هذه الفقرة فيما بعد.

هيئة البيعة
توفي الملك فهد في مستشفى الملك 
فيصل التخصصي بالرياض فجر يوم 
الاثنين ٢٦ جمادى الآخــرة ١٤٢٦ه - ١ 
أغسطس ٢٠٠٥م، وهناك تقدم الأمير 
ســلــطــان بــن عــبــد الــعــزيــز وتــبــعــه كبار 
الأمراء مبايعين أخاهم عبد الله ملكاً، 
وجـــاء فــي بــيــان الـــديـــوان المــلــكــي الــذي 

تلاه وزير الإعلام إياد مدني: «لقد قام 
أفراد الأسرة بمبايعة صاحب السمو 
الله بن  الملكي ولــي العهد الأمير عبد 
عبد العزيز ملكاً على البلاد وفق المادة 
الخامسة من النظام الأساسي للحكم 
وبعد إتمام البيعة أعلن خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، 
ملك المملكة العربية السعودية، اختيار 
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان 
بن عبد العزيز ولياً للعهد حسب المادة 
الخامسة من النظام الأساسي للحكم، 
ــرة ســمــوه على  ــ ــراد الأسـ ــ وقـــد بــايــع أفـ
ذلـــك...». وجــاءت هنا كلمة «اختيار» 
لــولــي العهد وفــقــاً لنص النظام  المــلــك 

الأساسي للحكم.
ــى المــلــك وولــــي عــهــده البيعة 

ّ
تــلــق

يـــــوم الأربـــــعـــــاء فــــي قـــصـــر الـــحـــكـــم مــن 
الأمـــراء والعلماء والــقــادة العسكريين 
وكبار رجالات الدولة والمواطنين وفق 
ــم المــتــبــعــة،  ــراسـ الــتــقــالــيــد الــعــريــقــة والمـ
ووجه الملك خطابه إلى الأمة، وأصدر 
الأوامــر وعفا عن السجناء، واستقبل 
المــهــنــئــين بــتــولــيــه مــقــالــيــد الــحــكــم من 

رؤساء الدول وممثليهم.
ــذه الــبــيــعــة بـــأولـــيـــات،  وجــــــاءت هــ
ــاة الأمــيــر  فــهــي أول بيعة تــتــم بــعــد وفـ
محمد بن عبد العزيز الذي كان دوره 
ــقـــة، كــمــا  ــابـ ــراً فــــي الـــبـــيـــعـــات الـــسـ ــؤثــ مــ
أنــهــا أول بــيــعــة تــتــم فــي قــصــر الحكم 
بعد إعـــادة بنائه على طـــراز العمارة 
النجدية الحديثة والذي أصبح يُعرف 
 إلى دور 

ً
«العمارة السلمانية» نسبة بـ

المــلــك ســلــمــان فـــي تــبــنــي هـــذا الــتــوجــه 
الـــعـــمـــرانـــي. وأول بــيــعــة بــعــد صـــدور 
الــنــظــام الأســـاســـي لــلــحــكــم مـــع الــنــص 
عــلــيــه فـــي بــيــان الـــديـــوان المــلــكــي. كما 
كانت البيعة الأولى في عصر الإنترنت 
والقنوات الفضائية والصحف والمواقع 
الإلكترونية والتغطيات المباشرة التي 
بثت مباشرة مراسم البيعة، كما بثت 

خطاب العرش الملكي.
وفـــــي يـــــوم ٢٦ رمــــضــــان ١٤٢٧هــــــــ، 
الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٠٦م، أصدر الملك 
أمـــراً ملكياً يتضمن صــدور  الــلــه  عبد 
ــادة،  ــ ــــن ٢٥ مــ ــام هـــيـــئـــة الـــبـــيـــعـــة مـ ــظــ نــ
وتعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة 
مــن النظام الأســاســي للحكم ليصبح 

ــتـــم الــــدعــــوة لمــبــايــعــة المــلــك  نــصــهــا: «تـ
واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة 
الــبــيــعــة». ونـــص الأمـــر عــلــى أن أحــكــام 
نظام هيئة البيعة تسري على الحالات 
المستقبلية ولا تسري على الملك وولي 
ــيـــين. كـــــان صــــــدور ذلـــك  ــالـ الـــعـــهـــد الـــحـ
النظام وقبله النظام الأساسي للحكم 
مــراحــل مــهــمــة مــن الــتــطــور السياسي 

والبناء الدستوري للدولة.
وفــي ١ ربــيــع الــثــانــي ١٤٣٠ه - ٢٧ 
المــلــكــي  مـــــــارس ٢٠٠٩م، صـــــدر الأمـــــــر 
بتعيين وزير الداخلية الأمير نايف بن 
عبد العزيز نائبا ثانياً لرئيس مجلس 
الـــــوزراء، إثـــر وفـــاة ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
سلطان بن عبد العزيز، وأصــدر الملك 
عبد الله أمــراً ملكياً يوم الخميس ٣٠ 
ذو القعدة ١٤٣٢ه - ٢٧ أكتوبر ٢٠١١م، 
وذلك بعد إشعار رئيس وأعضاء هيئة 
الــبــيــعــة بــاخــتــيــار الأمـــيـــر نـــايـــف ولــيــاً 
للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس 
 إلى احتفاظه بحقيبة 

ً
الوزراء، إضافة

الله  «الداخلية». وفي قصر الملك عبد 
بالرياض، بايع رئيس وأعضاء هيئة 
البيعة الأمير نايف، وكانت هذه أول 
بيعة تتم بعد إنــشــاء الهيئة. وعصر 
يوم السبت التالي، وفي قصر الحكم، 
بايع الأمــراء والعلماء وكبار رجــالات 
الــدولــة والمــواطــنــين الأمــيــر نــايــف ولياً 

للعهد.
وبــعــد وفــــاة الأمـــيـــر نــايــف أصـــدر 
الله أمــراً ملكياً يــوم الاثنين  الملك عبد 
٢٩ رجــب ١٤٣٣ه - ١٨ يونيو ٢٠١٢م، 
باختيار (الأمير) سلمان ولياً للعهد 
وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء 

مع احتفاظه بحقيبة «الدفاع».
بايع كبار الأمـــراء فــي قصر الملك 
ــيـــر) سلمان  عــبــد الــلــه بــالــطــائــف (الأمـ
ــوم الأربـــعـــاء تلقى  بـــولايـــة الــعــهــد، ويــ
الــبــيــعــة فـــي قــصــر الـــســـلام بـــجـــدة من 
الأمــــــــراء، وكـــبـــار المـــســـؤولـــين المــدنــيــين 

والعسكريين، والمواطنين.

المبايعة وقصر الحكم
وفي قصر الحكم بالرياض بايعه 
الأمــــراء والــعــلــمــاء والـــــوزراء وأعــضــاء 
الــشــورى والــقــادة العسكريين  مجلس 
والمواطنين. ويوم ٢١ ربيع الأول ١٤٣٤ه 
ــر ملكي  أمــ ــدر  فــبــرايــر ٢٠١٣م صــ  ١ -
بتعيين المستشار والمبعوث الخاص 
لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن 
بــن عــبــد الــعــزيــز نــائــبــا ثــانــيــاً لرئيس 
الــــوزراء، لكن التطور اللافت  مجلس 
الآخر الذي تم في عهد الملك عبد الله 
كان استحداث منصب ولي ولي العهد 
ــادر يــوم  بــمــوجــب الأمـــــر المــلــكــي الــــصــ
الخميس ٢٦ جمادى الأول ١٤٣٥ه - ٢٧ 
مـــارس ٢٠١٤م، وتعيين الأمــيــر مقرن 
في المنصب بعد تأييد أغلبية أعضاء 
هيئة البيعة، مع استمراره نائباً ثانياً 

لرئيس مجلس الوزراء.
وظهر يوم الأحد ٢٩ جمادى الأول 
١٤٣٥ه - ٣٠ مارس ٢٠١٤م، تلقى الأمير 
مــقــرن فــي قــصــر الــحــكــم بــيــعــة الأمــــراء 
والعلماء والــــوزراء ورئــيــس وأعضاء 
مجلس الشورى وكبار المسؤولين من 

مدنيين وعسكريين والمواطنين.
توفي الملك عبد الله في «مستشفى 
مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس 
الوطني» في الرياض، وأعلن الديوان 
الملكي فجر يوم الجمعة ٣ ربيع الثاني 
١٤٣٦ه - ٢٣ يناير ٢٠١٥م، نبأ الوفاة، 
كما صدر بيان من الديوان الملكي جاء 
فيه: «تلقى صاحب السمو الملكي ولي 
العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل 
الــبــلاد وفق  ســعــود البيعة ملكاً على 
النظام الأساسي للحكم. وبعد إتمام 
البيعة، وبناءً على البند (ثانياً) من 
الأمـــر الملكي رقــم أ - ٨٦ وتــاريــخ ٢٦ - 
الــذي نــص على أن يبايع  ٥ - ١٤٣٥ه، 
صــاحــب الــســمــو المــلــكــي الأمـــيـــر مــقــرن 
بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد 
في حال خلوّ ولاية العهد، دعا خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، ملك المملكة العربية السعودية 
-يحفظه الله- لمبايعة صاحب السمو 
الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً 
للعهد، وقد تلقى سموه البيعة على 

ذلك».
ــان عـــــــدداً مــن  ــمـ ــلـ ــلــــك سـ أصـــــــدر المــ
الأوامـــــــر بـــاســـتـــمـــرار أعـــضـــاء مجلس 
الــوزراء في مناصبهم وتعيين الأمير 
الـــوزراء،  مقرن نائباً لرئيس مجلس 
واختيار الأمير محمد بن نايف ولياً 
لــولــي الــعــهــد وتــعــيــيــنــه نــائــبــا ثــانــيــاً، 

ووجه الملك خطابه إلى الأمة.
جـــــــاءت هــــــذه الـــبـــيـــعـــة فــــي عــصــر 
الثورة المعلوماتية ومنصات ووسائل 

التواصل وشهدت أول بيعة إلكترونية 
عبر منصات التواصل، كما كانت أول 
التقاليد  لكن  بيعة ثلاثية مشتركة، 
الثابتة باقية، ففي مساء اليوم نفسه 
تلقى الملك سلمان وولي عهده وولي 
ولي العهد، البيعة من الأمة في قصر 
الحكم، هذا القصر الذي شهد مبايعة 
المــلــوك الــســابــقــين، وكـــان ســلــمــان أحــد 

شهود تلك البيعات.
وفي يوم الأربعاء ١١ رجب ١٤٣٦ه 
- ٢٩ أبــريــل ٢٠١٥م رفــع الأمــيــر مقرن 
الــحــرمــين الشريفين  إلــى خـــادم  كتاباً 
يتضمن رغبته في الإعفاء من ولاية 
العهد فصدر الأمر الملكي بالاستجابة 
لرغبة سموه، واختيار الأمير محمد 
بن نايف ولياً للعهد، وتعيينه نائباً 
لرئيس مجلس الوزراء، كما صدر في 
اليوم نفسه أمــر ملكي آخــر باختيار 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان -وبــتــأيــيــد 
أغــلــبــيــة أعـــضـــاء هــيــئــة الــبــيــعــة- ولــيــاً 
لـــولـــي الــعــهــد وتــعــيــيــنــه نــائــبــاً ثــانــيــاً 
الــــوزراء. وفــي مساء  لرئيس مجلس 
ذلك اليوم تقدم الأمير مقرن المبايعين 
في قصر الحكم، كما تلقى ولي العهد 
وولــي ولــي العهد البيعة مــن الأمــراء 
والــعــلــمــاء وكــبــار المــســؤولــين والــقــادة 
ــام المــلــك  الــعــســكــريــين والمـــواطـــنـــين. وقــ
سلمان بزيارة الأمير مقرن في منزله 
بالرياض، كما وجه إليه برقية شكر 

جاء فيها:
«إننا والوطن جميعاً نحفظ لكم 
اعــتــزاز ما قدمتموه من خدمات  بكل 
ومــــا بــذلــتــم فـــي ســبــيــلــه مـــن جــهــود، 
وســتــظــلــون كــمــا كــنــتــم دائــمــاً قريبين 
ا ومن وطنكم وإخوانكم، متمنين 

ّ
من

لسموكم الكريم حياة حافلة بالصحة 
والسعادة والتوفيق. والله يحفظكم 
ــاكــــم». وفــــي يــــوم الأربــــعــــاء ٢٦  ــرعــ ويــ
المـــوافـــق ٢١ يونيو  رمـــضـــان ١٤٣٨ه، 
بـــنـــاءً على  أمــــر مــلــكــي  ٢٠١٧م، صــــدر 
تأييد أعــضــاء هيئة البيعة بأغلبية 
٣١ من ٣٤ عضواً، بإعفاء الأمير محمد 
بــن نــايــف واخــتــيــار الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان ولــيــاً للعهد وتعيينه نائباً 
لرئيس مجلس الوزراء. وتلقى الأمير 
محمد بن سلمان البيعة من الأمــراء 
والــعــلــمــاء وكــبــار المــســؤولــين والــقــادة 
ــواطــــنــــين فــــي قــصــر  الـــعـــســـكـــريـــين والمــ

الصفا بمكة المكرمة.

أبناء عبد العزيز على العهد
حافظ أبناء وأحفاد عبد العزيز 
عــلــى هـــذا الــنــمــوذج الــفــريــد لــلــدولــة 
وقــدمــوا النسخة المعاصرة للتراث 
ــيـــاســـي الــــعــــربــــي والإســـــلامـــــي،  الـــسـ
وظـــلـــت ســـلاســـة انــتــقــال الــحــكــم في 
ــــدى الأعــــــــوام المـــائـــة  المــمــلــكــة عـــلـــى مـ
المـــاضـــيـــة، دون حــــــدوث أي «فـــــراغ 
لــلــســلــطــة»، (فـــــــراغ دســـــتـــــوري)، أو 
حتى «إعـــلان لحالة الــطــوارئ»؛ بل 
بــتــفــاعــل شــعــبــي قــــلَّ نــظــيــره؛ حــالــة 
لافتة ومفاجئة لكثير من المراقبين 

والمحللين السياسيين.
ــلـــون  ــامـ ــعـ ــتـ قــــــد عــــــرفــــــوا كــــيــــف يـ
ــبــــاء ومــتــطــلــبــات والـــتـــزامـــات  مــــع أعــ
ــلــــك، كـــيـــف لا وهـــم  ومـــســـؤولـــيـــات المــ
هم 

ّ
أصحاب رسالة لا طلاّب ملك. تحف

الله فــي مواصلة البناء على  عناية 
المــنــجــز الــعــظــيــم لــلــمــلــك عــبــد الــعــزيــز 
الـــــذي أعـــيـــا كـــل مــــحــــاولات الــتــدويــن 

والتأريخ.
لا يــزال هناك الكثير من الزوايا 
الــدولــة  بــتــاريــخ  والــجــوانــب المتعلقة 
والـــبـــيـــعـــة لمـــلـــوكـــهـــا والــــتــــي تــســتــلــزم 
ــب فـــي وثــائــقــهــا ويُــبــحــث في 

َّ
أن يُــنــق

تاريخها ويُلقى الضوء على كثير من 
ق وتُبرَز؛ 

َّ
أخبارها، كما تستحق أن توث

بل وتُــدرّس. وهنا يجب التنبيه إلى 
عبارة تتردد في الإعلام وعلى ألسنة 
البعض وهي «تجديد البيعة»، وهذه 
عــبــارة لا تــصــح، فالبيعة مــن ركــائــز 
الحكم في الإسلام، وهي عقد تأبيد لا 
ينتهي حتى يتجدد، كما أن بيعة ولي 
الأمـــر لا يــجــوز نقضها ولــهــا قــواعــد 
ــان وشــــروط وأحـــكـــام، وكـــل ذلــك  وأركــ
ل ومبسوط في كتب السياسة  مؤصَّ
ــــا تــــكــــرار الـــحـــديـــث عــن  الـــشـــرعـــيـــة. أمـ
تجديد البيعة حتى وإن كان تعبيراً 
عن الــولاء وبدافع الحب، ففي نظري 
أنــه مصطلح خــاطــئ، وأمـــر يجب أن 
يُـــعـــالَـــج. أمــــا الأمـــــر الآخـــــر فــهــو عــدم 
وجــود اعتماد رسمي لذكرى البيعة 
ســـواءً بالتاريخ الهجري القمري أو 
الشمسي، وحيث إن الأيــام الوطنية 
حُدد الاحتفال بها بالتاريخ الشمسي 
فآمل أن يصدر اعتماد رسمي بذلك.

* كاتب وباحث سعودي

الملك سلمان بن عبد العزيز يتلقى البيعة ملكاً على البلاد والأمير مقرن ولياً للعهد في قصر الحكم (واس)
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مشاريع التوطين والزراعة في الدولة الناشئة أثارت الأميركيين والفرنسيين

الأمن الغذائي... هاجس الملك عبد العزيز قبل التأسيس وبعده
كان تحقيق الأمن الغذائي هاجس 
ــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن عـــبـــد الــرحــمــن  المـ
(طيب الله ثراه) منذ رحلته لإعادة ملك 
الآباء والاجداد؛ فالملك المؤسس وضع، 
ــــس الــكــيــان الــكــبــيــر  ــ ــد وأسَّ ــ ـ عــنــدمــا وحَّ
(المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة)، الأمـــن 
الــغــذائــي ضــمــن أولـــويـــاتـــه إلـــى جــانــب 
نشر الأمن، وإقرار التنظيمات الإدارية 
ــلــــدولــــة الـــنـــاشـــئـــة، ونــــشــــر الــتــعــلــيــم،  لــ
وتـــحـــقـــيـــق مـــنـــظـــومـــة صـــحـــيـــة عــاجــلــة 
والأمـــراض  الأوبــئــة  ومكافحة  لمعالجة 

المعدية التي حصدت الأرواح.
ــتـــمـــة  ــهـ ــة والمـــــــؤرخـــــــة والمـ ــثــ ــاحــ ــبــ الــ
بتاريخ الملك عبد العزيز، دلال بنت زيد 
«الشرق الأوســط»  لـ آل معدي، رصــدت 
العزيز  عبد  الملك  بذلها  التي  الجهود 
لتحقيق الأمـــن الــغــذائــي لــلــســكــان، من 
خـــلال مــشــاريــع لافــتــة ومــنــتــجــة كــانــت 
ت المجال الــزراعــي إلى  لها أهــداف تعدَّ
أهداف تنموية واجتماعية وسياسية 

وأمنية داخلية وخارجية.

توطين البادية إصلاح اجتماعي بغطاء زراعي

، تـــؤكـــد آل مـــعـــدي أن المــلــك 
ً
ــدايــــة بــ

عــبــد الـــعـــزيـــز أدرك فـــي بـــدايـــة حــيــاتــه 
السعودية  الــدولــة  لنهاية  ومعاصرته 
الثانية، وما سمعه من والده وأجداده 
ــى، أهمية  عــن الــدولــة الــســعــوديــة الأولــ
الإصلاح الاجتماعي؛ فرأى من منطلق 
الــذيــن يطغى  ـــل  الـــرحَّ الــقــبــائــل  حكمته 
ــدم الاســتــقــرار  عــلــى طـــابـــع حــيــاتــهــم عــ
فــي أمــاكــنــهــم، وكــذلــك كــانــت أمزجتهم 
أجل  مــن  الغنائم.  بإعطائهم  مرهونة 
ــراراً  ــ ــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز قـ ــــك، اتـــخـــذ المـ ذلــ
بــتــوطــين الـــبـــاديـــة، عــبــر إنـــشـــاء أمــاكــن 
من  بُنيَت  التي  «الهِجَر»،  طلق عليها 

ُ
أ

بــدلاً من الشعر والوبر.  اللبن والطين، 
وحــــــاول المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز الــتــصــدي 
لأي خـــطـــوة تـــدعـــو إلـــــى الـــتـــكـــاســـل أو 
زعزعة بوادر إنشاء مشروع التوطين، 
حينما بــادر إلى إنشاء مدرسة زُودت 
بــالأمــوال،  هــم  الفقهاء، وأمــدَّ بعدد مــن 
الــشــعــيــر والــحــنــطــة على  ــــذور  بـ ووزع 
الفرنسي  الكاتب  الأهالي. وقد تعجب 
من   (J.Benoist Mechin) ميشان  بنوا 
هــذا الأمــر، قائلاً: «أولــيــسَ من الغرابة 
تأسيس قوة وأمن بلد ما على الزراعة، 
في حين أن البلد صحراوي في معظم 
ــه، ولا  ــرويـ مــســاحــتــه؛ لــيــس مـــن نــهــر يـ
المطر  مــن  يتلقى ســوى ٧ سنتيمترات 

في العام؟!».
مــــعــــدي: «تــتــابــعــت  آل  وأضـــــافـــــت 
جــهــود المــلــك عــبــد الــعــزيــز بــعــد إنــشــاء 
ــــز عـــنـــايـــتـــه فــــــي خـــدمـــة  ــركـ ــ الــــهــــجــــر، فـ
ــــلاح أحــــوالــــهــــم؛ فــفــي  ــ المـــــزارعـــــين، وإصـ
(٢٠/ ٩/ ١٩٢٨م)  تاريخ ٤/ ٤/ ١٣٤٧ه 
ــــدرت المـــوافـــقـــة المــلــكــيــة عــلــى إنــشــاء  صـ
ــنــــورة لكي  ــيــــة بــالمــديــنــة المــ هــيــئــة زراعــ
ــلــــمــــزارعــــين، وتــلــبــيــة  تــــكــــون مـــرجـــعـــاً لــ
احتياجاتهم، وتسوية الخلافات التي 

قد تحدث بينهم.
ــيـــخ عــبــاس  ــفـــت مــــن الـــشـ ــألـ ــد تـ ــ وقــ
قــمــقــمــجــي رئـــيـــســـاً، والـــشـــيـــخ صــالــح 
عيد 

ُ
أ وقــد  وغيرهما،  عضواً،  شقلبها 

ــرى فـــي سنة  ــ ــرة أخـ تــشــكــيــل الــهــيــئــة مــ
أعضائها  عـــدد  وزاد  ١٩٣١م  ـــ/  ــ ١٣٥٠هـ
فــأصــبــحــت تــتــألــف مـــن رئــيــس يسمى 
مدير الزراعة، وأربعة أعضاء فخريين 
مـــن كــبــار المــــزارعــــين يــرتــبــطــون بــأمــيــر 
المدينة المنورة آنذاك، الأمير محمد بن 

عبد العزيز آل سعود.

رعاية مبكرة لشؤون الزراعة

وتـــابـــعـــت الـــبـــاحـــثـــة بـــالـــقـــول: «ثـــم 
ــت وزارة المــالــيــة فــي ســنــة ١٣٥١ه/  تــولَّ
الــلــه  عـــبـــد  وزيــــرهــــا  بـــرئـــاســـة  ١٩٣٢م، 
ــــؤون الــــزراعــــة،  ــة شــ ــايــ الـــســـلـــيـــمـــان، رعــ

بإنشاء  المتعلقة  المهام  على  بإشرافها 
المزارع النموذجية، إلى جانب قيامها 
الزراعية،  والمــعــدات  المكائن  باستيراد 
وبــيــعــهــا لــلــمــزارعــين بــالــتــقــســيــط على 
الخطوة  تلك  متتالية. وكانت  سنوات 
ــاً إيـــجـــابـــيـــاً لـــتـــشـــجـــيـــع الـــحـــركـــة  ــ ــعـ ــ دافـ
الزراعية في البلاد. وفي سنة ١٣٥٨ه/ 
١٩٣٩م، ناقش مجلس الوكلاء ضرورة 
تــحــت  تـــكـــون  زراعــــيــــة  إدارة  تـــأســـيـــس 
المالية تعمل على تسديد  مظلة وزارة 
ديون المزارعين، وإصلاح أحوالهم، إلا 
أنه تم رفض المقترح بعد مداولات عدة، 
«حيث إن الوقت الحالي لا يساعد على 

تطبيق مثل هذا المشروع».
وتـــمـــاشـــيـــاً مــــع الـــجـــهـــود المــلــكــيــة، 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى طـــلـــب وزارة  وافــــقــــت 
المـــالـــيـــة المــتــمــثــل فـــي تــســجــيــل الأمــــلاك 
تعيين  يتم  حيث  قبيلة،  لكل  الزراعية 
هــيــئــة فـــي كـــل جــهــة يـــوكـــل إلــيــهــا أمــر 
مــــزارعــــهــــا. وتـــتـــألـــف هـــــذه الــهــيــئــة مــن 
عضو من الإمــارة، وعضو من البلدية 
المــجــلــس  ــن  مــ أو  ــلـــدي  ــبـ الـ المـــجـــلـــس  أو 
بــلــديــة  لا  الـــتـــي  الـــجـــهـــات  فـــي  الإداري 
فيها، وعــضــو مــن المــالــيــة، وعــضــو من 
الــشــرطــة، وعــضــو مـــن المــحــكــمــة، حتى 
قدمت  مــن عملها  لجنة  كــل  انتهت  إذا 
بيانات وافية عن اسم الأرض إذا كان 
ــم  ــع، واسـ ــوقــ ــدود، والمــ ــ ــحـ ــ ــم والـ لــهــا اســ
المــالــك، وتــاريــخ حــجــة اســتــحــكــام الملك 
إذا كانت لها حجة، وأنواع المزروعات 
التي بها، وصرف ما يستدعي ذلك من 

نفقات.
الزراعية  الهيئات  إنــشــاء  وتتابع 
الــــتــــي تــــخــــدم المــــــــزارعــــــــين؛ فــــفــــي ســنــة 
لتقسيم  هيئة  شكلت  ١٩٤٢م،  ١٣٦١ه/ 
مــســاعــدات المــلــك المــتــمــثــلــة فـــي أكــيــاس 
الــقــمــح، والمـــبـــالـــغ المــالــيــة الــشــامــلــة ٣٠ 
ريــــــالاً مـــع كـــل كــيــس قـــمـــح. وفــــي سنة 
١٣٦٧ه/ ١٩٤٨م صدرت أوامر الملك عبد 
كــأول  الــزراعــة  مديرية  بإنشاء  العزيز 
جـــهـــاز يـــشـــرف عــلــى تــطــويــر الــــزراعــــة، 
مَــن تولى إدارتــهــا محمد صالح  وأول 
ــر المــالــيــة عبد  قــــزاز، تــحــت إشــــراف وزيـ

الله السليمان.

شركات زراعية أهلية بدعم حكومي

حـــديـــثـــهـــا  ــدي  ــ ــعـ ــ مـ آل  ــــت  ــ ــلـ ــ ــ وواصـ
ــة: «كــــمــــا أســــهــــم أفـــــــــراد الــشــعــب  ــلــ ــائــ قــ
تكوين  فــي  فعالة  الــســعــودي مساهمة 
ــركـــات زراعــــيــــة حــظــيــت بـــدعـــم كبير  شـ
مــن الــحــكــومــة الــســعــوديــة، مــن أبــرزهــا 
الـــشـــركـــة الـــزراعـــيـــة الــخــيــريــة بــمــديــنــة 
الــطــائــف الــتــي تــأســســت ســنــة ١٣٤٨ه/ 
فــي  لـــلـــمـــزارعـــين  وتـــشـــجـــيـــعـــاً  ١٩٢٩م. 
ــــادر الأمـــيـــر فــيــصــل، نــائــب  الـــطـــائـــف، بـ
للمياه،  رافــعــة  ماكينات  بجلب  المــلــك، 

ووضعها على بئر شبرا. وكان الأمير 
ــك الــعــمــل  فــيــصــل يــســعــى مـــن خــــلال ذلــ
إلى تشجيع الأهالي بمجرد رؤية تلك 
الأهالي  رغبة  وبالتالي تصبح  البئر، 
وقــد أسهمت  العمل.  ذلــك  فــي محاكاة 
تــلــك المــاكــيــنــات الـــزراعـــيـــة فـــي تنشيط 
الزراعة بين الأهالي، حتى إن مزارعي 
ــة  ــيـ ــة زراعـ ــركـ ــوا شـ نــ كــــوَّ فـــاطـــمـــة  وادي 
الــزراعــيــة.  المــاكــيــنــات  مــن  جلبت كثيراً 
واستمراراً لتأسيس الشركات الزراعية 
ودعماً من الجانب الحكومي، تأسست 
شركة «الــوجــه»، وهي شركة مساهمة 
ــيـــة  ــاء الأراضـــــــــي الـــزراعـ ــيــ ــة لإحــ ــ ــيـ ــ زراعـ
وحــفــر الآبــــار بــهــا. وقـــد تــأســســت بــنــاءً 
ــرار مــن  ــقــ ــه بــ ــالــــي الــــوجــ عـــلـــى طـــلـــب أهــ
مجلس الشورى رقم ٥١٠ وتاريخ: ٥/ 
ووافــقــت  ١٩٣١م.   /١٢  /١٦ ١٣٥٠ه،   /٨
١٣٥٢ه/  ســـنـــة  الـــســـعـــوديـــة  الـــحـــكـــومـــة 
مــحــمــد  الـــشـــيـــخ  طـــلـــب  عـــلـــى  ١٩٣٣م، 
زراعية  شركة  لتأليف  الصبان  ســرور 
الحجاز،  إلــى توحيد صـــادرات  تهدف 
والــعــمــل عــلــى تــصــريــفــهــا ونــهــضــتــهــا. 
وقد كان عدد أسهمها في البداية ألف 
سهم، يبلغ ثمن كل سهم منها خمسة 
١٩٣٦م،  ١٣٥٥ه/  سنة  وفــي  جنيهات، 
تألفت في المدينة المنورة شركة أهلية، 
الغرض منها البدء بالقيام بحفر الآبار 
والأدوات  الآلات  وتــوفــيــر  الارتــــوازيــــة، 
هذه  وضعت  وقــد  تدريجياً،  الحديثة 
الـــشـــركـــة نــظــامــاً خـــاصـــاً وافـــقـــت عليه 
الحكومة، ويقع في ٢٦ مادة، ومجموع 
سهم،  وخمسمائة  ألــف  الشركة  أسهم 
وقيمة كل سهم ريالان عربيان يُدفعان 
مـــقـــدمـــاً. ونـــتـــيـــجـــة لـــنـــجـــاح الـــشـــركـــات 
الـــزراعـــيـــة تــأســســت فـــي المــمــلــكــة أيــضــاً 
«البكيرية»  أخـــرى، مثل شــركــة  شــركــة 
سها عبد 

َّ
سنة ١٣٦٨ه/ ١٩٤٨م، التي ترأ

الله بن محمد بن سويلم، وعملت على 

الواسعة،  الزراعية  الأراضــي  استثمار 
وقــــد ســـارعـــت تــلــك الــشــركــة بــخــطــواتٍ 
نــحــو الازدهـــــــــار، حــيــنــمــا حـــــازت على 
ثناء وزير المالية، عبد الله السليمان؛ 
أن استوردت  إنجازاتها  أهم  فكان من 
أكــثــر مــن ٣٠ ماكينة لاســتــخــراج المياه 
مــن الآبـــار، وقــد تــم تركيبها على آبــار 

البدائع والبكيرية.

مشروع الخرج الزراعي عالمي

ــدّ مـــشـــروع الـــخـــرج الـــزراعـــي  ــعــ ــ ويُ
حدثاً كبيراً في السعودية بهدف تأمين 
المنتجات الزراعية وفتح الأبواب لقيام 
الناشئة.  الــبــلاد  فــي  تنموية  مشاريع 
وعن ذلك تشير الباحثة آل معدي إلى 
أن المــلــك عــبــد الــعــزيــز بـــدأ فــكــرة إنــشــاء 
المـــشـــروع الـــزراعـــي بــالــخــرج بــخــطــواتٍ 
تــنــفــيــذيــة لــلاعــتــمــاد عــلــى مــنــتــجــاتــه، 

وليقلل الاستيراد من الخارج.
وفي ذلك يقول أحمد عبد الغفور 
العزيز  الملك عبد  فكرة  «الخرج  عطار: 
أبـــداهـــا لابـــن ســلــيــمــان، وأقـــامـــه عليها 
لــتــحــقــيــقــهــا، فــتــســلــمــهــا ابــــن ســلــيــمــان 
الملك، وفضها، ودرس  مختومة بختم 
الـــفـــكـــرة درســـــــاً جــــيــــداً، ثــــم عـــمـــل عــلــى 
مــتــبــعــة...  بتعاليم  مــهــتــديــاً  تحقيقها 
فـــالمـــلـــك مِــــــن ثـــقـــتـــه فـــــي ابــــــن ســلــيــمــان 
الــقــائــم عــلــى تنفيذ فــكــرة زراعـــة  جعله 
الخرج، وذلك في سنة ١٣٥٤ه/ ١٩٣٦م؛ 
والبذور  الفنية  الآلات  يطلب  فاجتهد 
والسيارات والمزارعين من البلدان، وقد 
بدأت أولى التجارب بالزراعة في سنة 
أول  تــركــيــب  تــم  حــين  ١٩٣٩م،  ١٣٥٨ه/ 
مضختين صغيرتين مجموع قوتهما 

٣٠ حصاناً على عين الضلع».
وحول أثر مشروع الخرج الزراعي 
بوجهٍ  السعودية  العربية  المملكة  فــي 

ــــددت الــبــاحــثــة آل مـــعـــدي ذلــك  ــام، حـ ــ عـ
فــــي فـــتـــح الأبــــــــواب لـــقـــيـــام مـــشـــروعـــات 
تــنــمــويــة فـــي المــمــلــكــة، كــمــا أثـــبـــت ذلــك 
قــــول وزيـــــر الــــزراعــــة ومـــديـــر المـــشـــروع 
 Kenneth) إدواردز  كــيــنــيــث  الــــزراعــــي 
ewards)، حين تحدث في واشنطن عن 
الإنجازات التي تمت في المشروع. كما 
ة  حظي بكثير من الآراء والخطط المعدَّ
لمشروعات تسير على النسق ذاته في 
أسهم  كما  المملكة.  من  أنحاء مختلفة 
مـــشـــروع الـــخـــرج الــــزراعــــي فـــي إيــجــاد 
والـــزراعـــة،  الإدارة  بــين  كــفــاءات تجمع 
مــثــل حــمــد الــســلــيــمــان ابـــن أخـــي وزيـــر 
العزيز  الملك عبد  الــذي استقبل  المالية 
ــر عـــبـــد الـــلـــه  ــ ــوزيــ ــ ــر عـــمـــه الــ ــافــ ــــين ســ حـ
السليمان إلى الأحساء، وإكرام الوفود 
ــام الـــتـــي قــضــتــهــا بــالــخــرج.  ــ طــيــلــة الأيــ
كــمــا حــقــق المــشــروع مضاعفة الإنــتــاج 
استيراده،  تم  ما  قياساً على  الــزراعــي 
ــك فـــي الـــتـــوســـع بـــزراعـــة  فــقــد أســـهـــم ذلــ
المـــحـــصـــولات الـــزراعـــيـــة الــتــي كــــان لها 
أكبر الأثر في تموين المناطق المجاورة 
عن طريق سيارات النقل الكبيرة التي 
إلــى أي جهة مرغوبة.  تحمل الأطــنــان 
كما أن المشروع ولّد حرصاً على اقتفاء 
المشروع، كمشروع خفس دغرة،  فكرة 
الواقع جنوب غربي الخرج وبمساحة 
لا تتجاوز ٧٠٠ هكتار، وأيضاً مشروع 
قــــيــــم ســنــة 

ُ
الـــهـــفـــوف الـــــزراعـــــي الـــــــذي أ

١٣٦٩ه/ ١٩٤٩م، ونجحت فيه التجارب 
التمور  المــتــعــددة، مثل وفــرة محصول 
لاستخدام الأسمدة التجارية، وتجربة 
الـــحـــراثـــات لــحــراثــة أراضـــــي المـــزارعـــين 
والعمل  والــحــديــثــة،  القديمة  المحليين 

على إنشاء معهد زراعي في الهفوف.
أدى  المـــشـــروع  أن  الــبــاحــثــة  ورأت 
دوراً كــبــيــراً فـــي تــنــمــيــة الــعــلاقــات بين 
الــحــكــومــتــين الــســعــوديــة والأمــيــركــيــة، 

حــيــث أصــبــح المــشــروع الـــزراعـــي مــثــالاً 
للتعاون بين البلدين، إذ شكلَ المشروع 
أهــمــيــة ســيــاســيــة. كــمــا أنــــه أســـهـــم في 
اســتــتــبــاب الأمــــن والـــرخـــاء، حــيــث زود 
ســـكـــان المــمــلــكــة بـــالـــغـــذاء، كــمــا ســاهــم 
المـــشـــروع فــي تــدريــب مختلف الــعــمــال 
في سبيل الانطلاقة التنموية الحديثة 
بــالمــمــلــكــة، فــقــد بــلــغ الإنـــتـــاج الـــزراعـــي 
١٩٥٠م،  ١٣٧٠ه/  ســـنـــة  والـــحـــيـــوانـــي 
تكاليف  عــن  قيمته  زادت  الــــذي  الــحــد 
العمل، كما صرح بذلك كينيث إدواردز 
موظفي  أن  مــؤكــداً   ،Kenneth ewards
الــخــرج بــــدأوا فــي تــدريــب السعوديين 
على استخدام الآلات الجديدة تمهيداً 
للاستغناء عن المساعدة الأجنبية في 
ــوقـــت المـــنـــاســـب، كــمــا حــقــق مــشــروع  الـ
الخرج الزراعي توفير فرص العمل من 
خلال التدريب على تصليح المضخات 
ــاء وكــالــة  ومــحــركــاتــهــا بـــواســـطـــة إنـــشـ
تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة «بـــــارنـــــز» الــصــنــاعــيــة 
سست 

ُ
أ الــتــي   Barnes Manufacturing

نــتــيــجــة لــلإقــبــال المــتــزايــد عــلــيــهــا، فقد 
وتقديم  مضخة،   ٦٥ بتركيب  أسهمت 
ــوجــــيــــهــــات لمـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا، وقــــد  الــــتــ
حــازت على رضــا الحكومة السعودية 
لــجــودتــهــا، مــمــا دفــعــهــا إلـــى طــلــب ٧٥٠ 

مضخة أخرى.
وشــددت الباحثة على أن مشروع 
الخرج الزراعي أسهم في افتتاح سكة 
بـــتـــاريـــخ ١٩/ ١/  ــالـــريـــاض  بـ الـــحـــديـــد 
١٣٧٢ه، مما شجع بعد ذلك الملك سعود 
على إصــدار أوامـــره بــضــرورة الإســراع 
في إنجاز مشروع السكة الحديد التي 
تــربــط بــين الــريــاض والـــدمـــام والمــديــنــة 
المنورة وجدة ومكة، على أمل أن يعمل 
على إنعاش الطرق الصحراوية وقيام 
القرى  فــي  الحديثة  الــزراعــيــة  النهضة 

المحاذية.

مزارع نموذجية ومصانع لمنتجاتها

المـــــشـــــروع  أن  مـــــعـــــدي  آل  وذكـــــــــــرت 
الزراعي عمل على إنشاء المزارع كمزرعة 
وزير المالية في حداء بين مكة وجدة التي 
تــمــيــزت بــإنــتــاج مــخــتــلــف الـــخـــضـــراوات، 
عصير  لمصنع  تُشحن  الــتــي  كالطماطم 
الـــطـــمـــاطـــم فــــي الــــشــــرائــــع، وجـــــــزء مــنــهــا 
المــكــرمــة وجــدة،  فــي مكة  للسوق  يُشحن 
الأجنبية  للجالية  ع  يُـــوزَّ كــان  وبعضها 
يُــؤخــذ منها الباميا  فــي جـــدة، كما كــان 
والـــقـــرنـــبـــيـــط والــــبــــاذنــــجــــان، وتُــــبــــاع فــي 
ــة بــإنــتــاج  ــزرعــ ــازت المــ ــتــ الــــســــوق. كــمــا امــ
كــمــيــات وفـــيـــرة مـــن الــبــرســيــم الــــذي كــان 
 لــلــحــيــوانــات، حتى 

ٌ
يُــخــصــص مــنــه عــلــف

إن أعــــداد المــاعــز بــالمــزرعــة تـــزايـــدت، مما 
كـــان سبباً فــي إرســــال بعضها إلـــى مكة 
ــقــــار الــحــلــوب  المـــكـــرمـــة لــبــيــعــهــا. أمــــا الأبــ
والــعــجــول الــولــيــدة فــقــد أفــيــد مــنــهــا في 
إلى  حِنت 

ُ
التي ش اللحوم والجبن، كتلك 

مــكــة المــكــرمــة، الــبــالــغــة ٤٨٠٣ عــبــوات من 
الصفيح، سعة كل منها ٥ غالونات، وقد 
العاملين بالمزرعة ٧٥ شخصاً،  بلغ عدد 
حتى إن المديرية استوردت جراراً بكامل 
ملحقاته لاستعماله في عدد من الأعمال 
الـــزراعـــيـــة، وقـــد ســــارع وزيــــر المــالــيــة إلــى 
اســتــخــدامــه فــي مــزرعــتــه. وأيــضــاً مزرعة 
التي أسهم حمد  المكرمة،  الشرائع بمكة 
السليمان في أن تكون مزرعة نموذجية 
تخطيطاً  مــبــدئــيــاً  تخطيطها  خـــلال  مــن 
فنياً يــتــوزع المـــاء مــن خــلالــه على جميع 
وتـــنـــظـــيـــف  ــاً،  ــ ــمـ ــ ــــلائـ مـ ــاً  ــ ــعـ ــ ــــوزيـ تـ الأرض 
الــحــصــى  ــن  ــ مـ فـــيـــهـــا  ــلـــق  عـ ــا  ــمـ مـ الأرض 
وإحضار  وحرثها  والعظام،  والحجارة 
المــلــمــين بأساليب  الــفــلاحــين والـــوافـــديـــن 
الـــزراعـــة، وتــزويــدهــا بــالــبــذور والــغــراس 
الــزراعــيــة  والآلات  والمــحــاريــث  والفسائل 
المــيــاه، وقــد جرى  الحديثة مثل رافــعــات 
تــنــفــيــذ الــعــمــل تــحــت إشـــرافـــه، مــمــا عمل 
عــلــى أن تــصــبــح خــــلال ســـنـــوات مــزرعــة 
والقمح  بالتمور  الــبــلاد  تمد  نموذجية 

والخضراوات والفواكه.

الرياض: بدر الخريف

مجموعة من المزارعين السعوديين يحملون منتوجات إحدى المزارع عام ١٩٥٠م (دارة الملك عبد العزيز مجموعة جامعة جورج واشنطن)

نموذج لتأسيس الشركات الزراعية في عهد مملكة الحجاز ونجد 
وهي الشركة الخيرية الزراعية في الطائف

شهادة مراقب مزرعة خفش دغرة بالخرج بكفاءة الخبير والمترجم 
السعودي عبد الرحمن بن قاسم مؤرخة عام ١٩٥٠م

الباحثة آل معدي 
لـ                                                 : 
مشروع الخرج الزراعي 

أدى دوراً في تنمية 
العلاقات السعودية  

الأميركية، وشكّل أهمية 
سياسية واجتماعية 

وساهم في استتباب 
الأمن والرخاء حيث زود 
سكان المملكة بالغذاء 

وفتح آفاقاً لمشاريع 
تنموية أخرى

بعد أن كانت رواتب الموظفين تزن ٦٠ طناً شهرياً

حكاية العملة السعودية من «جنيه الملك عبد العزيز» إلى «كوبونات أرامكو»

أمــر الملك المــؤســس عبد العزيز بــن عبد 
الرحمن (طيب الله ثراه) سنة ١٣٧٠ هـ (١٩٥٠ 
ليسجل  الــســعــودي  الجنيه  بسك  م)   ١٩٥١  -
ــة الـــبـــدايـــة لــلــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة. وكـــانـــت  ــلـ رحـ
وأسباب  ظــروف  السعودي  الجنيه  لإصــدار 
تعود إلى بدايات «أرامكو» وظروف الحرب 
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، ثـــم تـــلا ذلــــك «كـــوبـــونـــات 
ــــو» لـــتـــكـــون مــعــهــا بــــدايــــة الــتــعــامــلات  ــكـ ــ أرامـ

الورقية في السعودية. 
فــــي تـــلـــك الأيـــــــام كـــــان الــــراتــــب الــشــهــري 
كــيــلــوغــرام)  يــــزن ١٠ أرطـــــال (٤٫٥  لــلــمــوظــف 
من العملات النقدية، قبل أن تصدر الشركة 
ـــ، مـــا يــشــبــه الــعــمــلات الــورقــيــة،  ــة١٣٥١هـ ــنـ سـ
وسميت في ذلك الوقت «كوبونات أرامكو». 
حكومة  اشــتــرطــت  عندما  القصة  بـــدأت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، فـــي اتــفــاقــيــة 
النفط فــي رمــالــهــا عام  التنقيب عــن  امــتــيــاز 
١٣٥٢هـ -١٩٣٣م، المبرمة مع الشركة الأميركية 
«ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال)»، 

أن تسدد لها حصتها من ريع الزيت (النفط) 
ــاً لــلــدفــع،  ــاسـ بــالــعــمــلات الــذهــبــيــة فـــقـــط، أسـ
ومـــا شــابــه مــن عــمــلات ذهــبــيــة، أمــيــركــيــة أو 
فرنسية. ولكن في أربعينات القرن العشرين 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  وبسبب  المــيــلادي، 
(الجنيه  الإنجليزية  العملة  فــي  شــح  حــدث 
الإنجليزي الــذي لــه عديد مــن الأســمــاء مثل 
ــيــــال...)، مــمــا اضــطــر  جــنــيــه جــــورج وأبــــو خــ
عـــامـــي ١٣٦٥ و١٣٦٦  بـــين  «أرامــــكــــو»  شـــركـــة 
هــــ، لــســك عــمــلات فـــي فــيــلادلــفــيــا بــالــولايــات 
المتحدة الأميركية، وكانت مماثلة في العيار 
قيمة  لــســداد  الإنجليزي؛  للجنيه  والــجــودة 
الــنــفــط لـــلـــدولـــة الـــســـعـــوديـــة، وســمــيــت هــذه 

المسكوكات «دولارات أرامكو». 
ويقول خبير العملات السعودية محمد 
«الــشــرق الأوســـــط»: «كــانــت  عــامــر الــحــربــي لـــ
ــد  واحــ دولار  فـــئـــتـــي  ـــن  مـ ــو  ــ ــكـ ــ أرامـ دولارات 
العملة  هــــذه  تــطــرح  ولــــم  دولارات،  ــة  ــعـ وأربـ
وسُــك منها  تم صهرها لاحقاً،  بل  للتداول، 
الجنيه الــســعــودي الــذي أمــر بــإصــداره الملك 

عبد العزيز سنة ١٣٧٠هـ». 

ــرة شـــهـــر لــعــامــل  ــ ــينّ الـــحـــربـــي أن أجــ ــ وبــ
نموذجي في «أرامكو» «كانت تزن نحو ١٠ 
أرطال من الفضة، وكان على الشركة أن تنقل 
الفضة  وتــخــزّن وتحرس وتعد، ٦٠ طناً من 
ويتم  الشركة،  موظفي  رواتــب  لدفع  شهرياً 
ذلـــك بــأســطــول مــن الــشــاحــنــات، وعـــدد كبير 
مــن الــعــمــال لشحن وتــفــريــغ الــشــاحــنــات من 
أكياس النقود، ويضاف إليهم عدد كبير من 

العدادين والفارزين». 
كان هذا الوضع في المملكة قبل العملات 
البدايات أن أصــدرت شركة  الورقية، فكانت 
«أرامـــكـــو» ســنــة ١٣٥١هــــــ مــا يــشــبــه الــعــمــلات 
الورقية، تُسمى «كوبونات أرامكو» من فئات 
، لــســنــوات 

ً
ــة ــيـ  ورقـ

ً
عــــدة، واســتُــخــدمــت عــمــلــة

عـــدة. وبــحــســب خبير الــعــمــلات الــســعــوديــة، 
تــحــولــت الـــكـــوبـــونـــات إلــــى الــعــمــلــة الــورقــيــة 
الــتــي أصــدرتــهــا الـــدولـــة فــي عــهــد المــلــك عبد 
«إيــصــالات  تسمي  التي   ،١٣٧٢ سنة  العزيز 
الحجاج»، التي كان الغرض منها التخفيف 
المملكة  فــي  انتشرت  ولكنها  الحجاج،  على 

واستُخدمت بوصفها عملات.

جدة: أسماء الغابري

نموذج من عملة «أرامكو» الورقية التي تسمى «كوبونات» (الشرق الأوسط)
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مواقف تكشف روح القيادة والفكاهة وسرعة البديهة عند الملك عبد العزيز
لــــعــــل مــــــن الــــصــــعــــوبــــة الإحـــــاطـــــة 
بــشــخــصــيــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز فـــي كل 
ــيـــز مـــنـــذ صـــغـــره  الـــــجـــــوانـــــب، فـــقـــد تـــمـ
بــالــذكــاء الــحــاد والــنــبــاهــة، إضــافــة إلى 

امتلاكه روح القيادة والتفرد.
ــمـــد بــن  ــــور راشــــــــد بـــــن مـــحـ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
ــر المــــــــؤرخ والمـــــؤلـــــف والــــراصــــد  ــاكـ عـــسـ
الــســعــوديــة بمراحلها  الــدولــة  لــتــاريــخ 
الـــثـــلاث، فــتــح نـــافـــذة مـــن نـــوافـــذ ســيــرة 
ــرة، وأورد  ــطــ ــعــ الــ الـــعـــزيـــز  ــبـــد  عـ ــلــــك  المــ
ومواقف  قصصاً  الأوســـط»،  «الشرق  لـ
تــنــم عـــن امـــتـــلاكـــه «كـــريـــزمـــا» الــقــيــادة 

والحكم وقراءة الأحداث منذ صغره.
بــــــدايــــــة يـــــقـــــول ابــــــــن عــــســــاكــــر إن 
شــخــصــيــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز بـــن عبد 

الرحمن الفيصل آل سعود
(١٢٩٣هـ /١٨٧٦م - ١٣٧٣هـ/١٩٥٣م) 
لا يمكن الإحاطة بها من كافة جوانبها 
ــة. ولـــــــم تـــغـــطِ  ــشـــخـــصـــيـ وأحـــــداثـــــهـــــا الـ
ــلــــك عــبــد  الــــــدراســــــات الـــخـــاصـــة عــــن المــ
فما خرج  القليل،  إلا  ظني  فــي  العزيز 
الثلاثين  من جوانب سيرته لا يتعدى 
ــه؛ لكونه  ــداثــ ــبـــاره وأحــ بــالمــائــة مـــن أخـ
من الشخصيات العالمية التى كان لها 
دور مؤثر في صناعة تاريخ الجزيرة 
ــذه الــشــخــصــيــة  ــ ــم، هـ ــالــ ــعــ الـــعـــربـــيـــة والــ
ــا الـــلـــه بـــمـــيـــزات مــهــمــة ومـــواهـــب  ــهـ رزقـ
ــارز، ومـــا يـــزال أثــرهــا  مــتــعــددة وفــكــر بــ

وتأثيرها قائماً حتى اليوم.
وقــدم ابــن عساكر إطــلالــة ولمحات 
قــلــيــلــة مـــن بــعــض قــصــص المـــلـــك الــتــي 
ــة والــــفــــكــــاهــــة  ــاهـــ ــعــــت بـــــــين الـــــنـــــبـــ ــمــ جــ
الصغر،  منذ  الحاد  والذكاء  المحمودة 

ومن تلك القصص:

لن يحكم آل سعود إلا هذا الفتى

محمد  بــين  الصلح  عقد  عندما 
بن رشيد وبين الإمــام عبد الرحمن 
ـــ،  بــن فيصل بــالــريــاض عـــام ١٣٠٧هــ
وكـــــان فـــي حـــضـــور الــصــلــح الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن فـــيـــصـــل آل ســــعــــود (ت 
الـــشـــاب  وكــــــان  /١٨٩٤م)،  ١٣١١هــــــــــ 
قرابة  وعــمــره  العزيز  عبد  الصغير 
أربـــعـــة عــشــر عـــامـــاً، جــالــســاً بــجــوار 
الــقــهــوة، فسأل الأمير  عمه وأديـــرت 
محمد بن رشيد الفتى عبد العزيز 
بــقــولــه: لمــــاذا يـــا عــبــد الــعــزيــز أبـــوك 
علينا يحاربنا ونحن وأنتم حمولة 
وحدة وربع؟ فرد عليه عبد العزيز: 
بــيــارق نجد  لــم يسيّر عليك  والـــدي 
فــي حــائــل وعــلــى مــحــارمــك، بــل أنت 
الذى فعلت ذلك، ولا دون الحلق إلا 
ــال بعض  الــيــديــن. وعــنــدمــا خـــرج قـ
جلساء محمد بن رشيد بلهجتهم: 
ما هذا الولد المهبول الذى رد بهذا؟ 
فقال حمود العبيد الرشيد: بل أنتم 
بن  محمد  تنافقون  ولكن  المهابيل، 
رشيد، وإن طول الله لكم عمراً، فلن 
لهم  يستقيم  ولـــن  ســعــود  آل  يحكم 

أمر إلا على يد هذا الفتى.
   

محبة الرياض و«كاريزما» القيادة

البديهة  بــســرعــة  يتعلق  وفــيــمــا 
والـــــرد عــنــد المــلــك يــــورد ابـــن عساكر 
الشيخ  مــع  الــعــزيــز  عبد  للملك  قصة 
 - (١٨٤٨م  خليفة  آل  علي  بــن  عيسى 
الملك  وكـــان  البحرين،  حــاكــم  ١٩٣٢م) 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز صــغــيــر الـــســـن يـــقـــدره 
كثيراً، ففي إحــدى المـــرات قــال لــه: ما 
الأحــــســــن... الــبــحــريــن أم قـــطـــر؟ فــرد 
ــقــــال: بــل  ــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــ ــلـ عــلــيــه المـ
الرياض أحسن. فتنبأ الشيخ عيسى 

بأن سيكون له شأن وذكر.
وفــــي إحـــــدى المــــــرات كــــان بعض 
الفتيان يلعبون مع الملك عبد العزيز 
ــيــــراً، وانـــقـــســـمـــوا  وكـــــــان عــــمــــره صــــغــ
قسمين، وكل قسم يقول: من أنا معه، 
يقول: من هو  العزيز  عبد  الملك  لكن 
ــلـــي في  الـــزركـ مـــعـــي. كــمــا أورد ذلــــك 
نقلاً  العربية»  الجزيرة  «شبه  كتابه 

عن الشيخ محمد بن بليهد. 
كما نقل الشيخ بليهد في موضع 
آخـــر أنـــه فــي أثــنــاء وجـــود المــلــك عبد 
العزيز مع والده الإمام عبد الرحمن 
في قطر عام ١٣١٠هــــ/١٨٩٣م، حدثت 
قصة مع التاجر الشيخ عبد اللطيف 
بن مانع في قطر، فقد وُجدت الأسرة 
السعودية هناك وعند الشيخ قاسم 
ــانــــع أحـــد  ــن مــ ــ آل ثــــانــــي، فـــحـــضـــر ابــ
مجالسه، ثم جاء للسلام على الإمام 
لمناسبة  لمنزله  ــاه  ودعـ الــرحــمــن  عبد 
ــان أبـــنـــاء  ــ ــارة كـ ــ ــزيـ ــ ــد الـ ــنـ ــداء، وعـ ــ ــغـ ــ الـ
الإمــــام يــلــعــبــون خــلــف ظــهــره، فسأل 
الإمــام ابــن مانع  بقوله: ما تــرى في 
أبنائنا هــؤلاء؟ وأتظن من ينفع الله 
به؟ وكان عبد العزيز الفتى يستمع 
للحوار، فقال ابن مانع: لعل في فلان 
سيكون  من  العزيز)  عبد  الملك  (غير 
له الــشــأن، ثم تقلبت الأمـــور، وتمكن 
الملك عبد العزيز من حكم نجد، فدار 
بــــين ابـــــن مـــانـــع والمــــلــــك عـــبـــد الــعــزيــز 
حــــوار، فــقــال لــه المــلــك: إنـــي أحــبــك يا 
ــــي ذات  ــغــــضــــك فـ ــيـــف وأبــ ــلـــطـ عـــبـــد الـ
الــوقــت. فــقــال: يــا مــــولاي، إنـــي والــلــه 
أحـــفـــظ لــكــم الـــــــولاء. فـــقـــال المـــلـــك: أمــا 

إني أحبك فلأنك مخلص لنا ومحب 
لعائلتنا، وما زلت أتذكر عندما كنا 
في قطر وذكــرت لوالدي من تتوسم 
فيه فذكرت فلاناً، فهذا مما أغاظني 
ــن مـــانـــع: حــفــظــك الــلــه  مـــنـــك. فـــقـــال ابــ
وأبــــقــــاك، إنــــي شـــفـــتُ ســحــابــاً خلته 

ماطراً فلم يمطر. 
 

نباهة وطرافة

ــبـــاحـــث ابـــــن عـــســـاكـــر أنـــه  وذكــــــر الـ
أو  ــة  ــلـ المـــرسـ المـــلـــك  ــق  ــائــ فــــي وثــ وردت 
ــا تــحــمــل  ــايــ ــكــ ــــف وحــ ــرائـ ــ ــة طـ ــادلــ ــبــ ــتــ المــ
النباهة والطرافة، ومنها خطاب كتبه 
الملك إلى راويــة الأدب الشيخ عبد الله 
المتوفى عــام ١٣٥٢هــــ، وكــان  العجيري 
وحافظة  عجيبة  ذاكــــرة  ذا  الــعــجــيــري 

قوية، وراوية مشهوراً.
وجـــــــرت الـــــعـــــادة أن يـــطـــلـــب المــلــك 
بالجيش،  للالتحاق  إليه  الــقــدوم  منه 
الــســيــارات للمنطقة  وهـــذا قبل دخـــول 
يـــرافـــق  ــان  ــ وكــ ١٩٢٢م،  ١٣٤٢هــــــــــ/  ــام  ــ عـ
المــلــك، ويــقــوم الــعــجــيــري بــالــقــراءة من 
مــثــل  ــاريــــخ  ــتــ والــ لــكــتــب الأدب  حــفــظــه 
«الأغــانــي»  أو كتاب  الطبري»  «تــاريــخ 
ومما  الشعراء،  وقصائد  للأصفهاني 
جاء في هذا الخطاب المرسل: «وصلك 
ــل فــي  ــ ــدٌ فــــي الـــكـــتـــاب ورجــ ــيـ كـــتـــابـــي، فـ
الركاب»؛ أي اركب راحلتك وخذ كتابك 

وأقدم علينا.
وقد كان الخليفة عمر بن الخطاب 
يــكــتــب لــبــعــض الــصــحــابــة بــمــثــل هــذه 

الألفاظ.  
ومــــــــــــن الــــــقــــــصــــــص فـــــــــي حـــــــــروب 
التوحيد فى عام ١٣٣١هـ، أن اتجه الملك 
عــبــد الــعــزيــز والــجــنــد لــفــتــح الأحــســاء 
وجنده  الملك  فأقام  للحسي،  ووصلوا 
فــيــهــا، ورغــــب المــلــك مــن المــشــاركــين في 
ــة عـــرضـــة لـــلـــحـــرب، تــنــهــض همم  ــامـ إقـ

شعراء  أحد  فكتب  وقائدهم،  المقاتلين 
ــى وألـــف هــذه 

ّ
أشــيــقــر ويــســمــى الــشــويــق

القصيدة التي منها: 
 يا شيخ نبه بالنداوي ما لنا بالمقام

الجيش ربّع واجتنى المرباع والسبيب
يا ما حلا قوله سعيّد في جناح الظلام      

قدام نمرا من تبين في نجاهم يغيب
كاملة،  الــقــصــيــدة  قيلت  فــعــنــدمــا 
ــز  ــزيـ ــعـ ــد الـ ــبــ ــك عــ ــ ــلـ ــ ــلـــيـــهـــا المـ عـــــــرض عـ
وســأل عن قائلها فــإذا هو رجل ليس 
ــبـــســـاطـــة،  ــقـــر والـ ــفـ ــهـــره إلا الـ مــــن مـــظـ
فشاهده الملك عبد العزيز وشد رأسه 
إله  لا  بها:  ومعجباً  منها  مستعجباً 
إلا الله، سبحان مظهر  الردانة (نوع 
مــن المـــأكـــولات الــبــحــريــة) مــن المــحــارة 
ــة الــــــراويــــــة عــلــي  ــقـــصـ (وذكــــــــر هــــــذه الـ
فــهــد الــســكــران مـــع الإعـــلامـــي الــراحــل 

برنامجه  فــي  الشبيلي  الرحمن  عبد 
«شريط الذكريات»).    

ومـــــن لـــطـــائـــفـــه أن الـــشـــيـــخ فـــــوزان 
المــعــتــمــد  ١٩٥٤م)   - (١٨٥٩م  الـــســـابـــق 
لديها،  والسفير  مصر  فــي  الــســعــودي 
كــتــب للملك عــبــد الــعــزيــز أن الــلــه رزقــه 
بــمــولــود لــه بــعــد عــمــر لامـــس التسعين 
ــلـــك عــبــد الــعــزيــز:  عـــامـــاً، فــــرد عــلــيــه المـ
سبحان من يحيي العظام وهي رميم. 
أن  الكبير  القائد  هــذا  نباهة  ومــن 
قدم عليه الوفد المصري برئاسة محمد 
نجيب بعد نهاية النظام الملكي ليسلم 
عليه، وأقام الملك عبد العزيز له مأدبة 
ــة (حــــضــــرهــــا خـــــــادم الـــحـــرمـــين  ــيـ ــمـ رسـ
آنذاك)،  الشريفين الملك سلمان (الأمير 
فــعــنــد قـــدومـــه فـــي أغــســطــس (آب) عــام 
فــي  المــــلــــك  لـــهـــم  اســـتـــمـــع  وقـــــد  ١٩٥٣م، 

كــل أقــوالــهــم وشــكــرهــم، وعــنــدمــا خــرج 
الوفد أخبر الملك عبد العزيز من عنده 
بــأن هــذا الــوفــد لا يحكم مصر، بــل في 
فعندما  يحكمها،  مــن  هــنــاك  الــقــاهــرة 
كنت أتــحــدث معهم فــي بعض شــؤون 
مصر لا يستطيعون القطع فيها، ولهم 

رأس آخر يرجعون إليه في مصر.
وقــــــــــال ابــــــــن عــــســــاكــــر فــــــي هــــذا 
الـــصـــدد: ذكـــر لــي الأســـتـــاذ عــبــد الله 
والــده  نقلاً عــن  الدغيثر  بــن يعقوب 
المـــســـتـــشـــار يـــعـــقـــوب الـــدغـــيـــثـــر عــنــد 
المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز، والـــــــذي حــضــر 
الرئيس  «إن  بالقول:  الاجتماع  هــذا 
ــــي بــعــض  ــول فــ ــ ــقـ ــ مـــحـــمـــد نـــجـــيـــب يـ
إجاباته للملك عبد العزيز: سنرجع 
فــكــلــمــا استفسر  الــــثــــورة...  لمــجــلــس 
ــنــــرجــــع إلـــــــى مــجــلــس  ــــك قـــــــال ســ ــلـ ــ المـ

الـــثـــورة، كــمــا ألمـــح الــدغــيــثــر لــي نقلاً 
عن والده أنه عند زيارة حسن البنا 
رئيس الإخوان المسلمين للملك عبد 
العزيز وكان الشيخ يعقوب حاضراً 
لهذا الاجتماع، فطلب البنا من الملك 
تـــأســـيـــس مـــقـــر لــــلإخــــوان المــســلــمــين 
الملك عبد  فــرد عليه  السعودية،  فــي 
بأننا جميعاً إخوة  العزيز مباشرة 

مسلمون».
وتــحــفــل بــعــض الـــصـــور المــلــتــقــطــة 
لــلــمــلــك عــبــد الــعــزيــز بــعــض المــداعــبــات 
الـــلـــطـــيـــفـــة مــــثــــل مــــمــــازحــــتــــه لـــرئـــيـــس 
ــــو المـــهـــنـــدس الأمـــيـــركـــي  «أرامـــــكـــــو» وهـ
ــام المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز  أولـــجـــيـــر، فــقــد قــ
بــمــمــازحــتــه إبــــــان زيـــــــارة المـــلـــك لــــرأس 
ــنـــورة وتـــدشـــين نــاقــلــة الـــبـــتـــرول عــام  تـ
١٣٥٨هـ/١٩٣٩م؛ إذ قام الملك عبد العزيز 
الـــذى لبسه أولجير  الــشــمــاغ  بــإمــســاك 
بقوة، مما قابله بابتسامة انطلقت من 
الاثنين لهذا الموقف العفوي والبسيط.

بيض الصعو
     

المراسلات  الملك في  ومن لطائف 
ــان يــتــم  ــ ــدى الـــســـنـــوات كـ ــ ــه فــــي إحــ ــ أنـ
تــقــيــيــد المـــيـــزانـــيـــات لــلــمــنــاطــق عــبــر 
مـــديـــري المــالــيــة ويــطــلــع عــلــيــهــا المــلــك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز لـــيـــوجـــه عــلــيــهــا فــيــمــا 
السنوات  إحــدى  يــراه مناسباً، وفــي 
تــأخــرت كــشــوفــات مــالــيــة أبــهــا وكــان 
الشيخ  هو  عسير  في  المالية  متولي 
 - أبــــو مــلــحــة (١٨٨٥م  الــــوهــــاب  عــبــد 
الــعــمــل   بـــهـــذا  قـــضـــى  الــــــذي  ١٩٥٤م) 
خمسة وثــلاثــين عــامــاً، وقــد نــال ثقة 
الملك عبد العزيز، وفي إحــدى المرات 
تــــأخــــرت تـــلـــك الـــكـــشـــوفـــات المـــرســـلـــة، 
الإنجاز،  لسرعة  خطاباً  الملك  فبعث 
فــتــأخــر لــلــمــرة الــثــانــيــة، فــكــتــب المــلــك 
ــاه  ــراً إيـ ــذكـ ــه خـــطـــابـــاً، ومـــمـــا قـــالـــه مـ لـ
بمثل مشهور: «لا تصير مثل بيض 
الصعو يُذكر ولا ينشاف»، والصعو 
طائر مهاجر ولا يبيض إلا في بلده، 

ونادر المشاهدة في المنطقة.  
للملك عبد  الطريفة  الوثائق  ومن 
الــعــزيــز مـــع وزيــــر المــالــيــة الــشــيــخ عبد 
الله بن سليمان (١٨٨٤م - ١٩٦٥م)، أنه 
قــد كــان ابــن سليمان فــي جــدة وأرســل 

ــــد خــطــابــاتــه،  لــلــمــلــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز أحـ
ويــبــدو أن فيها حــكــايــات ومــســامــرات 
العزيز  الملك عبد  فأنس  أدبية ظريفة، 
بقراءتها كثيراً وسُرّ بها، ثم كتب رداً 
الــلــه يوفقك  أن  «نــرجــو  لابــن سليمان: 
فـــي آخـــر عــمــرك وتــحــط لـــك كــتــاب ألــف 

ليلة وليلة...».

جني أبو مخروق

ــي تـــــــدل عــلــى  ــ ــتـ ــ ومـــــــن قـــصـــصـــه الـ
امتلاكه روح الدعابة ما حدث ليوسف 
 – (١٨٩٦م  مـــســـتـــشـــاريـــه  أحـــــد  يـــاســـين 
بــات ليلة  المــلــك إن  ١٩٦٢م)، فقد وعـــده 
عند جبل أبو مخروق (الخرّبة قديماً) 
ــواقـــــع فــــي المــــلــــز، وكـــــــان هـــــذا المـــكـــان  الـــ
مــشــتــهــراً لـــدى بــعــض أهـــالـــى الــريــاض 
بــوجــود الــجــن والــشــيــاطــين، ويــبــدو أن 
يوسف ياسين لم يصدق ذلــك، فوعده 
المــلــك عبد الــعــزيــز إن ذهــب إلــى الجبل 
جنيه   ٣٠٠ فسيمنحه  ليلة  فيه  وبـــات 
ذهــبــاً، فاتجه يــوســف يــاســين للمكان، 
وعندما وصــل إليه وأثــنــاء نــزولــه فيه 
ســقــطــت بــالــقــرب مــنــه حـــجـــارة وســمــع 
عــر ولم 

ُ
جعجعة وأصــواتــاً، فارتعد وذ

واحــــدة وخسر  لــيــلــة  يــنــام  أن  يستطع 
العطية، وعلم لاحقاً أن الملك قد أرسل 
شخصين ليسبقاه هناك ويخوفاه من 

دون أن يراهما.

كيف أنت شيخ الأرض ونحن جاهدنا ٣٠ 
عاماً ولم نملك مشيخة صغيرة؟

ــــد الــعــامــلــين  ــــن قــصــصــه أن أحـ ومـ
لـــديـــه أقـــــام مـــأدبـــة لــلــمــلــك فـــي بــيــت له 
بناه في حي الوسيطي (جنوب أسوار 
ــك بـــعـــد عـــام  ــ ــة)، وذلــ ــمـ ــديـ ــقـ ــريــــاض الـ الــ
١٣٥٦هـ /١٩٤٦م، وكان هذا الرجل يردد 
كثيراً كلمة للمراجعين لديه بقوله: «ما 
لك سنع»؛ أي إن القادم إليه لا ينطبق 

عليه شرط الإعطاء.
وعـــنـــدمـــا قــــدم المـــلـــك لــبــيــتــه وأقــــام 
مأدبة الغداء في أعلى المنزل (الروشن)، 
صــعــد المــلــك عــبــد الــعــزيــز الـــــدرج وهــو 

يردد: ما لك سنه... ما لك سنع.
ومــن لطائفه مــع أحــد مستشاريه 
الأطـــبـــاء الــشــيــخ مــدحــت شــيــخ الأرض 
سماك  مــن  ســألــه:  أن  ٢٠٠١م)   -  ١٩٠٠)
في  سنة   ٣٠ لنا  فنحن  الأرض؟  شيخ 
ــا اســـتـــطـــعـــنـــا أخـــذ  ــ ــاد مـ ــ ــهـ ــ حـــــــروب وجـ
فكيف  الأرض،  فـــي  مــشــيــخــة صــغــيــرة 
المـــلـــك عبد  وكـــــان  الأرض؟  أنــــت شــيــخ 

العزيز يناديه باسم (مدحه).
والغريبة  الظريفة  القصص  ومــن 
المربع  نزوله  بعد  العزيز  الملك عبد  أن 
فـــي قصر  كــــان  عــــام ١٣٥٨هـــــــ / ١٩٣٨م 
الممر  فــي  الببغاء» وُضــع  المــربــع «طير 
المـــوصـــل لــغــرفــة نــــوم المـــلـــك، وفــــى أحــد 
الأيام دخل الغرفة أحد الأشخاص من 
دون الحصول على إذن، فعرفه الببغاء 
مــردداً اســم الشخص، الــذي تسلل إلى 
غرفة الملك، وعندما علم الملك بالقصة 

ضحك متعجباً من قدرة هذا الطائر.
ــائــــه  ــنــ ــــصـــــوص مـــحـــبـــتـــه لأبــ ــــخـ وبـ
وأحفاده يقول ابن عساكر: يحضرني 
لــطــائــف المــلــك عــبــد الــعــزيــز مــع أطــفــالــه 
ــم بــعــض  وأحــــــــفــــــــاده عــــنــــد حـــــضـــــورهـــ
مجالسه، ومــن ذلــك ما ذكــره لي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الخاصة  القصص  مــن بعض  الــعــزيــز، 
كــان صغيراً، ومنها  والـــده عندما  مــع 
ــان يصطحب  الــعــزيــز كــ المـــلـــك عــبــد  أن 
وزيــاراتــه،  تنزهاته  بعض  فــي  أنجاله 
اليومية لأخــواتــه،  زيــارتــه  وخصوصاً 
ــــورة بــنــت عبد  وخـــصـــوصـــاً الأمــــيــــرة نـ
بنت عبد  الجوهرة  والأميرة  الرحمن، 
الـــرحـــمـــن، وكـــانـــت مــســاكــنــهــن بــجــوار 
شــــارع «الــثــمــيــري» حــالــيــاً بــالــريــاض، 
وعند خروج موكب الملك، من مقر عمله 
فـــي قــصــر الـــحـــكـــم، يــصــطــحــب الأبـــنـــاء 
معه، ويذكر ابن عساكر نقلاً عن الملك 
سلمان أنه زار مع والــده مــراراً عماته، 
كـــــان يــلاطــفــهــن ويــتــســامــر  المـــلـــك  وأن 
معهن بإيراد حكايات وقصص باسمه 
وتــعــلــيــقــات لــطــيــفــة، «حــتــى إنــنــا نفرح 
بزيارتهن، وتقدم لنا عماتنا نوعاً من 

الحلوى يسمى (البرميت)».

الرياض: بدر الخريف

الملك عبد العزيز ومحمد نجيب في مأدبة الغداء التي أقيمت للوفد المصري... وبدا في الصورة الملك سلمان بن عبد العزيز ثم الأمير طلال بن عبد العزيز ثم يوسف ياسين

الملك عبد العزيز مستقبلًا حسن البنا في مكة المكرمة  (أرشيفية)

برقية من الملك عبد العزيز للوزير عبد الله بن سليمان رداً على خطابات بعثها الأخير للملك 
فيها حكايات ومسامرات لاقت استحسان الملك

ابن عساكر يروي لـ  قصصاً لم تُنشر عن جوانب شخصية للمؤسس



تعددت ردود الفعل اليمنية الغاضبة 
الــحــوثــيــين في  الانــقــلابــيــين  احـــتـــفـــال  إزاء 
ــبــــت، بــــالــــذكــــرى الـــتـــاســـعـــة  ــعــــاء، الــــســ ــنــ صــ
ــيــــة  لانـــــقـــــلابـــــهـــــم عـــــلـــــى الــــســــلــــطــــة الــــشــــرعــ
الـــدولـــة، بين  وسيطرتهم عــلــى مــؤســســات 
الـــتـــهـــكـــم والاســــتــــنــــكــــار والأســــــــف عـــلـــى مــا 
ــال الــبــلــد والمــجــتــمــع خــلال  وصــلــت إلــيــه حـ

الأعوام التسعة الماضية.
ووصفت الحكومة اليمنية على لسان 
وزيــــر إعــلامــهــا مــعــمــر الإريـــانـــي الاحــتــفــال 
بالجهود  والاســتــهــتــار  الــســافــر  بالتحدي 
الــــدول الشقيقة والــصــديــقــة  تــبــذلــهــا  الــتــي 
لاســتــعــادة الــهــدنــة وإحـــلال الــســلام، وعــدّه 
مــن  الآلاف  ــــات  ــئـ ــ مـ ــالــــب  ــطــ مــ مـــــن  هـــــروبـــــاً 
الموظفين بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ ٧ 
أعوام، والكشف عن مصير مئات المليارات 
مـــن إيــــــــرادات المـــؤســـســـات الــرســمــيــة الــتــي 

يديرها الانقلابيون.
وذكــــر الإريـــانـــي أن هـــذه الاحــتــفــالات 
تــعــبــر عــن حــالــة الانــفــصــام الــتــي تعيشها 
ــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بـــــين طــــروحــــات  ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ
ودعـــــــــــوات وجـــــهـــــود اســــتــــعــــادة وتــثــبــيــت 
الهدنة وإحلال السلام في اليمن من جهة؛ 
وواقعها كميليشيا إرهابية رهنت نفسها 
أداة بيد إيران وسياساتها التدميرية في 
المــنــطــقــة، كــمــا تكشف عــن اســتــمــرار تدفق 
العسكرية  الــســلاح والــخــبــراء والــتــقــنــيــات 
مدينة  مــوانــئ  عــبــر  للميليشيا  الإيــرانــيــة 
ــاق  ــفــ ــارخ لاتــ ــ ــ ــ ــدة فـــــي انــــتــــهــــاك صـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ

استوكهولم.
تنفقها  الـــتـــي  المـــلـــيـــارات  أن  وأضـــــاف 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي فـــي الاســتــعــراضــات 
العسكرية وإحياء طقوسها الطائفية، من 
ــوال المــنــهــوبــة مــن قــطــاعــات الــضــرائــب  ــ الأمـ
والــــجــــمــــارك والـــــزكـــــاة والأوقـــــــــاف والــنــفــط 
ــاز  ــغــ ــفــــط والــ ــنــ ــاز والاتـــــــصـــــــالات والــ ــ ــغــ ــ ــ وال
الإيراني «المجاني» الذي يُباع في الأسواق 
المــحــلــيــة، تــكــفــي لــتــمــويــل صــــرف مــرتــبــات 
ــفــــي الــــــدولــــــة بــــانــــتــــظــــام، وتـــحـــســـين  مــــوظــ
ــنـــين  الأوضــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة لمــــلايــــين المـــواطـ

الواقعين تحت خط الفقر والمجاعة.
ودعــا المجتمع الدولي إلى إدانــة هذه 
الـــتـــحـــركـــات الـــتـــي نــعــتــهــا بــالــتــصــعــيــديــة، 
ــلـــى  ومـــــــمـــــــارســـــــة ضـــــــغـــــــوط حــــقــــيــــقــــيــــة عـ
ــا عــلــى  ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــوثــــي لإجـ ــحــ مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــ
الانـــخـــراط بــجــديــة وحــســن نــيــة فــي جهود 
الـــتـــهـــدئـــة وإحـــــــلال الــــســــلام، وتــخــصــيــص 

لــصــرف مرتبات  المنهوبة  الــدولــة  إيــــرادات 
ــاعـــدة بــيــانــات  المـــوظـــفـــين بــانــتــظــام وفــــق قـ
الخدمة المدنية للعام ٢٠١٤، وتأمين الغذاء 

لملايين الجوعى في مناطق سيطرتها.
وحــشــد الانــقــلابــيــون الــحــوثــيــون في 
العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، الآلاف 
مــن أنــصــارهــم احــتــفــالاً بــالــذكــرى التاسعة 
لانقلابهم على السلطة الشرعية في اليمن 
 ٢١ فــي  الــدولــة  والسيطرة على مؤسسات 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
ونــــفــــذ الـــحـــوثـــيـــون عــــرضــــاً عــســكــريــاً 
كبيراً في ذكرى اجتياح العاصمة صنعاء، 
مــتــضــمــنــاً اســــتــــعــــراض أســـلـــحـــة مــتــعــددة 
ومــتــنــوعــة بــيــنــهــا طـــائـــرات حــربــيــة، وهــو 
مـــا أثــــار غــضــب الــيــمــنــيــين واســتــنــكــارهــم، 
تعني  الــطــائــرات  ــذه  هـ إعــــادة تشغيل  لأن 
خبراء  واســتــقــدام  ضخمة  مبالغ  إنفاقهم 
أجــانــب، فــي حــين يرفضون صــرف رواتــب 
ــراب  ــ ـــة، ويـــتـــجـــاهـــلـــون إضـ ــدولــ مـــوظـــفـــي الـــ

المعلمين الذي دخل شهره الثالث.
ومـــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار فـــيـــاض الــعــمــان 
أن  إلــــــى  الـــيـــمـــنـــيـــة  الإعـــــــــلام  وزارة  وكــــيــــل 
الميليشيات الحوثية تتعامل بلا مسؤولية 
مـــع الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وأنــهــا 

تــكــرر نــفــس نــهــجــهــا الــتــصــعــيــدي، بينما 
الثقة  لبناء  إجـــراءات  تنفيذ  منها  يُنتظر 
الــعــادلــين للأزمة  الــســلام والــحــل  لتحقيق 
رســائــل سلبية  توجيه  مــن  بـــدلاً  اليمنية، 
حيال عملية السلام والجهود المبذولة من 
الأشــقــاء والأصـــدقـــاء مــن خـــلال التصعيد 
الجبهات  الحشد في  العسكري ســواء في 
أو بالعروض العسكرية الزائفة في ذكرى 

الانقلاب الأسود على مؤسسات الدولة.

ــاء، وفـــق  ــعـ ــنـ ــوم فــــي صـ ــيــ فـــالمـــشـــهـــد الــ
يعيد  الأوســـط»  «الشرق  لـ النعمان  حديث 
تكرار ما جرى قبل انطلاق عاصفة الحزم، 
حين أقدمت الميليشيات على تنفيذ عرض 
ــدة، وكــــان  ــعــ ــاورة عــســكــريــين فــــي صــ ــ ــنـ ــ ومـ
تـــحـــديـــاً واضــــحــــاً لـــكـــل الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة، 
السياسي  التوافق  على  صريحاً  وانقلاباً 
لــلــقــوى الــيــمــنــيــة، والـــيـــوم بــنــفــس العقلية 
المــيــلــيــشــيــات  تـــتـــحـــدى  الأدوات  وبـــنـــفـــس 
الوسطاء والرعاة الدوليين لعملية السلام 
عبر العرض العسكري في ميدان السبعين.
ــتـــطـــرد: «أعــتــقــد أن المــيــلــيــشــيــات  واسـ
التى نشأت في بيئة إرهابية وتدربت على 
يد خبراء الإرهاب، لن تصنع سلاماً لبلاد 
أنهكتها ممارسات التنظيمات الإرهابية، 
الـــجـــمـــاعـــات  ــذه  ــ هــ ــلـــى رأس  عـ ــي  ــوثــ ــحــ والــ
ــــرى  ــذكـ ــ ــادف الـ ــ ــــصــ ــوم يــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المــــتــــطــــرفــــة، فـ
ــذي دمــر  ــ ــقـــلاب الــحــوثــيــين الـ الــســنــويــة لانـ
الــيــمــن وشــعــبــه، ولـــن ننسى أبـــداً الــجــرائــم 
الميليشيات  ارتكبتها  الــتــي  والانــتــهــاكــات 
المدعومة من إيران بحق اليمن واليمنيين، 
إيــران  إلــى رهينة لأجــنــدة  اليمن  وتحويل 
ومصدر للاضطراب في المنطقة والعالم».

الــســيــاســي  الـــنـــاشـــط  رأى  وبــــــــــدوره، 

ــــراض  ــعـ ــ ــتـ ــ أن الاسـ ــنــــي  ــغــ المــ ــد  ــبــ عــ مـــحـــمـــد 
الــعــســكــري الــــذي نــفــذتــه جــمــاعــة الــحــوثــي 
فــــي ذكـــــــرى اســـتـــيـــلائـــهـــا عـــلـــى مـــؤســـســـات 
الدولة في العاصمة صنعاء وغيرها بقوة 
الـــســـلاح فـــي ٢١ مـــن عــــام ٢٠١٤؛ إنــمــا هو 
للداخل  أولاً  إيصالها  إلــى  تــهــدف  رســالــة 

وثانياً للخارج.
فللداخل، تريد الجماعة التعبير عن 
الناس  مواجهة  فــي  واســتــمــرارهــا  قوتها 
ــر، أي 

ُ
الــذيــن يــرفــضــون سلطتها وهـــم كُــث

ــع  ــواقـ ــة تـــهـــديـــد لــلــمــجــتــمــع الـ ــالــ ــا رســ ــهـ أنـ
التهديد  وأيــضــاً  سيطرتها،  مــنــاطــق  فــي 
ــبـــون بـــرواتـــبـــهـــم  ــالـ ــلـــذيـــن يـــطـ الـــصـــريـــح لـ
وحقوقهم المشروعة كل يوم، أما بالنسبة 
بوصفها  نفسها  تظهر  فــإنــهــا  لــلــخــارج، 
جـــمـــاعـــة لا تـــعـــتـــرف بـــالـــســـلام وتـــواصـــل 
ــتـــال، وهــــو مـــا صـــرحـــت بـــه الــجــمــاعــة  ــقـ الـ
استعراضها  أثــنــاء  فــي  الــعــبــارة  بصريح 
العسكري، الــذي أعلنت فيه أن السلام لم 
ولن يتحقق إلا بفرض معادلات عسكرية 
بــالــعــدو؛ على  مــن وصفته  رادعـــة تجبر، 

الخضوع لكل مطالبها.
ــه  ــ ــادتـ ــ إفـ فـــــي  ــنــــي  ــغــ المــ ــبــــد  عــ وأردف 
ــام  أمــ نـــحـــن  «إذن  الأوســــــــــط»:  ــشــــرق  «الــ ـــ لــ
جــمــاعــة تــؤمــن جــيــداً بــأنــهــا لــن تستطيع 
البقاء إلا في ظل استمرار القتال والحرب 
ــكــــال الــعــنــصــريــة  ــمــــرار تـــغـــذيـــة أشــ ــتــ واســ
غير  شـــيء  ولا  المجتمع  داخـــل  والطبقية 
ذلك، فمنذ بداية سيطرتها على العاصمة 
ومناطق أخرى، لم تستطع توفير أبسط 

الخدمات للمواطنين».
في  الميليشيات  استمرار  واستهجن 
التي  المؤسسات  الكثير من  نهب عائدات 
ــتــــي تـــصـــل إلـــى  تــخــضــع لــســيــطــرتــهــا والــ
المساعدات  الـــدولارات، وكذلك من  ملايين 
المخصصة لليمن لصالح معالجة الوضع 
الإنــســانــي منذ بــدايــة الــحــرب، إلــى جانب 
غــيــر ذلـــك مـــن المـــصـــادر الــتــي تــصــلــهــا من 
حلفائها الإقليميين لتمويل حروبها، ما 

يجعلها قادرة على صرف المرتبات.
صنعاء  العاصمة  في  مواطنون  عبّر 
ــال والــــعــــرض  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ عـــــن غـــضـــبـــهـــم مـــــن الاحـ
الــذي رأوا أن تنظيمه كــان على  العسكري 
حــســابــهــم، حــيــث حـــرمـــوا مـــن الـــخـــدمـــات، 
ــات  ــ ــة مـــن الأزمـ ــ ــرى إغـــراقـــهـــم فـــي دوامــ ــ وجـ
السلع،  الكثير من  اختفت معها  المعيشية 
وارتفعت أسعار المواد الأساسية والوقود، 
ــاوات  ــ ومـــورســـت بــحــقــهــم الــجــبــايــات والإتــ

غير القانونية.
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الإرياني: الاحتفالات 
تعبّر عن انفصام 

الميليشيات الحوثية

ASHARQ AL-AWSAT

غضب يمني في ذكرى الانقلاب الحوثي

جانب من العرض العسكري لجماعة الحوثي في ميدان السبعين وسط صنعاء في ذكرى الانقلاب (رويترز)

عدن: وضاح الجليل

إشادة إماراتية بمقابلة ولي 
العهد السعودي مع «فوكس»

ــد،  ــاد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــ ــ أشـ
رئــــيــــس الإمــــــــــــارات، بـــالمـــقـــابـــلـــة الــتــي 
أجـــراهـــا الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
الــــــســــــعــــــودي، مــــــع قـــــنـــــاة «فـــــوكـــــس» 
الأميركية، والتي تحدّث خلالها عن 
واقتصادية  سياسية  شـــؤون  جملة 

ورياضية.
ــلـــى مــنــصــة  ــنـــشـــور لــــه عـ ــي مـ وفــــ
«إكس» قال الرئيس الإماراتي: «لقاء 
التلفزيوني  بــن سلمان  محمد  أخــي 
ر عن رؤيــة واثقة لحاضر المملكة  عبَّ
ومــســتــقــبــلــهــا، ونــــظــــرة مـــتـــزنـــة إلـــى 
قـــضـــايـــا المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم. أتــمــنــى 
لـــه الــتــوفــيــق فـــي تــحــقــيــق طــمــوحــات 

الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد 
ــارات والسعودية  ــار. الإمــ ــ مــن الازدهـ
ــطـــــمـــــوح،  ـــــــركـــــــاء فــــــي الــــــهــــــدف والـــ

ُ
ش

وتــعــمــلان مـــن أجـــل مــســتــقــبــل أفــضــل 
للمنطقة».

ــال الــشــيــخ محمد  مـــن جــهــتــه، قــ
بــن راشــــد، نــائــب الــرئــيــس الإمــاراتــي 
حاكم دبي، في منشور على حسابه 
بمنصة «إكس»، إن المقابلة «عكست 
قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية 
ه»، مــعــربــاً عن  الــتــي يــتــبــنــاهــا ســـمـــوُّ
وقيادتها  السعودية  بنجاح  تــفــاؤل 
الواعية»،  ــمــوح  «الــطَّ بـــ وصفها  التي 
ــرق أوســــط  ــشــ ــاءل أيـــضـــاً «بــ ــفــ كـــمـــا تــ
جــديــد بــتــعــاون دولــــه لــيــعــود مــركــزاً 
حــضــاريــاً واقـــتـــصـــاديـــاً عــالمــيــاً بـــإذن 

الله».

لندن: «الشرق الأوسط»

تحذيرات من سيناريو كارثة درنة في عدن

المــخــاطــر  مــن  الــتــحــذيــرات  ازدادت 
البيئية المحدقة باليمن، ولفتت كارثة 
إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة 
ــــدوث كــــوارث  الــلــيــبــيــة إلــــى احــتــمــال حـ
مشابهة في اليمن، خصوصاً مع سوء 
الــتــخــطــيــط الــحــضــري والإهـــمـــال الــذي 
تعرضت له البنية التحتية في البلاد 

خلال العقود الماضية.
ــة والــــري في  ــزراعـ وحــــذر مــكــتــب الـ
العاصمة المؤقتة عدن حديثاً من تكرار 
فــي مناطق  الليبية  للمدينة  مــا حــدث 
ــي مــحــافــظــة  الـــحـــســـوة وبـــئـــر أحـــمـــد فــ
عـــدن، حيث يقع عــدد مــن المــســاكــن في 
مــجــرى تـــبن، فـــي مــحــافــظــة لــحــج؛ إلــى 
الحسيني  العلم  تــحــول طــريــق  جــانــب 
الممتد في محيط المحافظة من الشرق 
باتجاه الشمال إلى سد لتغيير مجرى 

السيول إلى القرى وإلى مدينة عدن.
ــدن  ــافــــظ عــ ــحــ ــتــــب مــ ــكــ ــــب المــ ــالــ ــ وطــ
مــا وصفه  وقـــوع  قبل  التدخل  بسرعة 
المطلوب  الإجــراءات  واتخاذ  بالكارثة، 

ــا لــتــجــنــبــهــا بــالــتــنــســيــق مــع  ــهـ ــاعـ ــبـ اتـ
الــســلــطــة المــحــلــيــة فـــي مــحــافــظــة لــحــج، 
ووزارتــــــــــي الـــــزراعـــــة والــــــــري والــــثــــروة 
الــســمــكــيــة، مـــن أجــــل الـــخـــروج بــحــلــول 
فــي  كـــــــــــوارث  أي  ــادي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ لـ ــة  ــبــ ــنــــاســ مــ

المستقبل.
ويبدي أحمد الزامكي وكيل وزارة 
ــري قــلــقــه والــجــهــات  ــة لــقــطــاع الــ ــزراعـ الـ
المــخــتــصــة مـــن هـــذه الــكــارثــة المــرتــقــبــة، 
والمتوقع حدوثها قريباً، وذلك بعدما 
يزيد على ٤٠ عاماً منذ حدوث فيضان 
في المنطقة نفسها، حيث إن المتعارف 
عـــلـــيـــه عــلــمــيــاً أن تـــــــردد الـــفـــيـــضـــانـــات 

يحدث كل ٤٠ إلى ٥٠ عاماً.
«الشرق الأوسط»:  يقول الزامكي لـ
«خــلال الأعـــوام الأخــيــرة بــدأت الأمطار 
بــغــزارة غير مسبوقة، وهــو ما  تهطل 
ينذر بحدوث الكارثة، فالسيول تأخذ 
مجراها عبر آلاف السنين، وأي تدخل 
لإعــاقــتــهــا أو تغيير مــجــاريــهــا؛ يــؤدي 
إلــــى حـــــدوث فــيــضــانــات إلــــى جــوانــب 
ــة والمــــجــــاري، وهـــو مـــا يتسبب  ــ الأوديــ

بوقوع الأضرار والكوارث».

عدن: وضاح الجليل







 



أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
خطابه،  خــلال  نتنياهو،  بنيامين 
يوم الجمعة، ضمن المناقشة العامة 
للجمعية  الــــــ٧٨  الــســنــويــة  لـــلـــدورة 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 
أن الــــســــلام مــــع المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة «ســيــخــلــق حـــقـــاً شـــرق 
ــداً»، مــعــتــبــراً «طـــغـــاة  ــ ــديـ ــ ــــط جـ أوســ
«اللعنة» التي أصابت  إيران» رمزاً لـ

المنطقة منذ عقود.
وألقى نتنياهو خطابه هذا في 
قــاعــة شــبــه خــالــيــة بــســبــب مــغــادرة 
ــاركــــين فــــي الــجــمــعــيــة  ــشــ مـــعـــظـــم المــ
الـــعـــامـــة، نـــيـــويـــورك بـــالـــفـــعـــل. وإذ 
المنبر  على  ألقاها  بكلمة  استشهد 
نفسه قبل ٥ سنوات، كرر نتنياهو 
ــــي مـــن إيـــــران يمكن  أن الــخــطــر الآتـ
أن يــجــمــع بــــين إســـرائـــيـــل والــــــدول 
السلام  عملية  أن  معتبراً  العربية، 
فــشــلــت فـــي الـــســـابـــق لأنـــهـــا «كــانــت 
فــكــرة خــاطــئــة مفادها  عــلــى  مبنية 
مــع  أولاً  الــــــســــــلام  دون  مــــــن  أنــــــــه 
دولة  أيــة  توافق  لن  الفلسطينيين، 

عربية على السلام مع إسرائيل».

منع الفلسطينيين من حق النقض

ــه «يــجــب ألا  ــال نــتــنــيــاهــو إنـ وقــ
النقض  حــق  الفلسطينيون  يُمنح 
عــلــى مـــعـــاهـــدات الـــســـلام الــجــديــدة 
مـــع الــــــدول الـــعـــربـــيـــة»، مــعــتــبــراً أن 
ــســـــلام مــــع الــــعــــرب ســـيـــزيـــد مــن  «الـــ
ــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق  ــالات الــ ــمــ ــتــ احــ
مـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين»، الـــــذيـــــن «لا 
يـــشـــكـــلـــون ســـــوى ٢ فــــي المــــائــــة مــن 
«يتعينّ  أنــه  ورأى  العربي».  العالم 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  على 
نـــشـــر  عــــــــن  ــــف  ــوقــ ــ ــتــ ــ يــ أن  ــاس  ــ ــ ــبـ ــ ــ عـ
المـــؤامـــرات المــعــاديــة لــلــســامــيــة ضد 
ــل، ويـــجـــب عـــلـــى الــســلــطــة  ــيــ ــرائــ إســ
الفلسطينية أن تتوقف عن سياسة 
تعتمدها  التي  القتل  مقابل  الدفع 
في منح الأمــوال للإرهابيين الذين 

يقتلون اليهود».
ورفـــــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو خـــريـــطـــتـــين؛ 
ــط الـــقـــديـــم،  ــ ــ ــدة لـــلـــشـــرق الأوسـ ــ ــ واحـ
والأخــرى للشرق الأوســط الجديد؛ 
لــــيــــبــــين كــــيــــف يــــمــــكــــن لــــلــــســــلام أن 
يُحدث التغيير. ورأى أن «اتفاقات 
ــع الإمـــــــارات  ــن قـــبـــل مــ ــم» مــ ــيــ ــراهــ إبــ
ــبــــحــــريــــن  ــحـــــدة والــ ــة المـــــتـــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ببزوغ  رت 

ّ
«بش والمغرب  والسودان 

فــجــر شــــرق أوســــط جـــديـــد»، قــائــلاً 
«أعــتــقــد أنــنــا عــلــى أعـــتـــاب تحقيق 
إنجاز أكبر؛ وهو السلام التاريخي 
بــــين إســـرائـــيـــل والمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
أنــــه «الآن،  الـــســـعـــوديـــة». وأضــــــاف 
ومـــــع بــــــزوغ فـــجـــر ســـــلام تــاريــخــي 
مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
أخــــــــرى  عـــــربـــــيـــــة  دول  ســـــتـــــحـــــذو 
حذوها وتعزز إمكانية السلام مع 
ر من أن «إيران 

َّ
الفلسطينيين». وحذ

ســتــحــاول إحــبــاط الــســلام الناشئ 

داعياً  وإســرائــيــل»،  السعودية  بــين 
«الأمــم المتحدة» إلى العمل لتغيير 
سياستها، ومــشــدداً على «وجــوب 
إعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات، وقــبــل كل 
شيء يجب أن تواجه إيران تهديداً 
أنــه سيبذل  نــوويــاً حقيقياً». وأكــد 
كـــل مـــا فـــي وســـعـــه لمــنــع إيــــــران من 
ــقــــدرة الـــنـــوويـــة.  الـــحـــصـــول عــلــى الــ
وأوضــح مكتب نتنياهو لاحقاً أنه 
«كــان يقصد الــقــول بــوجــود تهديد 
عسكري ذي صدقية وليس تهديداً 

نووياً».

البرهان وحرب السودان

ــات الـــــــــــــدول قـــد  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وكـــــــانـــــــت كـ
تــــواصــــلــــت، لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس، حــين 
ــدّث رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة  ــحــ تــ
ــحــة  الانــتــقــالــي قـــائـــد الـــقـــوات المــســلَّ
عــبــد  أول  الــــفــــريــــق  الـــــســـــودانـــــيـــــة، 
«الشعب  إن  قائلاً  البرهان،  الفتاح 
السوداني يواجه حرباً مدمّرة منذ 
ــتــهــا عليه 

ّ
١٥ أبـــريـــل (نــيــســان) شــن

الــســريــع»، بالتحالف  الــدعــم  قـــوات 
مـــع «مــيــلــيــشــيــات قــبــلــيــة، وأخــــرى 
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة ومــــرتــــزقــــة مــن 

مختلف أنــحــاء الــعــالــم». وأكـــد أنــه 
الحرب  الجهود «لإيــقــاف  كــل  يبذل 
ــبــــادرات»،  عــبــر الاســتــجــابــة لــكــل المــ
ــراً بــــــــصــــــــورة خــــــاصــــــة إلـــــى  مـــــشـــــيـــ
السعودية  العربية  المملكة  جــهــود 
اجتماعات  فــي  المتحدة  والــولايــات 
جــــدة، حــيــث «تــحــقــق تــقــدم جــيــد». 
كـــمـــا أعـــلـــن قـــبـــول مــــبــــادرة الــهــيــئــة 
الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
الـــجـــوار  «إيـــــغـــــاد»، ومــــبــــادرة دول 
ر من أن 

َّ
التي عُقدت في مصر. وحذ

هـــذه الــحــرب «تــهــدد الــســلــم والأمـــن 
الإقليميين والدوليين».

الــبــرهــان عــن تقديره  ــر  وإذ عــبَّ
ــتـــحـــدة»، بــرعــايــة  ــم المـ ــ جـــهـــود «الأمــ
العام أنطونيو غوتيريش،  أمينها 
ونــــاشــــد الـــــوكـــــالات الـــعـــالمـــيـــة وكـــل 
الــــــدول «الــــوفــــاء بــتــعــهــداتــهــا لسد 
الفجوة الكبيرة في الغذاء والدواء 
ــاعـــات واســــعــــة مــن  ــطـ ــقـ والإيـــــــــــواء لـ
التزامه  ر  الــســودانــي». وكــرَّ الشعب 
نقل السلطة إلى الشعب السوداني 
«بــتــوافــق عــريــض وتــــراضٍ وطــنــي، 
ــحــة  ــقـــوات المــســلَّ تــخــرج بــمــوجــبــه الـ
ــن الــــعــــمــــل الـــســـيـــاســـي،  نـــهـــائـــيـــاً مـــ
ــكــــون تـــــــداول الــســلــطــة بــالــطــرق  ويــ

الــشــرعــيــة والــســلــمــيــة المــتــمــثــلــة في 
الانتخابات».

الكويت والاتفاقات مع العراق

ر رئــيــس الـــوزراء 
َّ
مــن جــانــبــه، حـــذ

الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد 
الــصــبــاح، مــن «الــتــداعــيــات السلبية» 
لإلــغــاء قــانــون المــصــادقــة عــلــى اتــفــاق 
تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد 
الله بين الكويت والعراق، علاوة على 
ع 

َّ
إلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموق

لــعــام ٢٠٠٨،  البحريتين  الــقــوتــين  بــين 
بــــلاده «فــوجــئــت» بالحكم  أن  مــؤكــداً 
الــــذي أصـــدرتـــه «المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
العليا العراقية» في هذا الشأن، لكنه 
الكويت ستعتبر الاتفاقين  أن  أضاف 
ســـاريـــين، مــوضــحــاً أنــهــمــا «يــحــولان 
الــحــدود»  الفوضى وخــرق  دون خلق 
وما يرافق ذلك من «احتمالية كبيرة 
لــتــدفــق تـــجـــارة الأســلــحــة والمـــخـــدرات 
ــان لـــتـــمـــويـــل  ــيــ ــيــــســ ــا أمـــــــــــران رئــ ــ ــمـ ــ وهـ

الميليشيات الإرهابية المختلفة».
ودعا العراق إلى إبداء حسن نية 
الفنية  الــفِــرق  اجتماعات  واستكمال 
موضحاً،  الـــحـــدود،  لترسيم  المعينة 

في الوقت نفسه، أن الكويت «تحتفظ 
ــراه  ــ ــا تـ ــ ــاذ مـ ــ ــخـ ــ ــــي اتـ بـــكـــامـــل حـــقـــهـــا فـ
مناسباً من إجــراءات على المستويين 
ــدولـــي لــحــفــظ حقوقها  الــقــانــونــي والـ
الــشــرعــيــة والــقــانــونــيــة الــثــابــتــة، وفقاً 
لـــلـــقـــرارات الــدولــيــة وقـــواعـــد الــقــانــون 

الدولي».
وأكــــد المـــســـؤول الــكــويــتــي تمسك 
ــام الــــــدولــــــي المـــتـــعـــدد  ــنــــظــ ــالــ بـــــــــلاده بــ
الأطـــــــــراف الــــــذي بـــــات «تـــحـــت طــائــلــة 
اختبار حقيقي بين قابلية الاستدامة 
والصمود، أو التوقف والجمود»، في 
الــتــي يمر  والتقلبات  الــتــحــديــات  ظــل 
بها العالم، مضيفاً أن تلك التحديات 
تتطلب تــعــاونــاً قــائــمــاً عــلــى الــشــراكــة 

والمسؤولية.
ق الـــصـــبـــاح إلــــى الــقــضــيــة  ــرَّ ــطــ وتــ
الفلسطينية، مشدداً على «مركزيتها 
في العالمين العربي والإسلامي، ودعم 
الحق الفلسطيني المرتكز على قرارات 
ــادرة  ــبــ ــلــــى مــ ــة وعــ ــيــ ــدولــ ــة الــ ــيـ ــرعـ الـــشـ
الـــســـلام الــعــربــيــة، وصـــــولاً إلــــى قــيــام 
الدولة الفلسطينية المستقلة». وأعلن 
دعـــــم الـــجـــهـــود المـــتـــواصـــلـــة مــــن أجـــل 
إحلال الاستقرار في كل من السودان 
واليمن وســوريــا. وحــض إيـــران على 

ــاذ تـــدابـــيـــر جــــــادّة لــبــنــاء الــثــقــة  «اتــــخــ
لبدء حوار مبني على احترام الدول، 
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 
ــفــــاظ عـــلـــى ســــلامــــة أمـــــن حــريــة  والــــحــ
د عــلــى أن  المـــلاحـــة الـــبـــحـــريـــة». وشــــــدَّ
المنطقة  الطبيعية في  الثروات  ملكية 
المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة 
بــين الــكــويــت والــســعــوديــة، بــمــا فيها 
ــــي مــلــكــيــة  ــه، هــ ــلــ ــامــ ــكــ ــقــــل الـــــــــــدرة بــ حــ
والمملكة  الــكــويــت  دولـــة  بــين  مشتركة 
ــلـــن  ــقــــط. وأعـ ــة الـــســـعـــوديـــة فــ ــيـ الـــعـــربـ
ادعــاءات  القاطع لأي  الكويت  «رفــض 
بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا 

الحقل أو المنطقة المغمورة».

حلول أفريقية

الفرنسية  الخارجية  وزيــر  وكانت 
على  بــشــدة  قــد حملت  كولونا  كاترين 
ــا»،  ــيـ ــرانـ ــــدوان الــــروســــي عــلــى أوكـ ــعـ ــ «الـ
مــشــيــرة إلـــى أنـــه «لا شـــيء أخــلاقــيــاً أو 
قــانــونــيــاً، يــمــكــن أن يــبــرر غـــزو روســيــا 
ــة مــجــاورة لــهــا، ومــحــاولــة  أراضــــي دولـ
الــــضــــم مــــن خـــــلال مـــــنـــــاورات كــــاذبــــة». 
واعــتــبــرت أن «مـــا يــحــدث فــي أوكــرانــيــا 
«إذا سمحنا  ثــم  ومـــن  جــمــيــعــاً،  يهمنا 
بـــانـــتـــهـــاك مـــبـــادئـــنـــا المـــشـــتـــركـــة هـــنـــاك، 
فسيجري انتهاكها في كل مكان، وإذا 
سمحنا بمكافأة عــدوان ما، فسيحدث 
عدوان آخر، هناك أو في أي مكان آخر».
ــــت أن «مـــــا نــــــراه فــــي غـــزو  ــافـ ــ وأضـ
روســيــا لأوكــرانــيــا تعبير عــن وحشية 
ــتــــخــــدام كــل  خـــالـــصـــة، قــــــــادرة عـــلـــى اســ
الأسلحة، حتى سلاح الجوع، لمحاولة 
ــالـــي»، وكــذلــك  ــريـ ــبـ ــاء وهــمــهــا الإمـ ــيـ إحـ
أكـــــــدت أن بــــلادهــــا «تــــؤمــــن بــالــحــلــول 
ــة»،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــة لـــــــلأزمـــــــات الأفـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
مـــســـتـــشـــهـــدة بـــــالـــــســـــودان، حـــيـــث «مـــن 
واجــــــب المــجــتــمــع الــــدولــــي أن يـــواصـــل 
البحث عن حلول للسلام».  بلا هــوادة 
«وقـــف الــقــتــال  وطــالــبــت المــتــحــاربــين بــــ
ــمــــاح بــهــدنــة  ــيــــين، والــــســ ــدنــ ــاذ المــ ــ ــقـ ــ وإنـ
سياسي  حــل  إلــى  والتوصل  إنسانية، 

شامل».
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«السلام مع العرب 
سيزيد من احتمالات 

التوصل إلى اتفاق مع 
الفلسطينيين»

ASHARQ AL-AWSAT

هل تصطدم مساعي إصلاح الأمم المتحدة بحائط التجاذبات الدولية؟

الولايات المتحدة أكبر مموّل للأمم 
المتحدة في العالم، واقــعٌ عزز الهيمنة 
ــلـــى المـــنـــظـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة،  الأمـــيـــركـــيـــة عـ
المتعاقبة  الإدارات  أمــام  المجال  وأفسح 
مرة  كــل  فــي  عقابية  بتدابير  للتلويح 
تــســعــى فــيــهــا الــــوكــــالات الــتــابــعــة لها 
لاتخاذ قرارات لا تتوافق مع السياسة 
ــذا الــنــفــوذ يــتــراجــع  الأمــيــركــيــة، لــكــن هـ
في مجلس الأمــن، حيث لا تــزال الــدول 
الــــدائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة تــتــمــتــع بــحــقــوق 
ــركـــي عــبــر حق  ــيـ ــة لــلــنــفــوذ الأمـ ــوازيــ مــ

النقض (الفيتو).
وهو  واشنطن،  تقرير  يستعرض 
ــــط»  ثـــمـــرة تـــعـــاون بـــين «الـــشـــرق الأوسـ
و«الشرق»، احتمال تطبيق إصلاحات 
على الأمم المتحدة كما يطالب البعض، 
ومـــدى هيمنة الــولايــات المــتــحــدة على 

قرارات المنظمة الدولية.

النفوذ الأميركي

ــنــــان الـــســـابـــقـــة  ــبــ تــــعــــد مــــنــــدوبــــة لــ
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة أمــــل مـــدلـــلـــي، أنــه 
مـــن غــيــر المــمــكــن الــحــديــث عـــن هيمنة 
ــم المـــتـــحـــدة بسبب  ــ أمــيــركــيــة عــلــى الأمـ
ــن، حـــيـــث تــتــمــتــع  ــ ــ ــود مــجــلــس الأمـ ــ وجــ
ــة الــعــضــويــة  ــمــ الــــــــدول الـــخـــمـــس الــــدائــ
«الهيمنة على  النقض ويمكنها  بحق 
يــخــص مصالحها  أن  يــمــكــن  قــــرار  أي 

الاستراتيجية».
وتضيف مدللي: «الجمعية العامة 
لا تتمتع بسلطات فعلية، هي تجتمع 
الــقــرارات، ولكن قراراتها غير  وتصدر 
ــقــــوة ومــــوضــــوع الأمــــن  ــا الــ ــ مـــلـــزمـــة، أمـ
والسلام في العالم فهي من صلاحيات 
مجلس الأمــن»، لكنها تستطرد قائلة: 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــذا لا يــعــنــي أن الــ ــ «هـ
ليس لديها نفوذ، فهي لا تزال الطرف 
الأقوى عالمياً، وهي الراعي الأكبر لهذا 

النظام الدولي الموجود حالياً».
ويشير كريم لوبور، مؤلف كتاب 
«مــــوســــم فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة» ومـــديـــر 
اتصالات «كرايسيس غروب» الدولية، 
إلى تراجع نفوذ مجلس الأمــن بسبب 
لــقــراراتــه، خاصة  الـــدول  عرقلة بعض 
بعد الحرب في سوريا. وتحدّث لوبور 
عـــن وجــــود نــظــام جــديــد لــلــتــعــامــل مع 
مثل  مختلفة،  تحالفات  عبر  الأزمــــات 
«مــجــمــوعــة الــــدول الــصــنــاعــيــة الــســبــع، 
الــعــشــريــن، أو دول  قــمــة مــجــمــوعــة  أو 
بـــريـــكـــس، وغـــيـــرهـــا». وأضـــــــاف: «هـــذا 
أيــضــاً أمــر ركّـــز عليه الــرئــيــس السابق 
من  الــــخــــروج  أراد  إذ  ــرمـــب؛  تـ دونــــالــــد 
ــراف الــخــاصــة  ــ ــ الأنـــظـــمـــة مـــتـــعـــددة الأطـ
بــــالأمــــم المــــتــــحــــدة لـــتـــأســـيـــس عـــلاقـــات 
ثــنــائــيــة تــصــب فـــي مــصــالــح الـــولايـــات 
المتحدة... ما نراه اليوم هو عالم جديد 
الــولايــات  تــكــون فيه  متعدد الأقــطــاب، 
المحافظة  مــع  لكن  بـــروزاً،  أقــل  المتحدة 

على دورها الكبير».
أمــــــا ديـــفـــيـــد تــــــافــــــوري، المــــســــؤول 
السابق في وزارة الخارجية، فقد ألقى 
بــالــلــوم عــلــى روســـيـــا فـــي «إخـــفـــاقـــات» 
«المشكلة هي  إن  قــائــلاً  الأمـــن،  مجلس 
ــمــــارس حــــق الــنــقــض  روســــيــــا؛ فـــهـــي تــ
ضــــد أي مـــجـــهـــود مــــن مــجــلــس الأمــــن 
لحل الأزمــــات حــول الــعــالــم. فــي بعض 
الأحــيــان، قد تقف الصين إلــى جانبها 
أو تــدفــعــهــا إلـــى عـــدم الــتــصــويــت، لكن 
بــســبــب روســـيـــا أصــبــح مــجــلــس الأمـــن 
غير فعال على الإطلاق وغير قادر على 
ــــرى ذلــــك الآن مـــع حــرب  الـــتـــصـــرّف. ونـ

أوكرانيا».

مصير الإصلاحات

ــلــــى تـــــزايـــــد الـــــدعـــــوات  تـــعـــلـــيـــقـــاً عــ
لإصــــــــــلاح مــــجــــلــــس الأمــــــــــن وتــــوســــيــــع 
عضويته، تقول مدللي إن هذه المطالب 
«قــديــمــة جـــداً، فهناك عملية فــي الأمــم 

ــحــــدة لإصــــــــلاح المــــجــــلــــس عـــمـــرهـــا  ــتــ المــ
ــل ســنــة،  ــ ــنــــة. وكــ ــرون ســ ــ ــشـ ــ ــمـــس وعـ خـ
يعين رئيس الجمعية العامة سفيرين؛ 
واحد يمثل العالم الثالث وواحد يمثل 
الدول الغربية، ويجتمعان لمدة أشهر، 
ويــخــرجــان بــتــوصــيــات لا تــفــضــي إلــى 
حرب  بعد  «الــيــوم،  وتابعت:  نتيجة». 
ــيــــا، غـــيّـــرت الــــولايــــات المــتــحــدة  أوكــــرانــ

موقفها».
وأشــارت مدللي إلى دعم الرئيس 
بــاراك أوبــامــا توسيع مجلس  الأسبق 
ــبـــحـــت الأصــــــوات  الأمـــــــن، إلـــــى أن «أصـ
الــجــديــدة الــتــي دخــلــت مــجــلــس الأمـــن، 
ــقــــف ضــد  ــيــــر دائــــــمــــــين، تــ كــــأعــــضــــاء غــ
ــيــــة، حــيــنــهــا غــيّــر  ــيــــركــ الـــســـيـــاســـة الأمــ
الأمــيــركــيــون رأيــهــم وأقــفــلــوا المــوضــوع 

ولــم نــرَ أي إصـــلاحـــات». وتــعــد مدللي 
أن الأمـــر اختلف بعد حــرب أوكــرانــيــا، 
الأمــن  «عــنــدمــا عطّلت روســيــا مجلس 
لمــدة سنة ونــصــف». وقــالــت: «توسيع 
ــــن مـــوضـــوع صــعــب جـــداً.  مــجــلــس الأمـ
ــدول الخمس  صــعــوبــة المـــوضـــوع أن الــ
الموجودة في مجلس الأمن هي نفسها 
ــمـــن يـــجـــب أن يــدخــل  ــر مــقــتــنــعــة بـ ــيـ غـ

مجلس الأمن».
مــع تقييم مدللي،  لــوبــور  ويــتــفــق 
بـــل يــطــرح نــظــرة أكــثــر تــشــاؤمــاً، عـــادّاً 
أن احــتــمــال الإصـــلاحـــات هــو «صــفــر». 
الــرفــض لا  أن  ويــشــرح: «الحقيقة هــي 
يــصــدر حــتــى مـــن الأعـــضـــاء الــدائــمــين، 
بــل إن الـــدول الأعــضــاء لا تتوافق على 
تــنــال عضوية  الــتــي ينبغي أن  الــدولــة 

ــن؛ فــالــصــين لا  ــ دائـــمـــة فـــي مــجــلــس الأمـ
ــان أو الـــهـــنـــد فــــي مــجــلــس  ــابـ ــيـ تـــريـــد الـ
غير مرغوب  وألمانيا  إيطاليا  الأمـــن... 
ــارة الأفـــريـــقـــيـــة؟  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــاذا عــ ــ ــ بـــهـــمـــا. مـ
ــن ســيــمــثــل الــعــالــم  مـــن ســيــمــثــلــهــا؟ ومــ
في  موجودة  نفسها  المشكلة  العربي؟ 
أميركا اللاتينية؛ لدينا البرازيل، لكن 
الأرجــنــتــين أيــضــاً تــعــد ســلــطــة كــبــيــرة، 
مــاذا عن المكسيك؟ أي دولــة ينبغي أن 

تكون عضواً في مجلس الأمن؟».

التنافس الأميركي - الصيني

تشير مدللي إلى أن «الصين تلعب 
ــادّةً  دوراً كــبــيــراً فــي الأمـــم المــتــحــدة»، عـ
من  كــــان  «إن  كـــثـــيـــراً،  زاد  نـــفـــوذهـــا  أن 

الوظائف  مــن جهة  أو  الــتــمــويــل،  جهة 
الــتــي يــحــصــل عــلــيــهــا الآن مــســؤولــون 
صينيون في الأمم المتحدة». وأضافت 
الــصــيــنــي   - «الـــتـــنـــافـــس الأمـــيـــركـــي  أن 

ينعكس في كل المنظمات الدولية».
ورغـــــم الــتــنــافــس والـــعـــرقـــلـــة الــتــي 
تــجــمــد أعــــمــــال مــجــلــس الأمـــــــن، يــشــيــر 
ــة الـــبـــالـــغـــة لــلأمــم  ــيـ ــمـ ــــى الأهـ ــور إلـ ــوبــ لــ
ــزال المــنــتــدى الــدولــي  المــتــحــدة؛ إذ «لا تـ
الوحيد الذي يتم فيه تمثيل كل دولة. 
فــــمــــجــــرّد وجـــــــود هــــــذا المــــنــــتــــدى الــــذي 
الـــدول الــصــغــرى فــرصــة إيصال  يمنح 
رســالــتــهــا عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا ليست 
عضواً في مجموعة الـ٢٠ أو الـG٧، هو 
أمـــر فــي غــايــة الأهــمــيــة. الأمـــم المتحدة 
النظام  أو عــن  المثالية  بعيدة جــداً عــن 
المثالي، لكنها ما زالت ضرورية جداً».

ــــذي عــمــل في  ــافــــوري، الـ ــر تــ ــذكّــ ــ ويُ
مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـــلاجـــئـــين، 
التي تعمل  العديدة  الــوكــالات  بأهمية 
تحت مظلّة الأمــم المتحدة، مشيراً إلى 
أنـــهـــا «تـــقـــوم بــعــمــل اســتــثــنــائــي حــول 
العالم مثل رعاية اللاجئين والنازحين، 
وتــوفــر الــطــعــام مــثــل بــرنــامــج الأغــذيــة 
ــالمـــي، وتــمــنــع المـــجـــاعـــة فـــي الــــدول  ــعـ الـ
الفقيرة. إذاً، هذه جميعها أوجه مهمة 
جداً من عمل الأمم المتحدة، وهي أوجه 
لا نــفــكــر فــيــهــا دائــــمــــاً، لــكــنــهــا تحصل 

حول العالم».

مشاركة إيران «المثيرة للجدل»

في كل عــام، يسعى عــدد من أعضاء 
نحو  الأميركية  الإدارة  لدفع  الكونغرس 
رفــــــض تــــأشــــيــــرات الــــــدخــــــول لمـــســـؤولـــين 
الجمعية  أعــمــال  فــي  للمشاركة  إيرانيين 
ــصّــــون بـــالـــذكـــر الـــرئـــيـــس  ــة، ويــــخــ ــامــ ــعــ الــ
الإيــــــرانــــــي إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي الـــخـــاضـــع 

لعقوبات أميركية.
المتحدة،  الأمـــم  أن  تــذكــر  مدللي  لكن 
رغم وجودها في نيويورك، فإنها تتمتع 

ــــاص. وتــفــســر قــائــلــة: «لــديــهــا  بـــوضـــع خـ
حصانة تستطيع من خلالها أن تستقبل 
أي شخص حول العالم. وحسب الاتفاق، 
يمكن لأي ممثل عن أعضاء الأمم المتحدة 

الـ١٩٣ أن يأتي إلى نيويورك».
ويتحدث لوبور عن نقطة مهمة في 
الــجــدل الــقــائــم، فيشير إلــى أنــه إذا كانت 
الـــدولـــة المــشــاركــة لا تتمتع بــعــلاقــات مع 
يــحــق لممثليها  فـــلا  المـــتـــحـــدة،  ــات  الــــولايــ
تخطي نطاق ٢٠ ميلاً من مانهاتن حيث 
مقر الأمم المتحدة. وأضاف: «أعلم أن هذه 
هي الحال لدبلوماسيي روسيا وإيــران؛ 
إذ يــنــبــغــي أن يــبــقــوا فـــي مــانــهــاتــن وفــي 
هذه  عن  الخروج  يمكنهم  ولا  نيويورك، 

الدائرة».
ــن مــســاعــي مــنــع مـــســـؤولـــين من  وعــ
ــال الأمــــــم المـــتـــحـــدة، يــقــول  ــمــ حـــضـــور أعــ
وصعبة.  دقيقة  مسألة  «هـــذه  تــافــوري: 
فـــإن الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى روســيــا 
ــــى هـــــــــؤلاء الأفــــــــــــــراد، هــي  ــلـ ــ وإيــــــــــــران وعـ
عـــقـــوبـــات مــنــاســبــة وهــــم يــســتــحــقــونــهــا 
بــســبــب مــشــاركــتــهــم فــــي جــــرائــــم تــــؤدي 
إلــى مقتل الــنــاس. فــي حــال إيـــران، فهي 
ــم الإرهــــــــــــاب فـــــي إطـــــــــار جـــهـــودهـــا  ــ ــــدعـ تـ
لتطوير سلاح نووي. وفي حال روسيا، 
والأطــفــال  النساء  ضــد  جرائمها  بسبب 
وغـــيـــرهـــم مـــن المـــدنـــيـــين فـــي أوكـــرانـــيـــا»، 
ــات المــتــحــدة  لــكــنــه يــشــيــر إلــــى أن الــــولايــ
وافقت لدى تأسيس الأمــم المتحدة على 
لها»، مضيفاً:  الرئيسي  المقر  تكون  «أن 
ــا مــــســــؤولــــيــــة بـــتـــســـهـــيـــل دخـــــول  ــنــ ــديــ «لــ
الأعــضــاء، ولهذا  الـــدول  جميع مندوبي 
التسوية أي شخص  السبب تمكّن هــذه 
قــــــــادم خـــصـــيـــصـــاً إلـــــــى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ــن الـــدخـــول  والاجـــتـــمـــاعـــات الـــخـــاصـــة، مـ
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى الـــرغـــم من 
الـــعـــقـــوبـــات. يــمــكــنــه الـــحـــضـــور بــســلــطــة 
محدودة، وضمن أطر جغرافية واضحة 

للمشاركة في هذه الاجتماعات».

بايدن يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٩ سبتمبر الجاري (أ.ب)

واشنطن: رنا أبتر

الكويت «فوجئت» بحكم «المحكمة الاتحادية العراقية» حول بروتوكول المبادلة الأمنية

نتنياهو يتطلع إلى «اتفاق تاريخي» مع السعودية لبناء «شرق أوسط جديد»

جانب من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ٧٨ هذا الأسبوع (أ.ب)

نيويورك: علي بردى

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
يعرض خريطة لما سماه «الشرق الأوسط 
الجديد» خلال إلقائه خطاباً أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة (إ.ب.أ)
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عاد اسم قائد الجيش 
العماد جوزيف عون

 ليُطرح كتسوية للأزمة 
الرئاسية اللبنانية

ASHARQ AL-AWSAT

باسيل هاجمه من باب النزوح والفساد... وأبي خليل: طرحُه مخالف للدستور

قائد الجيش اللبناني في مرمى «التيار»... والمعارضة تعوّل على انتخابه رئيساً
عاد اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون 
منذ  المستمرة  الرئاسية  للأزمة  كتسوية  ليطرح 
نــحــو عــشــرة أشــهــر؛ وذلــــك بــعــد «فــشــل» المــبــادرة 
الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة الـــتـــي كـــانـــت تـــدعـــم رئــيــس 
ــــردة» ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، مــرشــح «حــزب  «تــيــار المـ
الــلــه وحــركــة أمـــل»، وبالتالي عــدّ معظم الأفــرقــاء 
اللبنانيين أن سقوطه أسقط معه الخيار المواجه 
له، مرشح المعارضة، الوزير السابق جهاد أزعور.
لكن ترشيح قائد الجيش الــذي لم يكن منذ 
المعارضة،  توجه  عن  بعيداً  الرئاسي  الفراغ  بــدء 
يــواجــهــه رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» النائب 
مرة  اتــهــامــات  باسيل بشكل مباشر عبر  جــبــران 
ــن بــاب  ــرة بــالــتــقــصــيــر الــوظــيــفــي مـ ــ بــالــفــســاد ومـ
مواجهة النزوح السوري وغيرها، ما من شأنه أن 
يصعّب مهمة وصول عون إلى سدة الرئاسة، رغم 
الخيار  هــذا  يطرح  عندما  بأنه  المعارضة  اقتناع 
بــشــكــل واضــــح ورســمــي لــن تــكــون المــهــمــة صعبة 
«النواب الرماديين»  بالتعويل على من يُعرفون بـ

إضافة إلى النواب السنة.
وهذا الأمر يعبّر عنه النائب في حزب «القوات 
اللبنانية» غياث يزبك، واضعاً حملة باسيل على 
السلطوي  المسار «المصلحي  الجيش ضمن  قائد 
والإلغائي» الذي يسلكه رئيس «التيار»، في حين 
يرفض النائب في «التيار» سيزار أبي خليل عدّ 
كلام باسيل هجوماً على العماد عون، مؤكداً في 

الوقت عينه رفضه انتخابه لأسباب دستورية.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» يــرفــض  وفـــــي حـــديـــث لـــــ
أبــي خليل وضــع كــلام باسيل فــي خانة الهجوم 
الاستباقي على العماد عــون، موضحاً أن الكلام 
ــان مــوجــهــاً لــكــل المـــســـؤولـــين في  حــــول الــــنــــزوح كــ
بمن  والعسكرية،  الأمنية  والمؤسسات  الحكومة 
فيهم قائد الجيش. ويذكّر بالدستور الذي ينص 
عــلــى أن قــائــد الــجــيــش يــحــتــاج إلـــى ســنــتــين بعد 
«لن  مــؤكــداً  انــتــخــابــه،  ليتم  تــقــاعــده  أو  استقالته 
ننتخب قائد الجيش لأسباب دستورية، وحرصاً 
منا أيضاً على موقع القيادة، والوضع في لبنان 
يختلف عما كان عليه عام ٢٠٠٨ حين تم التوصل 
إلى ما يعرف باتفاق الدوحة، وأدى إلى انتخاب 
تعديل  بعد  آنــذاك ميشال سليمان  الجيش  قائد 

دستوري».
فــي مـــوازاة ذلــك، لا يبدو أن حــوار «التيار – 
حزب الله» الرئاسي الذي كان باسيل يعول عليه 
الــحــزب عــن دعــم فرنجية، يسلك طريقاً  لــتــراجــع 
ســهــلــة، وهـــو مــا يلمح إلــيــه أبـــي خــلــيــل، بــالــقــول: 
«حتى الآن لا يزال كل منا على موقفه بحيث إذا 

عقدت جلسة انتخاب، نحن ننتخب أزعور ونواب 
الحزب ينتخبون فرنجية، لكن الأكيد أن الحوار 

مستمر وبات أسهل من قبل».
في المقابل، لا يرى يزبك أن اعتراض باسيل 
على العماد عــون مــن شــأنــه أن يــؤثــر كثيراً على 

فرص وصوله، ويقول: «منذ وجود حمي باسيل 
فــي قصر بعبدا)  السابق ميشال عــون  (الــرئــيــس 
استباقية  فــي حملة  الــجــيــش  قــائــد  بـــدأ مهاجمة 
الوزير  الرئاسية، ضد  المعركة  ومن ثم في بداية 
السابق سليمان فرنجية. وفي حين يشدد يزبك 
«الشرق الأوسط» أن ترشيح أزعور لا  في حديث لـ
يزال قائماً من جانب المعارضة و«التيار الوطني 
الـــحـــر» (وفـــــق مـــا يـــؤكـــده مـــســـؤولـــوه)، يــقــلــل من 
أهمية عدم تقاطع باسيل على دعم قائد الجيش 
مع الكتل المعارضة الأخرى. ويقول: «إضافة إلى 
السياسي الأخلاقي  المــخــزون  لدينا  الــقــوات  كتلة 
المكون من نحو ٢٠ نائباً، وهناك عدد من النواب 
الذين يعدّون في الخانة الرمادية، كما أننا نعوّل 
ة 

ّ
خــيــراً على حــركــة دار الــفــتــوى، أي الــنــواب السن

الذين يؤيدون هذا التوجه». ويوضح يزبك «هذه 
وهو  نائباً،   ٦٠ تلامس  أن  شأنها  مــن  المجموعة 
الرقم الذي من شأنه أن يرتفع بسهولة إذا ذهبنا 
يكون  انتخابية مفتوحة، حيث  باتجاه جلسات 
لــلــحــوار والمــنــاقــشــات بــين الكتل  هــنــاك دور كبير 

والنواب».
ولــــم تــعــلــن المـــعـــارضـــة الــتــي ســبــق أن دعــمــت 
أزعور للرئاسة، بمن فيها «التيار»، موقفاً نهائياً 
الجيش من عدمه. لكن  وحاسماً تجاه دعــم قائد 

من الواضح أن تصريحات باسيل لا تنسجم كثيراً 
«التيار»  معها  تقاطع  التي  المجموعة  تــوجّــه  مــع 
المــواقــف السابقة  لدعم أزعـــور؛ وذلــك انطلاقاً مــن 
لــكــل فـــريـــق، هـــذا فـــي وقـــت لا يــــزال فــيــه «الــثــنــائــي 
الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) متمسكاً بدعمه 
فــرنــجــيــة. إذ إن مــعــظــم الأفــــرقــــاء المـــعـــارضـــين لم 
كان  وإن  الجيش،  قائد  لترشيح  رفضهم  يعلنوا 
البعض ربطه بالتوافق عليه ودعاه البعض الآخر 

إلى الإعلان عن برنامجه السياسي.
ــيـــل هــجــومــاً  ــــلام بـــاسـ وفــــــي حــــين يـــعـــكـــس كــ
مــســبــقــاً ومـــبـــاشـــراً عــلــى قـــائـــد الــجــيــش «مــرشــح 
أفرقاء  يقول  ما  للرئاسة» حسب  المقبلة  المرحلة 
فـــي المـــعـــارضـــة، يـــبـــدو واضـــحـــاً تـــفـــادي الأفـــرقـــاء 
الـــعـــســـكـــريـــة  لـــلـــمـــؤســـســـة  ــاد  ــقــ ــتــ انــ ــن أي  ــ ــريــ ــ الآخــ
وقـــائـــدهـــا، لا ســيــمــا أن بــعــض هـــــؤلاء الأفـــرقـــاء 
أعلنوا موقفاً واضحاً لجهة عدم اعتراضهم عليه 
كــمــرشــح تــســويــة. وكــــان رئــيــس «حــــزب الــقــوات» 
سمير جعجع من بين أول من أعلنوا هذا الأمر، 
وقال إنه لا فيتو على قائد الجيش ولا مانع من 
تأييده إذا حصل توافق عليه. ويــوم أمس جدّد 
النائب في «القوات» فادي كرم هذا الموقف قائلاً 
في حديث تلفزيوني: «إذا حصل توافق على اسم 

قائد الجيش القوات لن تمانع».

صورة أرشيفية لقائد الجيش متفقداً أحد الجنود المصابين (مديرية التوجيه)

بيروت: كارولين عاكوم

اختبار نيات عبر القوة الأمنية المشتركة للفصائل الفلسطينية

مسلحّو «عين الحلوة» 
لم يغادروا متاريسهم

مـــا يــمــكــن حــســمــه بــمــلــف مــخــيــم عين 
الــحــلــوة لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، الــواقــع 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، أن الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
القتال، الذي اندلع، هذا الصيف، بين حركة 
«فتح» والمجموعات المتشددة المتمركزة في 
منطقة محددة داخل المخيم، انتهت. إلا أن 
ما يبقى قابلاً للأخذ والــرد هو أنه لا حل 
نهائي بعد لــهــذا الــصــراع الـــذي قــد يــؤدي 

لانطلاق جولة قتال جديدة في أي لحظة.
إذ تؤكد مصادر «فتح» داخــل المخيم 
أنــــــه، ومـــنـــذ يـــــوم الــخــمــيــس ١٤ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الحالي، «لا خروقات لوقف إطلاق 
النار، لكن المتاريس لا تزال موجودة، كما 
الــســواتــر المــانــعــة لــلــرؤيــة. أمـــا الــحــركــة في 
مناطق القتال فخفيفة جداً وتقتصر على 
بيوتها  د 

ُّ
لتفق تأتي  التي  العائلات  بعض 

ذ بعض الحاجيات، باعتبار أنهم غير 
ْ

وأخ
مطمئنين للعودة». ولا تنفي المصادر، في 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن «حــالــة  تــصــريــح، لـــ
ــزال قــائــمــة، وإن  الاســتــنــفــار الــعــســكــري لا تـ
 من السابق»، لافتة، 

ّ
كانت بمستوى أخــف

«الــشــرق الأوســــط»، إلــى أن  فــي تــصــريــح، لـــ
«بــنــداً وحــيــداً مــن أصـــل ٣ لحظها الاتــفــاق 
الذي جرى برعاية رئيس المجلس النيابي 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري، الأســـبـــوع المــاضــي، 
جرى تطبيقه، إلا وهو وقف إطلاق النار، 
حين من  أما البند المتعلق بانسحاب المسلَّ
ذ بعد».

َّ
المدارس وتسليم المطلوبين فلم يُنف

أنــه «بــات واضحاً أن  ويعتبر المصدر 
ــت  هــنــاك تــجــزئــة بتنفيذ الــبــنــود. وقـــد بــتَّ
مؤخراً  المشترك  الفلسطيني  العمل  هيئة 
عــمــلــيــة تــشــكــيــل الـــقـــوى الأمــنــيــة المــشــتــركــة 
وتعزيزها، طُلب من الفصائل فرز عناصر 
وكوادر، لكن حتى الساعة لم ينتشر هؤلاء 
فــي مــنــاطــق الــتــمــاس، كــمــا فــي المـــــدارس... 
ــفــــاق، بــات  وكــلــمــا تــأخــر تــنــفــيــذ بــنــود الاتــ
ــيـــف  مــــــن المــــســــتــــبــــعــــد تــــنــــفــــيــــذهــــا». وتـــضـ
المصادر: «عملية التواصل والتفاوض مع 
المــتــشــدديــن تــقــوم بــهــا الــحــركــة الإســلامــيــة 
المــجــاهــدة و(عــصــبــة الأنـــصـــار)، ويــبــدو أن 
الــشــيــخ الــلــبــنــانــي مــاهــر حــمــود دخـــل على 

ــتـــى الـــســـاعـــة المـــتـــشـــددون  ــكـــن حـ الــــخــــط، لـ
يرفضون إخلاء المدارس».

القوة  «تنجح  أن  المــصــادر  وتستبعد 
المشتركة بمهامّها، وخصوصاً بموضوع 
ــــوبـــــين... ومــــــا دامــــــــت حـــركـــة  ــلـ ــ ــــطـ ــلـــم المـ تـــسـ
فــتــح تُـــصـــرّ عــلــى مــحــاســبــة قــتَــلــة الــقــيــادي 
الــفــتــحــاوي الــلــواء أبـــو أشـــرف العرموشي 
ــال تـــجـــدد  ــمــ ــتــ ورفــــــاقــــــه، فــــذلــــك يــــرجــــح احــ

القتال».
ــــان الــرئــيــس بــــري قـــد بــــذل جــهــوداً  وكـ
ــنـــار، بعد  حــثــيــثــة لــتــثــبــيــت وقـــف إطــــلاق الـ
جـــولـــة قـــتـــال ثــانــيــة شــهــدهــا المـــخـــيـــم، هــذا 
الــصــيــف، اســتــمــرت أســبــوعــاً وأســفــرت عن 

سقوط ١٥ قتيلاً وأكثر  من ١٥٠ جريحاً.
أما الجولة الأولى فكانت قد انطلقت، 
مــطــلــع أغـــســـطـــس المــــاضــــي، وأســــفــــرت عــن 
مقتل ١٣ شخصاً، بينهم قيادي في «فتح» 

في كمين.
ويــشــيــر غـــســـان أيـــــوب، عــضــو «هــيــئــة 
لبنان،  فــي  المــشــتــرك»  الفلسطيني  الــعــمــل 
إلى أن «٣ أركان يقوم عليها الحل في عين 
الــنــار وتثبيته،  إطــلاق  أولاً وقــف  الحلوة، 
تــســلــيــم المـــطـــلـــوبـــين، وعــــــودة الـــحـــيـــاة إلــى 
«الشرق  لـ تصريح،  فــي  لافــتــاً،  طبيعتها»، 
الأوســــــــــط»، إلـــــى أن «الــــخــــطــــوة المـــنـــتـــظَـــرة 
حالياً هي نشر عناصر القوة الأمنية بعد 
تعزيزها في المدارس وعلى محاور القتال. 
للحل فيكون بتسليم  الركن الأساسي  أما 
المـــطـــلـــوبـــين». ويــضــيــف: «لا شـــك أن المــهــل 
لتنفيذ البنود غير مفتوحة، كما أنها غير 

مطّاطة».
وتُعدّ حركة «فتح» الفصيل الأبرز في 
المــخــيــم الــــذي تــوجــد فــيــه حــركــة «حــمــاس» 
أيضاً وفصائل أخرى، وتتخذ مجموعات 
مــتــطــرفــة مـــن عــــدة أحـــيـــاء فــيــه مــعــقــلاً لها 
العدالة في  الهاربون من وجه  إليها  يلجأ 
القوى  إن  إذ  جنسيتهم،  كانت  أيّــاً  لبنان، 
الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة لا تـــدخـــل المــخــيــمــات 
بين  ضمني  اتــفــاق  بموجب  الفلسطينية، 
اللبنانية.  والسلطات  التحرير»  «منظمة 
من  نــوعــاً  الفلسطينية  الفصائل  وتــتــولــى 
ــل المــخــيــمــات، عــبــر قــوة  ــن الـــذاتـــي داخــ الأمــ

أمنية مشتركة.

بيروت: بولا أسطيح

العراق: رسائل إيرانية مخبّأة في حقيبة 
السوداني إلى البيت الأبيض

ــيــــس الـــــــــوزراء  ــن رئــ ــ ــون مـ ــربــ ــقــ ــول مــ ــقــ يــ
ــي، إنـــه  ــودانــ ــســ ــاع الــ ــيـ ــي، مــحــمــد شـ ــراقــ ــعــ الــ
الأبيض  البيض  لزيارة  للغاية»  «متحمس 
التي  الــدعــوة  الحالي، لأن  العام  نهاية  قبل 
وجــهــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن 
المجتمع  باباً واسعاً مع  أنــه سيفتح  تعني 
بالعزلة  متهمة  لحكومة  بالنسبة  الــدولــي، 
لــقــربــهــا الــشــديــد مــن طــهــران الــتــي ضغطت 
كثيراً على الوفد العراقي في نيويورك فور 

تأكيد الدعوة الأميركية.
وكشف مكتب السوداني في وقت سابق 
والأميركية  العراقية  الخارجية  وزارتــي  أن 
الزيارة المرتقبة  تعملان على ترتيب موعد 
 لدعوة الرئيس جو 

ً
للولايات المتحدة، تلبية

بايدن، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى 
الزيارة ستحدث قبل نهاية العام الحالي.

لــيــســت طـــهـــران وحـــدهـــا مـــن تـــريـــد من 
الـــســـودانـــي حــمــل رســائــلــهــا إلـــى واشــنــطــن، 
بغداد  في  لها  الموالية  الشيعية  فالفصائل 
وفي  والمــخــاوف،  الأسئلة  من  الكثير  لديها 
ــوزراء الــعــراقــي  ــ الــنــهــايــة ســيــدخــل رئــيــس الــ
المكتب البيضاوي بحقيبة ثقيلة من رسائل 

الحلفاء، الذين لا تحبهم واشنطن.
مع  ســافــروا  عراقيون  مسؤولون  يقول 
التي  اللقاءات  إن  نيويورك،  إلى  السوداني 
جمعته بالوفد الإيراني لم تكن بروتوكولية 

بالحد الذي تفرضه أجــواء العمل في الأمم 
المتحدة، وقد تأثر الإيرانيون بالأنباء التي 
أفـــادت بــأن الــســودانــي سيلتقي بــايــدن قبل 

نهاية العام.
ــلـــيـــة، عــن  ونـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعــــــــلام مـــحـ
مسؤولين إن الإيرانيين «تحدثوا كثيراً عن 
السوداني  ينقلها  أن  يجب  التي  مطالبهم 
إلـــى الأمــيــركــيــين، أهــمــهــا إعـــفـــاء بـــغـــداد من 
المستحقات  دفـــع  مــن  الــتــي تمنعها  الــقــيــود 
تذكير  ينسوا  لم  وكالعادة  لطهران،  المالية 
العراقيين بضرورة إنهاء الوجود الأميركي 

في البلاد».
ووفــــق المـــســـؤولـــين، فــــإن الـــســـودانـــي لم 
ــيـــاح مـــن طــريــقــة الإيـــرانـــيـــين،  يــشــعــر بـــالارتـ
وعبّر بطرق مختلفة عن ذلــك، وتحدث عن 
«وضع عراقي خاص يحتاج إلى المراعاة»، 
ومع ذلك فإن أعضاء في الإطــار التنسيقي 
أبلغوا «الشرق الأوسط»، أن ضغطاً مماثلاً 
بـــغـــداد، فالفصائل  فـــي  الـــســـودانـــي  يــنــتــظــر 

الشيعية لديها قائمة «مخاوف ورسائل».
وقـــــال قـــيـــادي فـــي الإطــــــار الــتــنــســيــقــي، 
كبيراً  دعــمــاً  ستظهر  السياسية  الــقــوى  إن 
ــبـــل وخـــــــلال زيـــــارتـــــه لــلــبــيــت  لـــلـــســـودانـــي قـ
الأبــــــيــــــض، لأنــــهــــا «بــــــأمــــــسّ الــــحــــاجــــة إلــــى 
الأمــيــركــيــين هــذه الأيـــام (...). أزمـــة الـــدولار 
تؤرقهم، ويــريــدون حــلاً عــاجــلاً يساهم في 
تــخــفــيــف الــقــيــود الأمــيــركــيــة عــلــى مبيعات 
الــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، فــالــســيــولــة الــحــكــومــيــة 

ــة  ــ ــوازنـ ــ ــــع إطـــــــلاق المـ ــتــــزامــــن مـ ــالــ ــتــــراجــــع بــ تــ
الاتحادية».

ومــع ذلـــك، فــإن الــقــيــادي واثـــق بــأن هذا 
الــقــوى الشيعية،  الــدعــم لا يحظى بــإجــمــاع 
ذلـــــك أن عــــــدداً مـــنـــهـــا، لا ســيــمــا الــفــصــائــل 
لــديــهــا محاذير  لــطــهــران،  المــوالــيــة  المسلحة 
الــــوزراء من  «كلاسيكية» مــن تــقــرب رئــيــس 
أساسية عن  أسئلة  الأميركيين، وستحمّله 
الخطط العسكرية على الحدود بين العراق 
الأميركي  الطيران  وأيــضــاً حرية  وســوريــا، 

في السماء العراقية.
يــقــول الــقــيــادي، أيــضــاً: «حــتــى مــع هذه 
المركبة بين شبكة مصالح شيعية  المعادلة 
متناقضة، لا أحد يتمنى أن تلغى الزيارة، 
بل هي مهمة لإزالة اللغط الدائر منذ شهور 
ــة بــســبــب طــابــعــهــا  بـــأنـــهـــا حـــكـــومـــة مـــعـــزولـ
الـــفـــصـــائـــلـــي، لــكــنــهــم يــــريــــدون اســتــغــلالــهــا 
عــلــى الــطــريــقــة الإيـــرانـــيـــة، وحــتــى مــوعــدهــا 
سيفعلون أشياء كثيرة لإحراج السوداني».
والحال، فإن السوداني حين يصل إلى 
أيام قليلة قبل السفر إلى واشنطن سيكون 
عليه أن يحقق التوازن الصعب بين مصالح 
وبــين ضغط  الــدولــيــة،  البيئة  فــي  حكومته 
إيران وحلفائها، لكن المهم بالنسبة إليه أنه 
سيحرص على أن يظهر بوصفه رجل دولة 
موثوقاً به أمــام الأميركيين، دون أن يذهب 
بــعــيــداً مــعــهــم، كــمــا يــعــبــر ســيــاســي عــراقــي 

يعمل عن قرب مع رئيس الوزراء.

بغداد: «الشرق الأوسط»

السوداني يلتقي بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نيويورك أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
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مشاورات جزائرية ــ فرنسية لترتيب زيارة تبون إلى باريس
أمـــــــس  مــــــــــن  أول  مــــــــســــــــاء  جـــــــــــــرت 
(الخميس) مساعٍ على أعلى مستوى في 
الحكومتين الجزائرية والفرنسية، دلت 
العلاقات  فــي  الجليد  لإذابـــة  إرادة  على 
الــذي حــال دون تنظيم زيــارة  الثنائية، 
باريس  إلــى  تبون  المجيد  للرئيس عبد 
فـــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، بــعــد أن كــان 

البلدان قد اتفقا على موعدها.
الجزائري  الخارجية  وزيــر  والتقى 
ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــه الـ ــرتــ ــيــ ــظــ أحـــــمـــــد عـــــطـــــاف نــ

إطار  كاترين كولونا، في نيويورك في 
الــعــامــة  الـــــ٧٨ للجمعية  الـــــدورة  أشــغــال 
للخارجية  بيان  حسب  المتحدة،  للأمم 
ــيـــوم  ــــي الـ ــــت فـ ــرأسـ ــ الــــجــــزائــــريــــة. كـــمـــا تـ
ــه، (الــــخــــمــــيــــس) الأمــــيــــنــــة الـــعـــامـــة  ــفـــسـ نـ
ديكوت،  مــاري  آن  الفرنسية  للخارجية 
ونــظــيــرهــا الـــجـــزائـــري لـــونـــاس مــقــرمــان 
في العاصمة الفرنسية باريس، أشغال 
«الدورة العاشرة للمشاورات السياسية 
الفرنسية»، وجرى خلالها   - الجزائرية 
ــلــــي اســــتــــعــــداداً  ــيـــم مــــرحــ ــيـ ــقـ «إجــــــــــــراء تـ
لــلاســتــحــقــاقــات الــثــنــائــيــة المــرتــقــبــة، مع 

في  الأولــويــة  ذات  الملفات  على  التركيز 
مجال التعاون الثنائي»، وفق بيان عن 

الجانب الجزائري.
ويعكس تجدد الحوار بين الجزائر 
ــتـــوى الــعــالــي  ــسـ ــذا المـ ــ ــا عـــلـــى هـ ــسـ ــرنـ وفـ
مــن المــســؤولــيــة، وفــق مــصــادر حكومية 
جزائرية تحدثت مع «الشرق الأوسط»، 
الــخــلافــات  تـــجـــاوز  فـــي  الــبــلــديــن  إرادة 
الــتــي لــبــدت ســمــاء الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
منذ أشــهــر، مــؤكــدة أن «المــرحــلــة المقبلة 
زيارة  لبعث مشروع  ترتيبات  ستشهد 
الــرئــيــس الــجــزائــري إلـــى بـــاريـــس»، بعد 

أن جــــرى الــتــخــلــي عـــنـــه. بــيــنــمــا يــرجــح 
الــزيــارة  مــراقــبــون أن يكون تنظيم هــذه 

في نهاية العام الحالي.
الرئاسة الجزائرية في ٢٣  وأعلنت 
من أبريل (نيسان) الماضي أن الرئيسين 
ماكرون،  وإيمانويل  تبون  المجيد  عبد 
اتصال هاتفي على تنظيم  اتفقا خــلال 
زيــــارة لــلــرئــيــس الــجــزائــري إلـــى فرنسا 
في النصف الثاني من يونيو (حزيران) 
المــاضــي. وجـــاء ذلـــك بــعــد اضــطــراب في 
علاقات البلدين، نشأ على خلفية اتهام 
«اختراق  الجزائر المخابرات الفرنسية، بـ

أرضها لإجلاء المعارضة أميرة بوراوي 
في فبراير (شــبــاط) الماضي ســراً». لكن 
حدة التوتر بين البلدين لم تهدأ بينهما 
مــنــذ ٢٠٢١، وذلـــــك عــنــدمــا أعـــلـــن وزيـــر 
الــداخــلــيــة الــفــرنــســي جـــيـــرارد دارمـــانـــان 
عـــن خــفــض وتــقــلــيــص حــصــة الــجــزائــر 
من التأشيرة إلــى النصف، وهــو إجــراء 

انسحب على تونس والمغرب أيضاً.
وبـــعـــد هــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي أثــــارت 
غـــضـــب الــــجــــزائــــريــــين، تـــــوالـــــت أحــــــداث 
وتـــصـــريـــحـــات مـــن الـــطـــرفـــين، أجــهــضــت 
ــر  ــام وزيــ ــهــ ــارة، مــنــهــا اتــ ــ ــزيــ ــ ــروع الــ ــشــ مــ

الــصــنــاعــة عــلــي عــــون «لـــوبـــيـــات الــــدواء 
«افــــتــــعــــال» نـــــــدرة حــــادة  الـــفـــرنـــســـي» بـــــ
تعيشها البلاد في مادة المخدر الطبي. 
كما قامت مناوشات عبر الصحافة بين 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي الــبــلــديــن، بسبب 
مــرســوم أصــدرتــه الــرئــاســة الــجــزائــريــة، 
ــاً مــــــن الـــنـــشـــيـــد  ــ ــذوفـ ــ يــــعــــيــــد جــــــــــزءاً مـــــحـ
الـــوطـــنـــي يــتــضــمــن هــجــومــاً حـــــاداً على 
ــار  ــا أثــ ــو مــ ــ ــة، وهـ ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ فـــرنـــســـا الاسـ
حفيظة الوزيرة الفرنسية كولونا، التي 
انتقدت «تصرفاً خارج سياق التاريخ». 
ــرد عــلــيــهــا عـــطـــاف قـــائـــلاً: «ربـــمـــا كــان  فــ

ــاً مــوســيــقــى  يــمــكــنــهــا أن تـــنـــتـــقـــد أيــــضــ
تناسبها  لا  فــربــمــا  الــوطــنــي...  النشيد 

الموسيقى».
ــلـــقـــى  وفــــــــــي الــــــفــــــتــــــرة نــــفــــســــهــــا تـ
الــجــزائــريــون بــاســتــيــاء بــالــغ مساعي 
لليمين الــفــرنــســي فــي الــبــرلمــان لإلــغــاء 
اتــفــاق بــين البلدين، يــعــود إلــى ١٩٦٨، 
ــهـــجـــرة والــــدراســــة  ويـــنـــظـــم مـــســـائـــل الـ
والتجارة والعمل والإقامة في فرنسا، 
الــوثــيــقــة «لا تسمح  أن  بــحــجــة  ــــك  وذلـ
بــتــنــفــيــذ خـــطـــط الـــحـــكـــومـــة لــلــحــد مــن 

الهجرة».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

المغرب: الغالبية الحكومية تعلن التعبئة 
الشاملة لمعالجة آثار الزلزال

أعــلــنــت رئـــاســـة الأغــلــبــيــة الــحــكــومــيــة فـــي المــغــرب 
عـــن الــتــعــبــئــة الــشــامــلــة لــجــمــيــع الــقــطــاعــات الــــوزاريــــة، 
البرنامج  تنفيذ  في  والانخراط  لها،  التابعة  والمرافق 
إنصاف  عبر  الــزلــزال،  مخلفات  لمعالجة  الاستعجالي 
ــادة بـــنـــاء المــســاكــن  ــ ــ ــررة، وإعـ ــتـــضـ ــر المـ ــ ومـــســـانـــدة الأسـ
عن  العزلة  وفــك  المتضررة،  التحتية  البنيات  وتأهيل 
المناطق المستهدفة، وذلك في إطار التكامل والنجاعة 
وسرعة الإنجاز، والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا 
البرنامج، من أجل إعادة الإيواء ومساعدة المتضررين 
بــرامــج للتنمية  الــكــارثــة الطبيعية، وإطـــلاق  مــن هــذه 

المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
جـــاء ذلـــك خـــلال اجــتــمــاع تــرأســه عــزيــز أخــنــوش، 
ــــن أمـــس  ــيــــة، مــــســــاء أول مـ ــة المــــغــــربــ ــومـ ــكـ ــحـ ــيــــس الـ رئــ
الــخــمــيــس، مـــع قــــادة أحـــــزاب الــغــالــبــيــة، عــبــد اللطيف 
وهــبــي الأمــــين الـــعـــام لــحــزب «الأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة»، 
العام لحزب «الاستقلال»، تمحور  الأمــين  ونــزار بركة 
حـــول مــســتــجــدات الــظــرفــيــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية بالبلاد.
وأشادت رئاسة الغالبية الحكومية عالياً بحكمة 
وتــبــصــر المــلــك مــحــمــد الـــســـادس فـــي الــتــدبــيــر الــنــاجــع 
والفوري لآثار الزلزال الذي تعرض له المغرب، ورؤيته 
المـــتـــعـــددة الأبــــعــــاد المــتــعــلــقــة بـــإطـــلاق بـــرنـــامـــج ضخم 
لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر 
المــتــضــررة، وإعـــــادة بــنــاء المــســاكــن، وتــأهــيــل البنيات 
الــتــحــتــيــة المـــتـــضـــررة، وفــــك الــعــزلــة وتــأهــيــل المــجــالات 
والاقتصادية  الاجتماعية  التنمية  وتعزيز  الترابية، 

في المناطق المستهدفة.
تقديرها  عن  الحكومية  الغالبية  رئاسة  وعبرت 
العالي لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء 
الملك محمد السادس، والتي عبر عنها جميع المغاربة 
داخل وخــارج الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون 
والتضحية، التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا 
الــزلــزال، عـــادّةً ذلــك «رأس مــال حقيقياً لا يملكه سوى 

أمة أصيلة ودولة عظيمة».
الــذي  الكبير  بــالــدور  عالياً  الغالبية  أشـــادت  كما 
قامت به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن 
الـــوطـــنـــي والــــقــــوات المـــســـاعـــدة (قــــــوات شــبــه عــســكــريــة 

والسلطات  المدنية  والوقاية  الداخلية)،  لــوزارة  تابعة 
الترابية، والأطر الصحية، ومختلف المصالح التقنية 
الــتــابــعــة لمــرافــق الـــدولـــة، ونــجــاعــة تــدخــلاتــهــا مــن أجــل 
ــاذ المـــتـــضـــرريـــن، وإســــعــــاف الـــجـــرحـــى ومـــســـانـــدة  ــقــ إنــ
الصعب. كما نوهت بجميع  الــظــرف  فــي هــذا  السكان 
فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت 
الــدعــم والمـــســـانـــدة. وقــــدرت أيــضــاً الــتــنــويــه الــــذي عبر 
الدوليين  الــدول والمنظمات والمراقبين  العديد من  عنه 
بخصوص الكفاءة العالية التي أبان عنها المغرب في 
التعامل مع تبعات الــزلــزال، عــادّةً أن بعض الأصــوات 
الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال 
لأغراض سياسية، «لم تزد الجبهة الداخلية المغربية 

إلا لحمة ووحدة وتضامناً».
في سياق ذلك، نوهت رئاسة الغالبية الحكومية 
بــالــقــرار الـــذي اتــخــذه البنك الــدولــي، وصــنــدوق النقد 
الـــدولـــي، بــإبــقــاء عــقــد الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة بمدينة 
مراكش وفــي الآجــال المــحــددة، «وهــو ما يعكس حجم 
اللذين يحظى بهما المغرب  الكبيرين،  الثقة والتقدير 
فـــي المــنــتــظــم الـــدولـــي، وهـــو مـــا يــشــكــل اعــتــرافــاً بــقــدرة 
المغرب على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات 

الصعبة».
مـــن جــهــة أخــــــرى، نــاقــشــت الــغــالــبــيــة الــحــكــومــيــة 
الــتــوجــهــات الــعــامــة لمــشــروع قــانــون المــالــيــة (المـــوازنـــة) 
لسنة ٢٠٢٤، وخلصت إلى التنويه بمختلف مضامين 
هـــذا المـــشـــروع، الــــذي ســتــواصــل الــحــكــومــة مـــن خــلالــه 
تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق 
ــائـــز «الـــدولـــة  ــالــــورش المــلــكــي حــــول تــعــزيــز ركـ مــنــهــا بــ
الاجتماعية» في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل 
والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية 
ــعـــاش الاقـــتـــصـــادي، ومــواجــهــة الــتــحــديــات  لــخــلــق الإنـ
المــنــاخــيــة، خــاصــة مــا يــرتــبــط مــنــهــا بــتــدبــيــر إشكالية 

الإجهاد المائي.
الاتــفــاق  إلــى  الحكومية  الغالبية  قـــادة  وخــلــص 
الممارسة  أفرزتها  التي  القضايا  تجاوز بعض  على 
مــن شأنه  مــا  كــل  لمعالجة  المباشر  والتدخل  عموماً، 
الغالبية ووحــــدة صفها،  انــســجــام  عــلــى  الــتــشــويــش 
لــلــدفــع بالتنسيق والــتــعــاون،  وإعـــمـــال جــهــود أكــبــر 
والإســــــنــــــاد الــــنــــاجــــع الــــقــــائــــم الــــيــــوم بــــين الــحــكــومــة 

وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان.

الرباط: «الشرق الأوسط»

تركيا تؤكد رفضها الانسحاب 
من سوريا بالظروف الراهنة

أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولار، أن 
القوات التركية لن تنسحب من سوريا إلا بعد 
تهيئة بيئة آمنة لحفظ أمن الحدود والسماح 
بعودة اللاجئين السوريين طواعية وفي أمان.

وقـــــال غــــــولار، فـــي تــصــريــحــات الــجــمــعــة: 
«نــحــن لا نــتــعــدى عــلــى أراضــــي أحــــد، وليست 
ــــي جــيــرانــنــا، ولــســنــا  ــاع فـــي أراضــ ــمـ لــديــنــا أطـ
ــــي الــغــيــر. لــكــن فـــي المــرحــلــة  بــحــاجــة إلـــى أراضـ
الــحــالــيــة، عــنــدمــا يــكــون هــنــاك نــحــو ٤ ملايين 
ســـوري فــي بــلــدنــا، وهــنــاك مــخــاطــر بــتــحــول ٥ 
مــلايــين ســــوري إضــافــي مــوجــوديــن فــي إدلــب 
إلى لاجئين بتركيا في أي لحظة، كيف يمكننا 

الخروج من هناك دون خلق بيئة آمنة؟».
وأكــــــد أن تـــركـــيـــا بـــحـــاجـــة لــتــهــيــئــة بــيــئــة 
وظــــــروف آمـــنـــة فـــي الأراضـــــــي الـــســـوريـــة الــتــي 
الانسحاب، مضيفاً: «سيتم  قبل  فيها،  توجد 
وضع الدستور الذي أصبحت حكومة دمشق 
مــلــزمــة الآن بــــإعــــداده، وســتــجــرى انــتــخــابــات، 
ليتم تشكيل حكومة تشمل جميع الأشخاص 
المــوجــوديــن هــنــا، وبــعــد ذلــك ســنــغــادر سوريا 

بكل سرور».
ــاب الـــتـــركـــي مــــن شــمــال  ويـــشـــكـــل الانـــســـحـ
سوريا مطلباً أساسياً لدمشق من أجل تطبيع 
العلاقات مع أنقرة، وهو ما يعرقل حتى الآن 
وتدعمه  روســيــا  أطلقته  الــذي  التطبيع  مسار 
ــه، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع  إيــــران. فــي الــوقــت ذاتــ
التركية، الجمعة، مقتل ١٢ من عناصر وحدات 
«قــوات  مكونات  أكبر  الكردية،  الشعب  حماية 

سوريا الديمقراطية» (قسد) بشمال سوريا.
إن  ــان،  ــ ــيــ ــ بــ ــي  ــ فــ الــــــدفــــــاع  وزارة  ــــت  ــالــ ــ وقــ
«الإرهابيين» (عناصر الوحدات الكردية) كانوا 
يستعدون لتنفيذ هجمات تستهدف منطقتي 
الــزيــتــون»  ــفــــرات» و«غـــصـــن  الــ عــمــلــيــتــي «درع 
الخاضعتين لسيطرة القوات التركية وفصائل 

«الجيش الوطني السوري» الموالي لها.
وأكـــدت الــــوزارة أنــهــا «تـــرد بالشكل الــذي 
الكردستاني  العمال  (إرهابيو حزب  يستحقه 
- وحدات حماية الشعب الكردية) الذين لا هم 

لهم سوى سفك الدماء في المنطقة».
ــك، تـــوقـــفـــت الاشـــتـــبـــاكـــات  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الــشــام» وفصائل  ــرار  المسلحة بــين حــركــة «أحــ
ــي الــــــســــــوري» قــــــرب مــعــبــر  ــنــ ــوطــ ــيــــش الــ ــجــ «الــ
ودير  الغزاوية  بريف حلب ومعبري  الحمران 

ــزاز  ــ بـــلـــوط وحـــاجـــز كــفــرجــنــة بـــين عــفــريــن وأعـ
ومــديــنــة جــرابــلــس وبــلــدة الـــراعـــي بــعــد تدخل 

القوات التركية.
وقــطــعــت الـــقـــوات الــتــركــيــة الــطــرق المــؤديــة 
لمناطق الاشتباكات بين أحرار الشام وفصائل 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، الـــتـــي تـــجـــددت الــخــمــيــس، 
ودفــعــت بــدبــابــات إلــى شـــوارع جرابلس لقطع 
الــطــريــق على «أحــــرار الــشــام» و«هــيــئــة تحرير 
الشام» لإرسال تعزيزات عسكرية إلى مناطق 

الاشتباكات.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
الثلثانة،  قرية  فــي  تتواصل  الاشتباكات  بــأن 
إثــر هــجــوم لفصائل «الــجــيــش الــوطــنــي» على 
مــواقــع «أحـــــرار الـــشـــام» ومــوالــيــهــا مــن «هيئة 
تحرير الشام» التي تسعى إلى السيطرة على 

معبر الحمران.
وقـــامـــت فــصــائــل الــجــيــش الــوطــنــي بــرفــع 
سواتر ترابية وإغلاق الطرق الفرعية الواصلة 
الفرات»  بين بعض مــدن وبلدات منطقة «درع 
الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل 
ــيــــة، فــــي الـــجـــهـــة الـــغـــربـــيـــة. وقـــتـــل خـــلال  المــــوالــ

الاشتباكات ٣ عناصر من الجيش الوطني.
ويــفــصــل مــعــبــر «الـــحـــمـــران» بـــين مــنــاطــق 
سيطرة فصائل المعارضة و«قسد» في منطقة 
جــرابــلــس شــمــال شــرقــي حــلــب الــواقــعــة ضمن 

منطقة «درع الفرات».
وبدأت هيئة تحرير الشام في ١٣ سبتمبر 
الــحــالــي، مــحــاولاتــهــا للسيطرة على  (أيـــلـــول) 
معبر الحمران الذي يدر عائدات تقدر بملايين 
الــدولارات من شاحنات المحروقات التي تعبر 
إلى شمال سوريا. وكان فصيل «أحرار الشام 
- القطاع الشرقي» (أحرار عولان)، يسيطر من 
قبل على المعبر، وشهد انقساماً بين صفوفه؛ 
الــشــام»، وآخــر  «هيئة تحرير  لـ بــين قسم تابع 

أكبر يتبع «الجيش الوطني» الموالي لتركيا.
كـــمـــا يـــعـــد مـــعـــبـــر «الـــــحـــــمـــــران» شـــريـــانـــاً 
رئيسياً للتجارة بين مناطق «قسد» ومناطق 
ســيــطــرة المــعــارضــة، وتــدخــل مــن خــلالــه أيضاً 
وغيرها،  وآلــيــات  وكهربائيات  غــذائــيــة  مـــواد 
فضلاً عن كونه الطريق الرئيسية لمرور قوافل 
النفط المقبلة مــن شــمــال شــرقــي ســوريــا، إلى 
المــعــارضــة، ويــربــط بــين قرية  مناطق سيطرة 
ــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة «الــجــيــش  ــعـ ــواقـ ــران الـ ــمـ الـــحـ
قـــريـــة ضمن  أم جـــلـــود أول  ــة  ــريـ الـــوطـــنـــي» وقـ

مناطق سيطرة «قسد».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حفتر بحث مع الوفد الأميركي الوجود الروسي في ليبيا وملف النفط

المنفي يدعو العالم لـ«تحمل مسؤولياته» في درنة
ــــا مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئـــيـــس المــجــلــس  دعـ
«تـــحـــمـــل  الـــــرئـــــاســـــي الــــلــــيــــبــــي، الـــــعـــــالـــــم لــــ
ــار الــكــارثــة التي  مــســؤولــيــاتــه» بــاحــتــواء آثـ
حلت بشرق البلاد، جراء إعصار «دانيال».

وناشد المنفي، في كلمة وجهها مساء 
الخميس، أمام الدورة الـ٧٨ للجمعية العامة 
مسؤولياته  تحمل  العالم،  المتحدة،  للأمم 
تجاه ليبيا، من خلال احتواء تداعيات ما 
بــعــد الإعـــصـــار الــــذي ضـــرب الـــبـــلاد، وعــلــى 
رأس ذلـــــك؛ الإجـــــــــراءات الــصــحــيــة الـــلازمـــة 
لحماية مــا تبقى مــن ســكــان درنــــة، والمـــدن 
ــــذر مــنــهــا  ــارثــــة صــحــيــة حـ ــــاورة مــــن كــ ــــجـ المـ

المختصون.
ــك، بــحــث عــبــد الحميد  فـــي غــضــون ذلــ
المؤقتة،  «الوحدة»  الدبيبة، رئيس حكومة 
الدولة  الخميس، مع رئيس مجلس  مساء 
ــيــــس المــجــلــس  ــــب رئــ ــائـ ــ ــة، ونـ ــالــ ــكــ مـــحـــمـــد تــ
الــرئــاســي عــبــد الــلــه الـــلافـــي، ســبــل توحيد 
الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر 
بها درنة خاصة، وجميع المناطق المنكوبة. 
وأكد المجتمعون ضرورة تذليل الصعوبات 
لــضــمــان وصــــول المــســاعــدات الإغــاثــيــة إلــى 
المتضررين من السيول والفيضانات، فيما 
إغاثة الأهالي،  الدبيبة على ضــرورة  شدد 
ومعالجة أزمـــة الــنــزوح الــداخــلــي، وصــولاً 
إلى عودة الحياة إلى درنة عبر مشروعات 
لحقت  الــتــي  بالمدينة  والــنــهــوض  التنمية، 
نتيجة  جسيمة  أضـــرار  التحتية  ببنيتها 

السيول والفيضانات.
بــــدوره، أعــلــن الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
المسماري،  اللواء أحمد  الوطني»  «الجيش 
فـــــي إحــــصــــائــــيــــة مـــقـــتـــضـــبـــة قــــدمــــهــــا أمــــس 
ــدد الــجــثــامــين بــلــغ حتى  (الـــجـــمـــعـــة)، أن عــ
يوم (الخميس)، ٣٦٦٠، بينما أكدت رئاسة 
أركــــان الـــقـــوات الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــوحــدة، 
انتشال أكثر من ٢٥٠ جثة مجهولة الهوية 
إلــى أن العمل جــارٍ  مــســاء الخميس، لافــتــة 

وانتشال  البحر  فــي  المفقودين  عــن  للبحث 
الجثث من قبل جهاز حرس السواحل حتى 

ساعات الليل المتأخرة.
ــــك، تــســابــق الــحــكــومــتــان  فـــي ســـيـــاق ذلـ
ــي لــيــبــيــا،  ــان عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــ ــتـ ــارعـ ــتـــصـ المـ
للتعاطي مع تداعيات كارثة الإعصار، الذي 
البلاد، من خلال إشراك  ضرب مدناً بشرق 
المجتمع الدولي في سبل حل الأزمــة، حيث 
ــدة» رســمــيــاً الــبــنــك  ــ ــوحـ ــ طــلــبــت حــكــومــة «الـ
الدولي المساعدة في التعامل مع سبل إعادة 
بشرق  غريمتها  ســعــت  فيما  ــة،  درنــ إعــمــار 
البلاد، إلى عقد مؤتمر دولي للغرض ذاته 

في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كــشــفــت مـــصـــادر 
«الشرق الأوسط»،  ليبية مطلعة النقاب لـ
العام  القائد  أجــراهــا  التي  المحادثات  أن 
ــنــــي»، المُـــشـــيـــر خــلــيــفــة  «الـــجـــيـــش الــــوطــ ـــ لـ

بــنــغــازي مع  حفتر، مــســاء الخميس فــي 
الــجــنــرال مــايــكــل لانــجــلــي، قــائــد الــقــيــادة 
ــا  ــيـ ــقـ ــــي أفـــريـ الــــعــــســــكــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة فــ
والمبعوث  السفير  بحضور  (أفــريــكــوم)، 
الأمــيــركــي الـــخـــاص ريــتــشــارد نـــورلانـــد، 
والـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال الأمـــيـــركـــي جــيــرمــي 
بــــــرنــــــت، ركــــــــــزت عــــلــــى مــــلــــفــــي الـــــوجـــــود 
ــر مـــجـــمـــوعـــة  ــبــ ــكــــري الــــــروســــــي عــ ــعــــســ الــ

«فاغنر» الخاصة، بالإضافة إلى النفط.
ونـــفـــت المــــصــــادر، الـــتـــي طــلــبــت عــدم 
تــعــريــفــهــا، «مـــحـــاولـــة الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي 
بالسماح  لـــدى حفتر لإقــنــاعــه  الــتــوســط 
مشيرة  ــة»،  ــ درنـ مــديــنــة  بـــزيـــارة  للدبيبة 
إلى أن الوفد طرح خلال الاجتماع أسئلة 
و«النفط»،  «فاغنر»  بملفي  فقط  تتعلق 
وأنه تحدث أيضاً عن الكارثة التي حلت 

بمدن ومناطق الشرق الليبي.

اجتماع الدبيبة بطرابلس مع تكالة واللافي لبحث سبل إعادة الحياة إلى طبيعتها في درنة (الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

الأسد في الصين يعقد شراكة استراتيجية... وقاآني في دمشق يشارك في مناورات عسكرية

شي يعرض المساعدة لإعمار سوريا واستعادة وضعها الإقليمي   

ــان الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي  ــ ــذي كــ ــ ــ فــــي الــــوقــــت الـ
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، يــعــلــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة «شــراكــة 
اســتــراتــيــجــيــة» مــع ســـوريـــا، خـــلال لــقــائــه نظيره 
السوري بشار الأسد، في مدينة هانغجو، شرق 
الــصــين، عــشــيــة دورة الألـــعـــاب الآســيــويــة، كُشف 
النقاب عن زيارة غير معلنة قام بها قائد «فيلق 
الــقــدس» في الحرس الــثــوري الإيــرانــي إسماعيل 
قـــاآنـــي إلـــى دمــشــق مــنــذ أيــــام شــــارك خــلالــهــا في 
مــــنــــاورات عــســكــريــة. والـــصـــين ثـــالـــث دولـــــة غير 
ــا الأســــــد خـــــلال ســــنــــوات الـــنـــزاع  ــ ــــزورهـ عـــربـــيـــة يـ
المستمر فــي بـــلاده مــنــذ عـــام ٢٠١١، بــعــد روســيــا 
وإيــران، أبــرز حلفاء دمشق، واللتين تقدمان لها 
دعــمــاً اقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً غــيّــر مـــيـــزان الــحــرب 
نظيره  الصيني،  الرئيس  واستقبل  لصالحها. 
الــــســــوري، فـــي هــانــغــجــو (شـــــرق) الــجــمــعــة، على 
هامش دورة الألــعــاب الآســيــويــة، التي مــن المقرر 
ضمن  السبت  افتتاحها  حفل  الأســـد  يحضر  أن 
أكثر من ١٢ من كبار الشخصيات الأجنبية، وفق 

«رويترز».
وقال شي، وفق تقرير لشبكة «سي سي تي 
في» التلفزيونية الرسمية عن الاجتماع: «سنعلن 
الاستراتيجية  الــشــراكــة  إقــامــة  مشتركة  بــصــورة 
بين الصين وسوريا، التي ستصبح محطة مهمة 

في تاريخ العلاقات الثنائية».
ووقف الأسد قبالة شي محاطاً بوفد مكوّن 
من ٩ أشخاص، في غرفة مزيّنة بلوحة جدارية 
ل ســور الصين العظيم، وقــد تــمّ رفع 

ّ
ضخمة تمث

العلمين الصيني والسوري.
ورأى شــي أن الــعــلاقــات بــين بــكــين ودمــشــق 
ــــرأت على  ــه الــتــغــيــرات الـــتـــي طـ «صـــمـــدت فـــي وجــ
الأوضاع الدولية، وازدادت صداقتهما قوة... في 
المــلــيء بعدم الاستقرار  الــدولــي  الــوضــع  مواجهة 
وعدم اليقين، الصين مستعدّة لمواصلة العمل مع 
المتبادل بينهما، وتعزيز  القوي  سوريا، والدعم 
الـــتـــعـــاون الــــــــودّي، والــــدفــــاع بــشــكــل مــشــتــرك عن 

الإنصاف والعدالة الدوليين».
وأكـــــد أن «الـــصـــين تـــدعـــم مـــعـــارضـــة ســوريــا 
ــي... وســـتـــدعـــم إعــــــــادة إعـــمـــار  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــل الأجـ ــتـــدخـ الـ
الرئيس  التي تعدّ أحد حلفاء  سوريا». والصين 
الــســوري، منحته دعمها في مجلس الأمــن، عبر 
الــقــرارات  على  التصويت  عــن  بانتظام  الامــتــنــاع 
الــرئــيــس الــســوري  المــعــاديــة للحكومة الــســوريــة. 
ـــاء على 

ّ
ــن ــبـ «دور الـــصـــين الـ أعـــــرب عـــن تــطــلّــعــه لــــــــ

الساحة الدولية، ونرفض كل محاولات إضعاف 
ــــي شـــــــؤون الـــصـــين  ــتــــدخــــل فـ هــــــذا الـــــــــدور عـــبـــر الــ
الداخلية، أو محاولات خلق توتر في بحر الصين 

الجنوبي أو في جنوب شرق آسيا».
وقــال الأســد: «هــذه الــزيــارة مهمة بتوقيتها 
ــوم عـــالـــم مــتــعــدد  ــيــ وظــــروفــــهــــا حـــيـــث يــتــشــكّــل الــ
الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار، 
ومن واجبنا جميعاً التقاط هذه اللحظة من أجل 
مستقبل مــشــرق وواعـــــد... الــعــلاقــات الــســوريــة - 
الصينية صامدة أمام تغيرات الأوضــاع الدولية 
تزال  لا  البلدين  بين  الصداقة  وأن  عاماً،   ٦٧ منذ 
راسخة مع مرور الزمن». ووصف إقامة الشراكة 
«حـــدث  الاســتــراتــيــجــيــة الـــســـوريـــة - الــصــيــنــيــة بــــ
الثنائية في  الــعــلاقــات  تــاريــخ  فــي  مــهــم  مفصلي 

وجه الأوضاع الدولية غير المستقرة».
وتمنى الأسد أن يؤسس هذا اللقاء لتعاون 
ــويـــــل الأمــــــــد فـــــي مــخــتــلــف  ــ ــاق وطـ ــطــ ــنــ «واســـــــــع الــ
المـــــجـــــالات»، لـــيـــكـــون «جــــســــراً إضـــافـــيـــاً لــلــتــعــاون 
يتكامل مع الجسور العديدة التي بنتها الصين». 
وفــق مــا نقلته وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة الرسمية 
ــاد  ــوم الــجــمــعــة، أفـ ــا). وفــــي وقــــت ســـابـــق يــ ــانــ (ســ
الــتــلــفــزيــون الــــســــوري بــــأن الــزعــيــمــين عـــقـــدا قمة 
الــصــين. وقــدم  فــي مدينة هانغجو شــرق  ثنائية 
الدول  الدعم لسوريا لتحسين علاقاتها مع  شي 
العربية الأخرى. وقال خلال الاجتماع إن الصين 
تـــدعـــم الــتــســويــة الــســيــاســيــة لــلــقــضــيــة الــســوريــة 
الأخـــرى.  العربية  الـــدول  مــع  علاقاتها  وتحسين 
وأضاف: «الصين على استعداد لتعزيز التعاون 

مع سوريا من خلال مبادرة (الحزام والطريق)... 
السلام والتنمية  إيجابية في  لتقديم مساهمات 

على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وذكــــر تــلــفــزيــون الــصــين المـــركـــزي (ســـي سي 
تــي فــي) إن بكين تــدعــم جــهــود ســوريــا فــي إعــادة 
الإعمار وتعزيز بناء القدرات في مجال مكافحة 
الإرهــاب. لكن المحللين يشككون في وجود رغبة 
كــبــيــرة بـــين الــشــركــات الــصــيــنــيــة لــلاســتــثــمــار في 
ســــوريــــا، بــالــنــظــر إلــــى ضــعــف أمــنــهــا ووضــعــهــا 
المالي السيئ. كما أن أي استثمار صيني أو غيره 
فــي ســوريــا يــخــاطــر أيــضــاً بــإشــراك مستثمر في 
في  قيصر  قــانــون  بموجب  الأميركية  العقوبات 
عام ٢٠٢٠، الذي يمكنه تجميد أصول أي شخص 
يتعامل مع الدولة المنبوذة، وشهد العام الحالي 
تــغــيــرات عــلــى الــســاحــة الــدبــلــومــاســيــة الــســوريــة 
تــمــثــلــت بــاســتــئــنــاف دمـــشـــق عــلاقــتــهــا مــــع دول 
عربية عدة، واستعادة مقعدها في جامعة الدول 
القمة  في  السوري  الرئيس  مشاركة  ثم  العربية، 
العربية في جدّة في مايو (أيار) للمرة الأولى منذ 

أكثر من ١٢ عاماً.
وتأتي زيارة الأسد في وقت تلعب بكين دوراً 
الــشــرق الأوســـط، وتــحــاول الترويج  متنامياً فــي 
لخطتها «طرق الحرير الجديدة» المعروفة رسمياً 
ــريــــق»، وهــــي مــشــروع  ــطــ ــزام والــ ــادرة الــــحــ ــبــ «مــ ـــ بــ
ضخم من الاستثمارات والقروض يقضي بإقامة 
التقليدية  بــأســواقــهــا  الــصــين  تــربــط  تحتية  بنى 
ــا وأفــريــقــيــا. وانــضــمــت ســوريــا  ــ فــي آســيــا وأوروبـ
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢ إلــــى مـــبـــادرة 

«الــــحــــزام والـــطـــريـــق». وأدت الـــحـــرب فـــي ســوريــا 
إلى تدمير هائل للبنية التحتية وتدمير العديد 
ذلك  فــي  بما  للاقتصاد،  الحيوية  القطاعات  مــن 
النفط، فيما تخضع الحكومة السورية لعقوبات 

دولية قاسية.

قاآني في دمشق

كشفت وسائل إعــلام إيرانية عن زيــارة غير 
الــقــدس» في الحرس  قــام بها قائد «فيلق  معلنة 
الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى دمشق منذ 

أيام.
ــارس» الإيــرانــيــة الــزيــارة  ووصــفــت وكــالــة «فــ
بأنها «حساسة ومهمة»، وجاءت في إطار جولة 
يوم  الــوكــالــة  وأفــــادت  عـــدة.  دولاً  إقليمية تشمل 
الجمعة بأن القائد العسكري الإيراني شارك في 
مناورات عسكرية إيرانية - سورية مشتركة، في 
«إطار التصدي المشترك للتحديات والاضطرابات 

الأمنية والعسكرية في سوريا».
وأفـــــادت الــوكــالــة بــقــيــام قـــاآنـــي خـــلال زيـــارة 
دمشق التي استمرت لأيام، بعقد لقاءات رسمية 
ــة وأمــــنــــيــــة وأخــــــــــرى، مــــع شــخــصــيــات  ــريـ ــكـ وعـــسـ
«مــنــاطــق  شــعــبــيــة، فـــضـــلاً عـــن جـــولـــة مــيــدانــيــة لـــ
عملياتية مختلفة» داخل سوريا. ونقلت «فارس» 
عن قاآني قوله إن العلاقات بين طهران ودمشق 
وقــوف  مــؤكــداً  وعميقة»،  وشاملة  «استراتيجية 
في سوريا  والقيادة  الشعب  «جانب  إلــى  طهران 

في مواجهة التحديدات».

قاآني يخطب أمام مشاركين بالمناورات العسكرية في دمشق (وكالة «تسنيم» الإيرانية)

دمشق: «الشرق الأوسط»

الدبيبة شدد على ضرورة 
إغاثة الأهالي ومعالجة أزمة 
النزوح الداخلي وصولًا إلى 

عودة الحياة إلى درنة
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«الحرس الثوري» والجيش استعرضا صواريخ ومسيّرات في ذكرى حرب الثمانينات مع العراق

الرئيس الإيراني يدعو دول المنطقة للتعاون العسكري ويدافع عن «التمدد الاستراتيجي»
استعرضت القوات المسلحة الإيرانية، 
اليوم الجمعة، صواريخ باليستية وكروز 
فرط صوتية، وأنظمة دفاع جوي وطائرات 
مــســيّــرة، فــي ذكـــرى حـــرب الــثــمــانــيــنــات مع 
الــعــراق، ووجـــه الــرئــيــس الإيــرانــي إبراهيم 
رئــيــســي عـــدة رســائــل بــشــأن تــنــامــي الــقــوة 
مهمة  إيــاهــا  معتبراً  الإيــرانــيــة،  العسكرية 
لتعزيز موقف إيران التفاوضي مع القوى 
الــتــعــاون  إلـــى  الــكــبــرى، ودعـــا دول المنطقة 
ــــت أبــــــدى فـــيـــه تــمــســكــاً  ــكـــري، فــــي وقـ الـــعـــسـ
ــيـــجـــي» فــــي المــنــطــقــة  ــراتـ ــتـ «الـــتـــمـــدد الاسـ بــــ
ــه تـــحـــذيـــراً شـــديـــد الــلــهــجــة  ــ ــم، ووجـ ــالـ ــعـ والـ
ــة فــــي إقــلــيــم  ــدوديــ ــأن أي تـــغـــيـــيـــرات حــ بـــشـ
كـــارابـــاخ، وتــمــســك بــنــزع أســلــحــة الأحــــزاب 

المعارضة في إقليم كردستان العراق.
وقدم رئيسي روايته عن تأييد الشارع 
الإيراني لتوسع إيران العسكري، في تأكيد 

على استمرار النهج الإيراني.
وقال: «ما يجبر الأعداء على التراجع 
ليس الاســتــســلام والــتــنــازل إنــمــا الصمود 
والمــقــاومــة»، لافــتــاً إلــى أن «حــضــور قواتنا 
فـــي الــخــلــيــج (...) والمــنــطــقــة، يــتــســبــب في 
الأمن على خلاف حضور القوات الأجنبية 
الــذي يتسبب فــي قلق أهــل المنطقة»، على 
حد تعبيره. وقال أيضاً إن حضور القوات 
الأجــنــبــيــة «أكــبــر مشكلة لــلــمــنــطــقــة». وفــي 
رســـالـــتـــه إلــــى الــــــدول الـــغـــربـــيـــة، قـــــال: «لــقــد 
الــعــقــوبــات سيوقفنا،  فـــرض  أن  تـــصـــوروا 
ــوذج بــــــارز مــن  ــمــ ــا المـــســـلـــحـــة نــ ــنـ ــواتـ لـــكـــن قـ

تحويل التهديدات إلى فرص».

 الامتداد الاستراتيجي

ــار  ــعــ ورفـــــــــع الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي «شــ
والباسيج،  الثوري)  (الحرس  بين  الوحدة 
ــفــــاذ  ــيــــج وقــــــــــوات إنــ ــبــــاســ الــــــوحــــــدة بـــــين الــ
الــقــانــون (الــشــرطــة)، والــوحــدة بــين الــقــوات 
المــســلــحــة والــشــعــب الإيـــرانـــي مـــع الامـــتـــداد 
في  الإســلامــيــة  للجمهورية  الاستراتيجي 
المنطقة والعالم». وتفاخر رئيسي بالقوات 
ــال كــبــيــر»،  «رأس مــ ـــ ــ ــ المــســلــحــة ووصـــفـــهـــا بـ
ــر» إيــــــران، شــعــبــاً وحــكــومــة،  ــ وبــأنــهــا «ذخــ
فــــي المــــفــــاوضــــات والمــــــعــــــادلات الإقــلــيــمــيــة 
الرئيس الإيراني من ورقة  والدولية. وقــرأ 
يحملها بيده بأن «حضور القوات المسلحة 

ــوة الــــــــردع مــقــابــل  ــا يــتــضــمــن قـــ ومـــعـــداتـــهـ
أي مـــخـــطـــطـــات لــــلاعــــتــــداء عـــلـــى الأراضــــــي 
الإيــرانــيــة». وأضــاف في السياق نفسه أنه 
«بسبب حضور القوات المسلحة والناس لم 
يعد يــدور الكلام عن الهجوم على إيــران». 
ــاف: «هــــذا الــخــيــار أزيــــل مـــن أدبــيــات  وأضــــ
التصريحات تكراراً  الأعـــداء». وكانت هــذه 
لمــا قــالــه المــرشــد الإيـــرانـــي منتصف الشهر 
«الحرس  بقادة  لقاء جمعه  الماضي، خلال 
ــبــــارة الــخــيــار  ــال إن «عــ ــــوري»، حــيــث قــ ــثـ ــ الـ
العسكري المطروح على الطاولة، أصبحت 

فاقدة للمعنى».
ومــع ذلــك، أصــر رئيسي على ضــرورة 
حـــفـــظ الاســــتــــعــــداد الـــعـــســـكـــري، قــــائــــلاً إن 
«تــوجــهــاً دفــاعــيــاً لــلأمــن المــســتــدام والــــردع 
ســيــاســة دائـــمـــة وعــمــلــيــة»، وتـــابـــع: «فــشــل 
مشروع العدو لعزل الجمهورية الإسلامية 
الإيراني،  الشعب  وفشل مشروعه لإحباط 
لقد فشل هـــذان المــشــروعــان لــلــعــدو». وعــزا 
ذلــك إلــى «قـــوة الــقــوات المسلحة». وقـــال إن 
حــكــومــتــه مــلــزمــة بــدعــم وتــجــهــيــز وحــــدات 

القوات المسلحة.
إلــى أن بــلاده  وبــذلــك، خلص رئيسي 
تعرض «الجمهورية الإسلامية» بوصفها 

ــن نـــظـــام الـــحـــكـــم إلـــــى الـــعـــالـــم،  ــمـــوذجـــاً مــ نـ
وبـــمـــقـــدوره أن «يــجــمــع المــعــنــويــة (الـــديـــن) 
قلوب  فــي  مكانه  يــأخــذ  أو  السياسية،  مــع 
الناس، ويدافع عنهم ويقف بقوة في وجه 
الأعــــداء». يــأتــي عــرض رئيسي بعد أشهر 
مـــن مــطــالــبــة مــيــرحــســين مـــوســـوي، رئــيــس 
الـــوزراء الإيــرانــي السابق، خــلال ٨ سنوات 
مـــن الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة - الــعــراقــيــة، بــإقــامــة 

استفتاء عام لتقرير مصير نظام الحكم.

سياسة الجوار

وأشــــــــــــــار رئـــــيـــــســـــي إلـــــــــى ســـيـــاســـة 
«الجوار» التي تتبناها حكومته، وقال: 
«نحن نؤكد مرة أخرى سياسة الجوار. 
الــجــوار، إلى  واحـــد مــن مظاهر سياسة 
جــــانــــب الاقــــتــــصــــاد والــــتــــجــــارة والـــعـــلـــم 
العسكري  الــتــعــاون  المختلة،  والمــجــالات 
ــــي». وأعـــلـــن «اســـتـــعـــداد الـــقـــوات  ــنـ ــ والأمـ
المــســلــحــة لــلــتــعــاون مــع كــل دول المنطقة 
ــال إنــهــا «ستشد  عــلــى بــنــاء الــثــقــة». وقــ
على يد القوات العسكرية لدول المنطقة، 
 (...) الخليج  ستجعل  الــتــعــاون  وبــهــذا 
ــقـــوات  والمـــنـــطـــقـــة خـــالـــيـــة مــــن حـــضـــور الـ

المــنــطــقــة  أمــــن  أن  تــعــلــن  الأجـــنـــبـــيـــة، وأن 
ســتــحــافــظ عــلــيــه الـــقـــوات الــعــســكــريــة في 
المــنــطــقــة، حــضــور الأجـــانـــب يتسبب في 

مشكلات وليس حلها».
ــتـــه  ــهـــجـ ــي مــــــــن لـ ــ ــســ ــ ــيــ ــ وصــــــــعّــــــــد رئــ
الـــعـــســـكـــريـــة  الــــــقــــــوات  إن  قـــــــال  ــا  ــدمــ ــنــ عــ
ــتــــصــــدي لأي  ــلــ ــتــــعــــدة لــ الإيــــــرانــــــيــــــة مــــســ
تــغــيــيــر جــيــوســتــراتــيــجــي فـــي المــنــطــقــة، 
ــار تــحــديــداً إلــى  ــ وتــغــيــيــر الـــحـــدود، وأشـ
أذربــيــجــان،  الشماليتين،  إيـــران  جــارتــي 
وأرمــــنــــســــتــــان. وقـــــــــال: «لا جــــــدل حـــول 
عــائــديــة كــارابــاخ إلــى أذربــيــجــان، لكننا 
نــؤكــد أن حــفــظ حــقــوق الأرمــــن ضـــرورة، 
يــجــب الــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــم وحــقــوقــهــم 
ــاع  فــي المــنــطــقــة، مــع الــحــفــاظ عــلــى أوضـ

الحدود».
وتــطــرق أيــضــاً إلـــى الــضــغــوط التي 
ــداد وإقــلــيــم  ــغــ تـــمـــارســـهـــا إيـــــــران عـــلـــى بــ
كــردســتــان بــشــأن نـــزع أســلــحــة الأحــــزاب 
الإيــــرانــــيــــة الــــكــــرديــــة المــــعــــارضــــة. وقــــال 
إن «الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــــدأت خــطــوة 
إيــجــابــيــة»، لــكــنــه طــالــب رئــيــس الأركــــان 
الإيـــرانـــي محمد بــاقــري الـــذي كـــان يقف 
ــأن يــــرســــل وفــــــــوداً إلـــى  ــ ــلـــى يـــمـــيـــنـــه، بــ عـ

نــزع أسلحة  للتأكد من  إقليم كردستان 
الأحـــزاب الــكــرديــة «الانــفــصــالــيــة»، ســواء 
فــي الــحــدود مــع إيـــران، أو عمق الإقليم، 

أو أي مكان آخر.

صواريخ ومسيرّات

عرضت  رئيسي،  خطاب  نهاية  وبعد 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة 
وصــــــواريــــــخ كــــــــروز ومـــــســـــيّـــــرات وأنـــظـــمـــة 
دفاعية. ومن بين الصواريخ التي حملتها 
شــاحــنــات مــــرت أمــــام مــنــصــة يــقــف عليها 
رئــيــســي وقــــادة الــقــوات المــســلــحــة، صـــاروخ 
ــتــــاح» الـــــذي وصــــف بـــأنـــه أول صــــاروخ  «فــ
باليستي فـــرط صــوتــي، أعــلــنــت إيــــران عن 
إنـــتـــاجـــه فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي. 
ــوات  قــ عـــرضـــت  كـــمـــا  مــــــداه ١٤٠٠.  ويـــبـــلـــغ 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» صــــاروخ كــــروز بحرياً 
مــداه ١٦٥٠ كيلومتر،  البالغ  «بــاوه»  باسم 
وأزيـــــح الــســتــار عــنــه فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
ــاضــــي. ولــــم يـــحـــدد «الــــحــــرس الـــثـــوري»  المــ
ــــاح»  ــتـ ــ مـــــوعـــــداً لـــــدخـــــول الـــــصـــــاروخـــــين «فـ

الباليستي، وكروز «باوه»، الخدمة.
وأظــــــــهــــــــرت لـــــقـــــطـــــات فـــــيـــــديـــــو بـــثـــهـــا 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي أن الــطــائــرة المــســيّــرة 
ــذي تم  «تـــم الــكــشــف عــنــهــا» فـــي الـــعـــرض الــ
بــثــه عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة، وأن الــطــائــرات 
المــــســــيّــــرة الــــتــــي ظــــهــــرت خــــــلال الـــفـــعـــالـــيـــة 
تــحــمــل أســمــاء «مــهــاجــر»، و«شـــاهـــد ١٣٦» 
و«آرش» الانتحارية حسبما أوردت وكالة 

«رويترز». ونشرت وكالة «تسنيم» التابعة 
ــــوري» قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــن  ــثـ ــ ــحــــرس الـ «الــ ـــ ــ ل
الأسلحة التي استعرضها وحدات الجيش 
الإيــرانــي والــوحــدات المــوازيــة فــي «الحرس 
المــاضــي،  الشهر  إيـــران،  الــثــوري». وأعلنت 
أنها صنعت طائرة مسيّرة متقدمة تحمل 
مدى  فــي  بتحسينات   «١٠  - «مهاجر  اســم 
وفترة التحليق، مع القدرة على نقل حمولة 
أكبر. وذكرت وسائل إعلام رسمية في ذلك 
الـــوقـــت أن مــــدى الـــطـــائـــرة يــصــل إلــــى ألــفــي 
كيلومتر، ويمكنها الطيران لمدة تصل إلى 
أن  يمكن  حمولتها  أن  مضيفة  ســاعــة،   ٢٤
تصل إلى ٣٠٠ كيلوغرام، أي مثلي الحمولة 
 «٦ - المسيّرة «مهاجر  للطائرة  التي يمكن 
نــقــلــهــا. وشــمــل عـــرض المـــســـيّـــرات، طــائــرات 
«شــاهــد ١٣٦» الانــتــحــاريــة الــتــي تطلق من 
مــنــصــات ثــابــتــة. وتـــقـــول إيـــــران إن مــداهــا 
يصل إلى ألفي كيلومتر، ويبلغ وزنها ٢٠٠ 
كيلوغرام. ويبلغ طولها ٣٫٥ متر، وتحمل 

أجنحة بطول ٢٫٥ متر.
بإمداد  إيـــران  المتحدة  الــولايــات  تتهم 
روسيا بطائرات مسيّرة من طــراز «شاهد 
١٣٦» و«مهاجر - ٦» من بين وحدات جوية 
أخـــرى غــيــر مــأهــولــة مــن أجـــل الــحــرب على 
أوكرانيا. وفرضت واشنطن، يوم الثلاثاء، 
المزيد من العقوبات المرتبطة بإيران، عازية 
إلــى نشر طــهــران «المستمر والمتعمد»  ذلــك 
للوحدات الجوية غير المأهولة التي تسهم 
فــي تمكين روســيــا ووكـــلاء لها فــي الشرق 

الأوسط وأطراف أخرى تزعزع الاستقرار.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

صاروخ «فتاح» الباليستي الفرط صوتي على شاحنة خلال العرض العسكري السنوي في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)

وصف رئيسي تنامي
 القوة العسكرية

بـ«رأس مال كبير» 
في المفاوضات 

والمعادلات الإقليمية 
والدولية

رئيسي يلقي كلمة خلال العرض العسكري 
السنوي في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)



وصــــــــــفــــــــــت «قـــــــــــــــــــوى الـــــــحـــــــريـــــــة 
رئيس  خطاب  الجمعة،  والتغيير»، 
ــائــــد الــجــيــش  مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة، قــ
السوداني عبد الفتاح البرهان، أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه 
الحديث  لإغــفــالــه  لــلآمــال»،  «مخيب 
عـــن كــيــفــيــة إنـــهـــاء الـــحـــرب وتحقيق 
الـــســـلام، وعــــدم طــرحــه أي تــعــهــدات 
واضـــــحـــــة تــــخــــاطــــب المــــــأســــــاة الـــتـــي 
يــعــيــشــهــا الــشــعــب الـــســـودانـــي جـــراء 

الحرب.
وقادت «قوى الحرية التغيير»، 
وهـــــي الائــــتــــلاف الـــســـيـــاســـي الأكـــبـــر 
ــد ثــــورة  ــعـ فــــي الــــــســــــودان، الــــبــــلاد بـ
 ،٢٠١٨ الأول)  (كـــانـــون  ديــســمــبــر   ١٩
ــقــــت نــــجــــاحــــات بـــــاهـــــرة إبـــــان  ــقــ وحــ
حمدوك.  الله  عبد  الدكتور  حكومة 
وقـــالـــت فـــي بــيــان إن «خـــطـــاب قــائــد 
الجيش فــي الأمــم المتحدة، جــاء في 
ــودان حــربــاً  ــ ــسـ ــ ــت يــعــيــش فـــيـــه الـ ــ وقـ
ضـــروســـاً تــســبــبــت فـــي مــقــتــل الآلاف 
ونــــزوح ولــجــوء ٥ مــلايــين، وجعلت 
البلاد ضمن  أكثر من نصف سكان 
خـــــانـــــة المــــحــــتــــاجــــين لـــلـــمـــســـاعـــدات 

الإنسانية العاجلة».
ــافـــت أنـــه كـــان مـــن المنتظر  وأضـ
إنهاء  كيفية  على  الخطاب  يركز  أن 
ــــلام، لــكــنــه  ــســ ــ ــيـــق الــ ــقـ ــحـ ــرب وتـ ــ ــحـ ــ الـ
ــال»  ــ ــــلآمـ أتـــــــى بـــــصـــــورة «مـــخـــيـــبـــة لـ
ولـــــم يـــطـــرح أي تـــعـــهـــدات واضـــحـــة 
الــتــي يعيشها  المــأســاة  للخروج مــن 
وطالبت  حالياً.  الــســودانــي  الشعب 
العقل  بتحكيم صوت  القتال  طرفي 
ــلــــول الــســلــمــيــة  ــى الــــحــ ــ ــوء إلــ ــجــ ــلــ والــ
ــهـــات  ــن المـــواجـ الـــتـــفـــاوضـــيـــة بــــــدلاً مــ
المسلحة، مشيرة إلى أن هذه الحرب 
لا تــصــب إلا فـــي مــصــلــحــة عــنــاصــر 
إطالة  يــريــدون  الذين  البائد  النظام 

أمدها للسيطرة على السلطة.
 

العودة إلى المفاوضات

الــحــريــة والتغيير»  «قـــوى  وقــالــت 
كان من اللافت أن يتطرق قائد الجيش 
المحكمة  مــن  المطلوبين  هــروب  لقضية 
الجنائية الدولية من قادة نظام المؤتمر 
في  يتجولون  الــذيــن  المنحل،  الوطني 
شـــــرق الــــبــــلاد، تـــحـــت حـــمـــايـــة الـــقـــوات 

ــتـــخـــدمـــون مـــقـــدراتـــهـــم  المـــســـلـــحـــة ويـــسـ
الــحــرب.  للحشد والــتــعــبــئــة لاســتــمــرار 
المتقاتلين  الطرفين  القوى  هذه  وحثت 
عــلــى الـــعـــودة إلـــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
تخاطب  شاملة  سياسية  عملية  عبر 

جذور الأزمة.
وكــــــــــان الــــــبــــــرهــــــان، طـــــالـــــب الأمــــــم 
بتصنيف  الــدولــي،  والمجتمع  المتحدة 
والميليشيات  الــســريــع»  «الـــدعـــم  قـــوات 
المتحالفة معها «مجموعات إرهابية»، 
والــتــعــامــل الــحــاســم مـــع مـــن يــدعــمــهــا، 
ــا بـــســـبـــب الـــحـــرب  ــهــ ــتــ ــــى إدانــ ــاً إلــ ـــيــ داعـ
ارتكبتها بحق  التي  المدمرة والجرائم 

الشعب السوداني.
وقـــال فــي خــطــاب، لــيــل الخميس: 
ــادرة قـــدمـــت مــن  ــ ــبـ ــ «اســـتـــجـــبـــنـــا لـــكـــل مـ
ــاء والأصــــــدقــــــاء، وجـــلـــســـنـــا فــي  ــ ــقـ ــ الأشـ
جـــدة بــمــبــادرة مــن المــمــلــكــة الــســعــوديــة 
الأميركية وحققنا  المتحدة  والــولايــات 
ــداً، لــــولا تــعــنــت المــتــمــرديــن  ــيـ تــقــدمــاً جـ
ورفـــــضـــــهـــــم الــــــــخــــــــروج مـــــــن الأحــــــيــــــاء 

السكنية».

منظمة  مــبــادرة  «قبلنا  وأضــــاف: 
ومــبــادرة  (إيـــقـــاد)  الحكومية  التنمية 
إلى  فــي مصر، بالإضافة  الــجــوار  دول 
ــبـــادرات المــقــدمــة مــن تــركــيــا وجــنــوب  المـ
كلها اصطدمت برفض  لكن  السودان، 
المتمردين للحلول السلمية وإصرارهم 
عــلــى تــدمــيــر الـــدولـــة وإبـــــادة وتهجير 

شعبها».
ــهــــده بــنــقــل  ــــان تــــعــ ــــرهـ ــبـ ــ ــدد الـ وجــــــ
ــــي:  ــــودانـ ــــسـ ــعــــب الـ الـــســـلـــطـــة إلـــــــى الــــشــ
«بتوافق عريض وتراضٍ وطني تخرج 
من  نهائياً  المسلحة  الــقــوات  بموجبه 

العمل السياسي».
 

حميدتي: مستعدون لوقف النار

وكــــــــــــان قــــــائــــــد قــــــــــــوات «الــــــدعــــــم 
ــلـــو  الـــــســـــريـــــع»، مـــحـــمـــد حـــــمـــــدان دقـ
البرهان  خطاب  استبق  (حميدتي)، 
بتوجيه كلمة للجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة، أكـــد فيها اســتــعــداده الــتــام 
النار في جميع أنحاء  لوقف إطــلاق 

الـــبـــلاد، لــلــســمــاح بــمــرور المــســاعــدات 
الإنسانية وتوفير ممرات آمنة.

واتــــهــــم حـــمـــيـــدتـــي فــــي تــســجــيــل 
مــصــور بــث عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، لــيــل الــخــمــيــس، قــيــادة 
قادة  مع  بالتحالف  المسلحة  القوات 
نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، 
التغيير  ومــــعــــاداة  الـــحـــرب  بــإشــعــال 
والـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي فـــي الــبــلاد. 
وقــــــال: «نـــجـــدد الـــتـــزامـــنـــا بــالــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة لإنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب الـــتـــي 
فــرضــت علينا مــن قبل قـــادة الــقــوات 

المسلحة والنظام المعزول».
وحذر قائد «الدعم السريع» من 
تــحــول الــــســــودان إلــــى مــســرح جــديــد 
لــنــشــاط الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة التي 
تـــهـــدد الــســلــم والأمــــــن الـــدولـــيـــين في 
الــقــارة الأفــريــقــيــة، مضيفاً أن إطــلاق 
للمدنيين  الــدعــوات  المسلحة  الــقــوات 
غطاءً  أصبح  الــحــرب،  في  للمشاركة 
ــار «تــنــظــيــم  ــ ــــصـ ــن أنـ ــ لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين مـ
داعـــــــــــش» فــــــي الــــــــســــــــودان (داعــــــــــش) 

و«كتيبة الــبــراء بــن مــالــك» الــتــي لها 
«جبهة النصرة». علاقة بـ

 
لقاءات البرهان في نيويورك

والــتــقــى رئــيــس مجلس الــســيــادة، 
الفتاح  الــســودانــي، عبد  الجيش  قــائــد 
البرهان، اليوم الجمعة، في نيويورك، 
رئــيــس جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
فوستان أرشــانــج نــواديــرا، كما التقى 
ــة المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــيــ وزيـــــــــري خــــارجــ
الــســعــوديــة وروســـيـــا، كـــلاً عــلــى حـــدة. 
ــــادة»،  ــيـ ــ ــلــــس الـــــسـ ووفــــــــق إعــــــــلام «مــــجــ
تـــنـــاولـــت الـــلـــقـــاءات الـــتـــي عُـــقـــدت على 
هــامــش اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ــم المـــتـــحـــدة، الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة  لـــلأمـ
والــتــعــاون بــين الــســودان وهــذه الــدول، 

وسبل تطويرها.
ــان لــرئــيــس أفــريــقــيــا  ــرهـ ــبـ وأكـــــد الـ
ــبـــه بـــجـــهـــود الــــــدول  ــيـ ــطــــى تـــرحـ الــــوســ
معالجة  أجــل  مــن  والصديقة  الشقيقة 
الأزمـــة فــي الــســودان. وتــطــرق البرهان 

لدى لقائه وزير الخارجية السعودي، 
الأمير فيصل بن فرحان، إلى الجهود 
التي تبذلها المملكة العربية السعودية 
ــة الــســودانــيــة الــتــي  ــ فـــي مــعــالــجــة الأزمـ
ــوات «الــدعــم  نــشــبــت بــســبــب «تـــمـــرد» قــ

السريع».
وأشـــــــاد الـــبـــرهـــان بـــجـــهـــود خــــادم 
ــلــــك ســلــمــان  الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، المــ
بــن عــبــد الــعــزيــز، وولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان، فــي دعـــم الــســودان 
واهــــتــــمــــامــــهــــمــــا بــــاســــتــــتــــبــــاب الأمـــــــن 
والاستقرار فيه. وذكر البيان أن اللقاء 
تناول العلاقات الثنائية بين السودان 
وترقيتها  دعمها  وسبل  والسعودية، 
لمـــا يـــخـــدم المــنــفــعــة المــشــتــركــة لشعبي 
الـــبـــلـــديـــن. وبـــحـــث الـــبـــرهـــان مـــع وزيـــر 
الروسي، سيرغي لافــروف،  الخارجية 
عــلاقــات  وتنشيط  الثنائية  الــعــلاقــات 
وأفــاد  البلدين.  بــين  المشترك  الــتــعــاون 
بــيــان مــجــلــس الـــســـيـــادة بــــأن الــبــرهــان 
أطلع لافـــروف على تــطــورات الأوضــاع 
الــســودان على خلفية التمرد الذي  في 
قــادتــه «الـــدعـــم الــســريــع» ضــد الــدولــة، 
ــتـــهـــا ضــد  ــتــــي مـــارسـ ــات الــ ــاكــ ــهــ ــتــ والانــ

المدنيين.
 

تحقيقات الجنائية الدولية

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أكــــــد المـــدعـــي 
الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة  الــعــام 
كــريــم خـــان، أنـــه أخــبــر قــائــد الجيش 
ــان، بــأن  الــــســــودانــــي، الـــفـــريـــق الـــبـــرهـ
بأحداث  الانتهاكات  في  التحقيقات 
ــان فــي  ــ ــال خـ ــ دارفــــــــور ســتــشــمــلــه. وقــ
تــصــريــحــات لــقــنــاة «الـــعـــربـــيـــة»، إنــه 
لــن يــوجــه أي اتــهــامــات لأي جــهــة إلا 
ــة. وأضـــاف: «لدينا  إذا تــوافــرت الأدلـ
دارفــور  بــأحــداث  للتحقيق  صلاحية 
مــع الأطـــــراف كــافــة، بــمــن فــيــهــم قائد 
الجيش الــســودانــي». وأشـــار إلــى أن 
ــن «مـــنـــحـــنـــا الــــحــــق فــي  ــ ــ مـــجـــلـــس الأمـ

التحقيق بأحداث دارفور».
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية 
تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية 
بــدارفــور في الــســودان منذ منتصف 
أبريل (نيسان)، بما في ذلك تقارير 
ــم قــتــل واغـــتـــصـــاب وحـــرق  ــرائـ عـــن جـ
ــد لــلــمــدنــيــين وجـــرائـــم  ــريـ عـــمـــد وتـــشـ
تـــؤثـــر عــلــى الأطــــفــــال، حــســبــمــا أبــلــغ 

خان في ١٣ يوليو (تموز) الماضي.

16 NEWSأخبار

Issue العدد ١٦٣٧٠ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٩/٢٣ASHARQ AL-AWSAT

قائد «الدعم السريع» 
يؤكد استعداد قواته 

لوقف إطلاق النار

للمرة الأولى... مرشح عربي 
لرئاسة بلدية تل أبيب

للمرة الأولـــى فــي تــاريــخــهــا، تقدم 
المحامي العربي أمير بدران، بالترشح 
لمــنــصــب رئــيــس بــلــديــة تـــل أبــيــب-يــافــا، 
وذلــك على رأس قائمة مرشحين تضم 

يهوداً وعرباً.
وقــــــــال بــــــــــدران، إنــــــه فــــخــــور بـــهـــذه 
معرفته  من  الرغم  على  وإنــه  الخطوة، 
ــه مــســتــحــيــل «لأن  ــبـ ــه شـ ــابـ ــخـ ــتـ ــأن انـ ــ بــ
الـــعـــنـــصـــريـــة مــــا زالـــــــت مـــهـــيـــمـــنـــة»، إلا 
لــيــفــرض عــلــى المعركة  أقـــدم عليها  أنـــه 
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــي الـ ــ ــاً فــ ــاشــ ــقــ ــة نــ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

الحقيقية العميقة.
أضاف: «حان الوقت لمرشح عربي 
ــة الــبــلــديــة، ليشكل  ــأن يــتــولــى رئـــاسـ بــ
الآخرين.  المرشحين  عن  حقيقياً  بديلاً 
أنـــا ســأحــارب عـــدم المـــســـاواة والتمييز 
والإضــــــــرار بــالــقــطــاعــات الأضـــعـــف في 
المدينة. وأواصل النضال من أجل يافا 
وجــنــوب المــديــنــة، فــي إطـــار إحــنــا البلد 

يافا-تل أبيب».
وبــــــدران فـــي الأربـــعـــين مـــن الــعــمــر. 
انتخب عضواً في البلدية قبل ١٥ سنة، 
«الجبهة الديمقراطية  في إطار قائمة لـ
ــاواة». وانــضــمــت كتلته  لــلــســلام والمــــســ
إلـــــى الائــــتــــلاف الـــبـــلـــدي بـــرئـــاســـة رون 
أن عــرض عليها تعاوناً  خلدائي، بعد 
مــشــتــركــاً لــتــحــســين أوضـــــاع المــواطــنــين 
في  بغالبيتهم  الــذيــن يسكنون  الــعــرب 
يــافــا. ولكنه انسحب مــن الائــتــلاف في 
مــواقــف  عــلــى  احــتــجــاجــاً  ســنــة ٢٠٢٠، 
الــتــي وصلت  البلدية الأخــيــرة،  رئــيــس 
ذروتــــهــــا عــنــد نــبــش وتـــجـــريـــف مــقــبــرة 
ــتــــي يــعــود  ــة، والــ ــيــ ــــاف الإســــلامــ ــعـ ــ الإسـ

تاريخها للعهد العثماني.
وقــال بــدران: «إن تصميم خلدائي 
ــرة هــو  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــــف المـ ــريـ ــ ــجـ ــ ــبــــش وتـ ــى نــ ــلــ عــ
عامة،  الإنسانية  بحق  جريمة  بمثابة 
والمــســلــمــين خـــاصـــة، وبــالــتــحــديــد يــافــا 
وأبنائها. وهو جزء من سياسة محو 
مــعــالــم يــافــا الــعــربــيــة. وأنــــا أفــضــل أن 
أنــاضــل مــن أجــل قضايا مجتمعنا من 
ــا دامـــت  خــــلال وجـــودنـــا بــالمــعــارضــة مـ
سياسة بلدية تل أبيب يافا تعمل ضد 
ــنـــاء  مـــصـــالـــح وطـــمـــوحـــات شــعــبــي وأبـ

بلدي».
ــقـــيـــم هــــذا  ــه يـ ــ ــ وأوضــــــــــح بــــــــــدران أنـ
التحالف مع القوى اليهودية والعربية 
ــرك عــلــى  ــتـ ــشـ ــن بــالــعــيــش المـ ــؤمـ ــتـــي تـ الـ
أســـاس الــنــديــة وعـــدم المــســاس بعروبة 

يـــافـــا، المــديــنــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــريــقــة. 
ــقــــائــــمــــة كـــــــلاً مـــــن «الـــجـــبـــهـــة  وتــــضــــم الــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــلـــســـلام والمــــــســــــاواة» 
وحركتي «المدينة الخضراء» و«المدينة 
المميزة» وعضو البلدية الحالية شولا 

كيشيت.
ــدة عــريــقــة  ــلــ ــا بــ ــافــ ــروف أن يــ ــ ــعــ ــ المــ
أقيمت قبل أكــثــر مــن ٣ آلاف ســنــة. في 
مــعــارك عنيفة مع  سنة ١٩٤٨، شــهــدت 
تل أبيب، البلدة اليهودية التي أقيمت 
إلــــى جــانــبــهــا مــنــذ مــطــلــع الــــقــــرن. وقــد 
وقعت في أيدي المنظمات الصهيونية 
المــســلــحــة خـــلال فــتــرة قــصــيــرة نسبياً، 
إذ كــانــت مــحــاطــة بــتــجــمــعــات يــهــوديــة 
كبيرة. وفي ١٣ مايو (أيار) ١٩٤٨؛ يوم 
البلاد  البريطانيين  واحــد قبل مغادرة 
والإعلان عن دولة إسرائيل في تل أبيب 
وقع زعماء يافا على اتفاقية استسلام 
الــتــي احتلت  «الــهــاغــانــاه»  مــع منظمة 
المــديــنــة. وهــجــر معظم الــســكــان الــعــرب 
البحر  المدينة عن طريق  الفلسطينيين 
ألف  يافا، ومــن ٧٠  خارجين من ميناء 

فلسطيني لم يبق سوى ٤٤٠٠ نسمة.
وفـــرضـــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
يافا،  على  العسكري  الحكم  الــجــديــدة 
وحـــظـــرت الــــدخــــول إلــيــهــا أو الـــخـــروج 
الحاكم  مــن  خـــاص  بتصريح  إلا  منها 
بـــــدايـــــة ١٩٤٩  فـــــي  ــكــــري. ولــــكــــن  ــعــــســ الــ
إسكان  وبــدأ  العسكري،  الحكم  انتهى 
ــة. وفـــي  ــنــ ــهــــود فــــي المــــديــ مـــهـــاجـــريـــن يــ
١٩٥٠ تـــم إلــحــاقــهــا بــمــديــنــة تـــل أبــيــب، 
لــتــديــر شـــؤون المــديــنــة بــلــديــة مشتركة 
بــدت  الــشــراكــة  هـــذه  أن  إلا  للمدينتين. 
صـــوريـــة، وبــقــيــت مــديــنــة يــافــا مهملة 

وتعاني الفقر والضائقة.
ــنـــذ تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بــنــيــامــين  ومـ
يــتــعــرض   ،٢٠٠٩ عــــــام  ــــي  فـ نـــتـــنـــيـــاهـــو 
الـــعـــرب فـــي يــافــا إلــــى خــطــر الـــطـــرد من 
المــــديــــنــــة، وبـــــــــدأت تـــظـــهـــر مـــشـــروعـــات 
ــاء فــيــلات  ــنـ ــدم لــلــبــيــوت الــقــديــمــة وبـ هــ
للسكن  والــفــنــانــين. ووصــلــت  للأغنياء 
اليهود.  المتطرفين  مــن  مجموعة  فيها 
 ٤٥٠ اليوم حوالي  المدينة  في  ويعيش 

ألف نسمة، منهم ٥٠ ألف عربي.
العرب  المواطنون  تجند  بالمقابل، 
من فلسطينيي ٤٨ لمعركة طويلة للبقاء 
العربي  الــطــابــع  الــحــفــاظ على  ثــم  أولاً، 
للمدينة، الــتــي كــانــت يــومــاً واحـــدة من 
ولــهــا ميناء  المتوسط  البحر  مــدن  أهــم 
مـــن أكــبــر المـــوانـــئ عــلــيــه، وتــعــد مدينة 

صناعية وعاصمة للثقافة العربية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكد أنه ونيكسون منعا انسحاب إسرائيل إلى حدود ١٩٦٧

كيسنجر: عملنا على منع نصر عربي في حرب أكتوبر

اعترف وزير الخارجية الأميركي 
الأســــــبــــــق، هــــنــــري كـــيـــســـنـــجـــر، بـــأنـــه 
والــرئــيــس فــي ذلــك الــوقــت، ريتشارد 
ــيـــة طــــاقــــمــــه، عــمــلــوا  ــقـ ــكـــســـون، وبـ ــيـ نـ
بشكل قوي وحثيث في حرب أكتوبر 
توفير  عــلــى   ،١٩٧٣ الأول)  (تــشــريــن 
الحاسمة  والــخــدمــات  المباشر  الــدعــم 
ــيــــل، حـــتـــى لا يــتــحــقــق نــصــر  ــرائــ لإســ
عربي عليها. وفي الوقت نفسه، أدى 
ــك لــيــس فــقــط لــلــتــأثــيــر عــلــى سير  ذلــ
المــعــارك على الأرض، بل كــان له وزن 
كــبــيــر فـــي المـــحـــادثـــات الــلاحــقــة الــتــي 
انــتــهــت إلـــى اتــفــاق الــســلام بــين مصر 

وإسرائيل.
وقــــال كــيــســنــجــر، فـــي مــقــابــلــة مع 
صــحــيــفــة «مــــعــــاريــــف» الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
اتخذ  الموقف  هــذا  إن  الجمعة،  نشرت 
فــور وصــول النبأ عن نشوب الحرب. 
وأضــــــاف: «عــقــدنــا الـــعـــزم مــنــذ الــيــوم 
الأول على منع نصر عربي في الحرب، 
ورأينا في نصر كهذا ضربة للولايات 
المــتــحــدة نفسها؛ لأنــه كــان مــن الممكن 
سوفياتي  انتصار  أنــه  على  تفسيره 
علينا؛ لذلك كنا مقتنعين منذ اللحظة 
الأولى بضرورة عودة القوات المصرية 
والــســوريــة إلـــى الــخــطــوط الــتــي كانت 

معتمدة قبل اندلاع المعارك».
كــيــســنــجــر، الـــــذي شــغــل منصب 
ــــلال  مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــــن الـــــقـــــومـــــي خـ
للخارجية،  وزيــراً  ثم أصبح  الحرب، 
ويــبــلــغ الـــيـــوم ١٠٠ عــــام مـــن الــعــمــر، 
قال إن صــورة المعركة كانت مختلفة 
الخبراء  رسمها  التي  تلك  عن  تماماً 
الأميركيون في مخيلتهم عندما نشر 
المــصــري. فقد دارت كل  خبر الهجوم 
المناقشات حول الحرب على افتراض 
أن الـــتـــفـــوق الــعــســكــري كــــان لــصــالــح 
الجد  إسرائيل. لم نأخذ على محمل 
للتعامل مع  إمكانية اضطرارنا  أبــداً 
بميزة  الــســوفــيــات  فيه  يتمتع  وضــع 
أو تفوق ما. ولكن تبين أن المصريين 
نــــجــــحــــوا فـــــي ضـــــــرب خـــــط بـــارلـــيـــف 
ــع بــأكــثــر مـــن ١٠٠ ألــــف جــنــدي  ــدفـ والـ
ونحو ٤٠٠ دبابة ووحدات كوماندوز 
إلــى سيناء، وبــنــاء عــدة جسور فوق 
القناة. وفي الأيــام الأولــى من الحرب 
ــا يـــقـــرب  ــ ــاً مـ ــيـ ــومـ فــــقــــدت إســــرائــــيــــل يـ
ســــــر الــكــثــيــر من 

ُ
مـــن ٢٠٠ مـــقـــاتـــل. وأ

على  الإسرائيلي  الأول  الخط  جنود 

أيـــدي الجيش المــصــري. لــم يكن لدى 
ســلاح الــجــو الإســرائــيــلــي رد حقيقي 
 «SA - الـــصـــواريـــخ «٦  أنــظــمــة  عــلــى 
سوفياتية الصنع. وانضم الطيارون 
الذين أصيبوا، وتمكنوا من الهروب 
رفاقهم  إلــى  النجاة  مقاعد  بواسطة 

في الأسر.
ــــدرعـــــات  ــيــــر المـ وتــــعــــرضــــت طــــوابــ
الإســرائــيــلــيــة الــتــي كــانــت تــتــقــدم في 
ســيــنــاء، وســــط حـــالـــة مـــن الــفــوضــى، 
إلى هجوم جوي مصري شديد. وفي 
الأيام الثلاثة الأولى من الحرب، خسر 
ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي ٤٩ طــائــرة 
مــقــاتــلــة، وتــــضــــررت ٥٠٠ دبـــابـــة في 
فــي ذخيرة  كــان هناك نقص  سيناء. 
المــدفــعــيــة فــي مــســتــودعــات الــطــوارئ، 
اكــتــشــاف مــعــدات قتالية صدئة  وتـــم 

جزئياً وغير صالحة للاستعمال.
ــر عــــــن زيــــــــارة  ــنـــجـ ــيـــسـ وتــــكــــلــــم كـ
ــلــــي فــي  ــيــ قـــــام بـــهـــا الـــســـفـــيـــر الإســــرائــ
دنيتس،  سيمحا  حينها،  واشــنــطــن 
لدى  الإسرائيلي  العسكري  والملحق 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إلــــى مــكــتــبــه في 
واشــنــطــن، ثــالــث أيـــام الــحــرب، ونقلا 
طــلــبــاً عـــاجـــلاً مـــن رئــيــســة الــحــكــومــة 
مائير،  غــولــدا  حينها،  الإســرائــيــلــيــة 
بتجديد إمدادات الأسلحة الأميركية 

ــة لـــصـــالـــح  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــدات الـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ والمــ
إســـــرائـــــيـــــل. وقــــــــــال: «عــــنــــدمــــا بـــــدأت 
الصورة تتضح لنا، بدأت المناقشات 
حــــــــــول إعـــــــــــــــادة تــــــــزويــــــــد إســـــرائـــــيـــــل 
الــدفــاع  وزارة  عـــارضـــت  بــالأســلــحــة. 
(الــبــنــتــاغــون) بــشــدة تــجــديــد تــوريــد 
المـــعـــدات الأمـــيـــركـــيـــة؛ لـــذلـــك اقــتــرحــنــا 
ــيــــل أن تـــرســـل طـــائـــرات  عـــلـــى إســــرائــ
ونقوم بتحميلها بالمعدات. كانت في 
الأساس معدات عالية التقنية يمكن 

استخدامها في الحال».
وقــــال إنـــه فــي هـــذه المــرحــلــة أبلغ 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  بـــقـــرار  ــيـــل  إســـرائـ
الــــــذي شـــمـــل تـــعـــهـــداً بــتــنــظــيــم جــســر 
مساعدات جوي «مدني» على الفور، 
وأشار إلى أنه «اعتقد أنه يمكن البدء 
مــن خلال  تأخير  دون  الجهود  بهذه 
المدنية،  الطيران  لشركات  الإذن  منح 

لإتاحة الطائرات لهذه الجهود».
وأشــار كيسنجر إلــى أنــه عارض 
مناقشة طلب إسرائيلي وقف إطلاق 
بدأت  قد  إسرائيل  كانت  بينما  النار 
الــجــولان  عــلــى  لــلــهــجــوم  بالتحضير 
الـــــســـــوري، وقـــــــال: «كـــنـــت ضــــد وقـــف 
إطــــلاق الـــنـــار بـــشـــدة، بــيــنــمــا تستمر 
المكاسب المصرية في ساحة المعركة. 
لــقــد أولــيــنــا أهــمــيــة كــبــيــرة لــخــطــر أن 

يُـــنـــظـــر إلـــــى الأســـلـــحـــة الــســوفــيــاتــيــة 
ذات  أنها  على  الدولية  الساحة  على 
التي  النجاحات  بسبب  أعلى  جــودة 
حققها الجيش المصري. وعندما بات 
واضحاً لنا أن القافلة الجوية المدنية 
لــم تكن قـــادرة على الإقـــلاع بالسرعة 
ــة،  ــبــــدايــ ــــي الــ ــتــــي كـــنـــا نـــعـــتـــقـــدهـــا فـ الــ
بأننا  وأخبرته  نيكسون  من  اقتربت 
بحاجة إلى مستوى آخر من الإمداد 
المعركة.  ساحة  على  للتأثير  الجوي 
أخبرته بأننا بحاجة إلى قطار جوي 
ــســـكـــري. وقـــــد أمـــــر نــيــكــســون عــلــى  عـ
ــفـــور بــتــنــفــيــذ الــجــســر الـــجـــوي إلــى  الـ

إسرائيل وبكامل القوة».
ــر ٣ أيـــام  ــــاف: «اســتــغــرق الأمــ أضـ
حــتــى يتمكن الــجــيــش الأمــيــركــي من 
جمع المعدات اللازمة. ولم يكن لدينا 
الــحــد مثل  إلــى هــذا  حليف محظوظ 
ــال من  ــا لا أقــبــل بـــأي حـ إســـرائـــيـــل. أنـ
الأحوال ادعاءات التأخير، لأنه حتى 
صباح يوم الثلاثاء كان لدينا انطباع 
بأن الإسرائيليين قادرون على حسم 

الحرب بسهولة».
الــنــشــاط  وروى كــيــســنــجــر قــصــة 
فقال  الــحــرب،  سبق  الـــذي  السياسي 
إنــــه «فــــي شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) من 
تــلــك الـــســـنـــة، أي قــبــل نــحــو ٨ أشــهــر 

الــحــرب، أرســـل الرئيس  على نــشــوب 
الـــســـادات، مستشاره  ــور  المــصــري، أنـ
لــــــشــــــؤون الأمــــــــــن الــــــقــــــومــــــي، حـــافـــظ 
ــنــــطــــن لــبــحــث  ــيــــل، إلــــــى واشــ ــاعــ ــمــ إســ
ســلام.  عملية  نحو  التحرك  إمكانية 
لكن المبادرة كانت مبنية على وجهة 
ــنـــص عــلــى  ــي تـ ــتــ ــة الــ ــيـ ــربـ ــعـ ــر الـ ــظـ ــنـ الـ
ــى الـــحـــدود  ــ ــلـــي إلـ ــيـ ــاب إســـرائـ انـــســـحـ
الــتــي ســبــقــت حـــرب ١٩٦٧ فــي جميع 
العربي  الاعــتــراف  مقابل  القطاعات، 
لم  أنــه  «أعتقد  وأضـــاف:  بإسرائيل». 
يــكــن مـــن المــمــكــن مــنــع الـــحـــرب إلا إذا 
للانسحاب  مستعدة  إسرائيل  كانت 
إلى حدود ١٩٦٧. كان ذلك مستحيلاً. 
كـــان مــن شــأنــه أن يــعــرض طــريــق تل 
أبــيــب - حــيــفــا لــلــهــجــمــات. ويــجــب أن 
نــتــذكــر أيــضــاً أن جميع الأطــــراف في 
ــارضــــت ذلــــــك، ولـــــم تــكــن  إســــرائــــيــــل عــ
الاتــفــاق. والخيار  لتسمح بمثل هــذا 
الــوحــيــد المــتــبــقــي هـــو فـــرض الاتــفــاق 
ــلـــى إســــرائــــيــــل. أنـــــا عــــارضــــت ذلـــك  عـ
بــــشــــدة. مــــن المـــحـــتـــمـــل أنـــــه حـــتـــى لــو 
تــراجــعــت إســرائــيــل، فــإن ذلــك لــم يكن 
ليمنع الــحــرب؛ لأن الــســادات كــان قد 
مفاده  استنتاج  إلــى  بالفعل  توصل 
إلــى جرعة  يحتاج  العربي  العالم  أن 
من النصر العسكري لتجنب الشعور 
بــأن الفشل ضــد إسرائيل أمــر لا مفر 

منه».
ــال الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي  ــ وقــ
كانت  مــغــايــرة  أمــيــركــيــة  إدارة  أي  إن 
ــفـــاق كـــهـــذا على  ســتــســعــى لـــفـــرض اتـ
ــا عــلــى  ــ ــارهــ ــ ــبــ ــ إســــــرائــــــيــــــل، عــــبــــر إجــ
الانسحاب من الأراضي التي احتلتها 
عــلــى  الـــحـــصـــول  مـــقـــابـــل   ،١٩٦٧ فــــي 
اعـــتـــراف الــــدول الــعــربــيــة بــإســرائــيــل، 
«لـــكـــن الـــرئـــيـــس نــيــكــســون وبــدعــمــي 
الــثــابــت عــارضــهــا تــمــامــاً». وأضـــاف 
زاروا  الـــعـــرب  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  أن 
ــرب، وطــالــبــوا  ــحــ واشـــنـــطـــن خــــلال الــ
ــــوا  ــــرضـ ــانــــســــحــــاب إســـــرائـــــيـــــل، وعـ بــ
ــاً عــــربــــيــــاً شــــامــــلاً  ــرافــــ ــ ــتــ ــ مــــــجــــــدداً اعــ
بإسرائيل مقابل الانسحاب. وأوضح 
أنه «يجب التأكيد بوضوح على أننا 
إسرائيلي  انسحاب  في  قط  نفكر  لم 
كامل إلى حــدود ١٩٦٧، وبالتالي لم 
ــذه المـــفـــاوضـــات، وكـــان  نــقــم بــمــثــل هــ
ــنـــاع الـــطـــرف الآخـــر  طــمــوحــنــا هـــو إقـ
بالموافقة على انسحاب جزئي مقابل 
تــفــاهــمــات ســيــاســيــة مـــن شــأنــهــا أن 

تعزز مكانة إسرائيل».

كيسنجر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك الخميس (د.ب.أ)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

البرهان خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

مدعي الجنائية الدولية: التحقيقات بشأن انتهاكات دارفور ستشمل البرهان

«قوى التغيير»: خطاب قائد الجيش السوداني «مخيب للآمال»
ودمدني السودان: محمد أمين ياسين
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أوكرانيا تحاول نقل المعركة إلى القرم

أعــلــنــت كــيــيــف، الــجــمــعــة، تــنــفــيــذ «ضــربــة 
نــاجــحــة» على المــقــر الــعــام لــلأســطــول الــروســي 
فــي البحر الأســـود الــواقــع فــي الــقــرم، أدّت إلى 
ــدان شـــخـــص واحــــــد عـــلـــى الأقـــــــل، فــــي حــين  ــقــ فــ
تحاول أوكرانيا نقل المعركة إلى شبه الجزيرة 
الاستراتيجية، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
ــيـــة،  ــقـــرم الأوكـــرانـ ــــؤدي شــبــه جـــزيـــرة الـ وتــ
فــــي ٢٠١٤، ومــديــنــة  ــتـــي ضــمّــتــهــا مـــوســـكـــو  الـ
ــام لــلأســطــول  ــعـ ســيــفــاســتــوبــول حــيــث المـــقـــر الـ
المستهدَف، دوراً أساسياً في الهجوم العسكري 
الــروســي على أوكــرانــيــا، ســـواء لناحية تأمين 
الإمدادات لقوات الاحتلال الروسية في جنوب 

أوكرانيا أم في تنفيذ ضربات صاروخية.
وكــتــب الــحــاكــم، الــــذي عــيّــنــتــه روســـيـــا في 
على  رازفوجاييف،  ميخائيل  سيفاستوبول، 
«تــلــغــرام»، أن «الــعــدو شــنّ هجوماً صاروخياً 

على المقر العام للأسطول».
بيان  في  الروسية،  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
على «تلغرام»، مقتل جندي جرّاء الضربة، ثم 

عادت وأوضحت أنه مفقود.
وبــعــدمــا الـــتـــزم الــصــمــت لـــســـاعـــات، أشـــاد 
«ضربة  بتنفيذ  الجمعة،  الأوكـــرانـــي،  الجيش 
ــيـــادة الأســـطـــول  ــقـ ــام لـ ــعــ ــقـــر الــ نـــاجـــحـــة عـــلـــى المـ
الـــــــروســـــــي فــــــي الــــبــــحــــر الأســـــــــــود فــــــي مـــديـــنـــة 

سيفاستوبول المحتلّة مؤقتاً».
ولــم يُعرَف حجم الأضــرار بدقة بعدُ، لكن 
التاريخي  المبنى  أن  أكــدت  الروسية  السلطات 

ر». للمقر العام «تضرَّ
ــلـــن، فـــي وقــت  ــد أعـ ــان رازفـــوجـــايـــيـــف قـ ــ وكـ
ســـابـــق، أن الـــنـــيـــران تــشــتــعــل فـــي المــبــنــى، وأن 
«مكافحة الحريق» مستمرة. وأضاف، في وقت 
لاحق، أن الضربة تسبّبت أيضاً بتحطّم نوافذ 
١٠ مــبــانٍ سكنية فــي وســـط المــديــنــة، لــكــن «لــم 

يُصَب أحد بجروح».
وانتشر الحطام على مسافة مئات الأمتار 
ــان وقـــــــوع الــــهــــجــــوم، حـــيـــث تــوجــهــت  ــكــ ــن مــ ــ مـ
ــيــــارات إســـعـــاف عـــــدة، وفـــقـــاً لمـــراســـل وكــالــة  ســ

الأنباء الروسية «تاس».
وأكد الجيش الروسي إسقاط ٥ صواريخ 

فوق شبه جزيرة القرم.
أولــيــغ كريوتشكوف، وهو  أعلن  ذلــك  إلــى 
المعينَّ من موسكو، بعد  القرم  مستشار حاكم 
ساعات من القصف الأوكراني على المقر العام 
لهجوم  تتعرض  القرم  أن  الروسي،  للأسطول 
دي خدمات  إلكتروني «غير مسبوق» ضد مزوِّ
انقطاع  إلــى  الــجــزيــرة، أدى  الإنترنت فــي شبه 

الهجوم  كــان  إذا  أن يوضح ما  الإنترنت، دون 
الإلكتروني مرتبطاً بالقصف.

الأخــيــرة،  فــي الأسابيع  أوكــرانــيــا،  فت 
ّ
وكث

ضــربــاتــهــا عــلــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم بــطــائــرات 
أنظمة دفاع   تدمير 

ً
رة وصواريخ، معلنة مسيَّ

جوي وحوض لبناء السفن وسفينتين هناك.
ــــب الـــــقـــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة بــتــعــطــيــل  ــرغـ ــ وتـ
خطوط الإمداد الروسية ووضع حد للسيطرة 

العسكرية الروسية على البحر الأسود.
صعوبات  الأوكرانية  النجاحات  وتكشف 
بينما  الــروســيــة،  الجوية  الــدفــاعــات  تواجهها 
تــحــاول أوكــرانــيــا فــي خــضــم الــهــجــوم المــضــاد 
ه لاستعادة أراضيها، إربــاك الدفاع 

ّ
الــذي تشن

الـــروســـي مـــن خــــلال مــهــاجــمــة خــطــوط إمــــداده 
ومراكز قيادته، بعيداً عن خط الجبهة.

ــة، صـــبـــاح  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــلـــطـــات الـ ــنــــت الـــسـ ــلــ وأعــ
الــجــمــعــة، تعليق كــل عــمــلــيــات الــنــقــل الــبــحــري 
للركاب من سيفاستوبول إلى أجل غير مسمّى، 

وحتى إشعار آخر، دون تقديم توضيح.
أنــهــا  الـــروســـيـــة  ــاع  الــــدفــ ــــدت وزارة  أكــ ــم  ثــ
أحــبــطــت هــجــومــاً أوكـــرانـــيـــاً بــتــدمــيــر صــــاروخ 
ــه وطــائــرتــين مــســيّــرتــين اســتــهــدفــتــا شبه  مــوجَّ

جزيرة القرم.
وفـــي أغــســطــس (آب)، أصــيــب ٦ أشــخــاص 
رة على المقر  بجروح جراء ضربة بطائرة مسيَّ
العام للأسطول الروسي في القرم، وهو مبنى 
أبــيــض مــهــيــب عــلــى الـــطـــراز الــكــلاســيــكــي، يقع 
مــن حدائق  بالقرب  فــي وســط سيفاستوبول، 

ومتاحف يقصدها عدد من الأشخاص.
وأشار تقرير «وكالة الصحافة الفرنسية» 
ــى أن الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة فــــي دونــيــتــســك  ــ إلـ
ــذت هجمات 

ّ
أكــــدت، الــجــمــعــة، أن أوكــرانــيــا نــف

الجبهة  على  الضغط  زاد  مــا  الخميس،  عـــدة، 
الشرقية.

وقال قائد منطقة دونيتسك، الذي عيّنته 
روسيا دينيس بوشيلين، إن الوضع في مدينة 
ــرة جــراء عــام من القتال، والتي  باخموت المــدمَّ
الأوكـــرانـــي، «ما  المــضــاد  للهجوم  تشكل هــدفــاً 
زال ساخناً». وأكد أن المدينة «تتعرض لقصف 

عشوائي».
وكانت باخموت تضمّ ٧٠ ألف نسمة قبل 
ــبـــاط) ٢٠٢٢،  الـــغـــزو الـــروســـي، فـــي فــبــرايــر (شـ
واحتلّتها الــقــوات الــروســيــة، فــي مــايــو (أيـــار) 
الماضي، بعد إحدى أطول المعارك وأعنفها في 

هذه الحرب.
ويشنُّ الجيش الأوكــرانــي هجوماً مضاداً 
أندرييفكا  بلدتي  واستعاد  المنطقة،  هــذه  فــي 
وكليشتشييفكا، في الأيام الأخيرة، معلناً أنه 

«اخترق» خطوط الدفاع الروسية.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

الرئيس الأوكراني حصل على ٣٢٥ مليون دولار دعماً من إدارة بايدن

زيلينسكي يحشد الدعم في كندا... بعد «فتور جمهوري» في أميركا
فولوديمير  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس  واصــــل 
زيــلــيــنــســكــي جــولــتــه فـــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، 
بزيارة قام بها أمس (الجمعة)، إلى كندا التي 
تــدعــم أوكــرانــيــا مــنــذ بــدايــة الــغــزو الــروســي. 
ــاءت زيـــارتـــه فـــي خـــتـــام لـــقـــاءات أجـــراهـــا  ــ وجــ
فـــي نـــيـــويـــورك ثـــم فـــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
ــيــــث واجــــــــه إحــــبــــاطــــاً نــتــيــجــة  ــــن، حــ ــــطـ ــنـ ــ واشـ
الــجــمــهــوريــين بــالــكــونــغــرس، في  ردود فــعــل 
الأبيض  البيت  من  ومساندة  ترحيب  مقابل 
و«البنتاغون». وأعلن الرئيس الأميركي جو 
بايدن توفير ٣٢٥ مليون دولار من المساعدات 

الأميركية الجديدة لأوكرانيا.
فــفــي زيـــارتـــه الــســريــعــة لــواشــنــطــن، يــوم 
الخميس، التقى زيلينسكي قادة الكونغرس 
المنهمكين في معركة إنفاق وخفض للنفقات 
الفيدرالية، بينما يلوح شبح إغلاق الحكومة 
الفدرالية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفي 
المشرعين،  بــين  المشتعلة  المــعــارك  هــذه  خضم 
كان الترحيب بالرئيس الأوكراني فاتراً على 
خلاف الترحيب الحار الذي لاقاه في زيارته 
ــانـــون الأول)  لــلــكــونــغــرس خـــلال ديــســمــبــر (كـ

الماضي.
اتــه صــبــاح الخميس مــع قــادة  وفــي لــقــاء
الــكــونــغــرس الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين، 
ســعــى الــرئــيــس الأوكـــرانـــي لإقــنــاع المــشــرعــين 
الجمهوريين بأهمية تمرير حزمة المساعدات 
وتــقــدر بنحو  بــايــدن  إدارة  بها  الــتــي طالبت 
أسئلة  زيلينسكي  ــه  وواجــ دولار.  مــلــيــار   ٢٤
حادة من الجمهوريين حول التقدم المحرز في 
الحرب ضد روسيا بعد مضي ١٩ شهراً على 
الأوكرانية ومعارضة   - الروسية  الحرب  بدء 
ــرار الـــتـــمـــويـــل  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمــــهــــوريــــة مــــــــــــزدادة لاسـ جــ
لأوكرانيا. وجاءت الأصوات الأكثر معارضة 
مــــن نـــاحـــيـــة الـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي المـــتـــشـــدد مــن 
الجمهوريين المتحالفين مع المرشح الرئاسي 

دونالد ترمب.
وقال زيلينسكي للمشرعين الجمهوريين 
ــاعــــدات مــــن الــــولايــــات  ــــى المــــســ ــه يـــحـــتـــاج إلـ ــ إنـ
ــلاً: «أنـــتـــم  ــ ــائـ ــ ــة، قـ ــمـ ــزيـ ــهـ المـــتـــحـــدة لـــتـــفـــادي الـ
تقدمون الأمـــوال، لكننا نقدم أرواحــنــا للفوز 
فـــي هــــذه المـــعـــركـــة». وشـــــدد عــلــى أنــــه إذا لم 
المــســاعــدات فستخسر  تحصل أوكــرانــيــا على 

الحرب. 
ــم تـــخـــرج تـــصـــريـــحـــات مــــن المــشــرعــين  ــ ولـ

الــجــمــهــوريــين تــشــيــر إلـــى تــغــيّــر فـــي موقفهم 
الرافض لمنح مزيد من المساعدات لأوكرانيا.

ــول، رئــيــس  ــاكــ ــال مـــايـــك مــ مـــن جـــانـــبـــه، قــ
الــنــواب،  الــخــارجــيــة بمجلس  الــشــؤون  لجنة 
إن زيـــلـــيـــنـــســـكـــي كــــــرر طـــلـــبـــه فـــــي الـــحـــصـــول 
 «١٦-F» وطــائــرات   «ATACMS» أنظمة  على 
ــاء المـــجـــلـــس. وفــي  خــــلال اجــتــمــاعــه مـــع أعـــضـ
تــصــريــحــاتــه لــلــصــحــافــيــين مــســاء الــخــمــيــس، 
المــســاعــدات لأوكــرانــيــا،  مــاكــول بتقديم  تعهد 
قــائــلاً: «ســـوف نــقــوم بــذلــك، لكن هــنــاك كثيراً 
مـــن المـــكـــائـــد الــســيــاســيــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 

وسننجح في اجتيازها».

ترحيب فاتر

وبـــــدا واضـــحـــاً الاســـتـــقـــبـــال الـــفـــاتـــر من 
الكونغرس،  فــي  لزيلينسكي  الجمهوريين 
حــيــث رفـــض رئــيــس مجلس الـــنـــواب، كيفن 
ــم الأقـــلـــيـــة  ــيــ ــــى زعــ ــام إلــ ــمــ ــارثــــي، الانــــضــ ــكــ مــ
بــمــجــلــس الـــنـــواب حــكــيــم جــيــفــريــز، وزعــيــم 
الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، 
وزعـــيـــم الأقــلــيــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ ميتش 
مــاكــونــيــل فـــي اســتــقــبــال زيــلــيــنــســكــي عند 

ــــى مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول. ورفــــض  ــه إلـ ــولــ وصــ
مــــكــــارثــــي أيــــضــــاً طــــلــــب زيـــلـــيـــنـــســـكـــي عــقــد 
جــلــســة مــشــتــركــة لــلــكــونــغــرس لــلــحــديــث عن 
الوضع في أوكرانيا ومخاطبة الرأي العام 

الأميركي من قاعة مجلس النواب.
وقبل زيارة زيلينسكي، وقع ٢٨ مشرعاً 
جــمــهــوريــاً مــن مجلسي الــشــيــوخ والــنــواب 
رسالة مفتوحة لبايدن، أبدوا فيها رفضهم 

لزيادة المساعدات لأوكرانيا.
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
فــيــمــا يعرف  عــن ٣٢٥ مــلــيــون دولار أخــــرى 
الرئاسية لأوكرانيا، وقال وزير  بالمساعدة 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إن الــحــزمــة  الـــخـــارجـــيـــة أنـ
الـــجـــديـــدة ســتــشــمــل دفـــاعـــاً جــويــاً إضــافــيــاً، 
وذخـــــائـــــر المـــدفـــعـــيـــة، والــــــقــــــدرات المــــضــــادة 

للدروع، وصواريخ. 
ووصـــــــل زيـــلـــيـــنـــســـكـــي إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الخميس، وكـــان في  مــســاء  أوتـــاوا  الكندية 
اســتــقــبــالــه رئــيــس الــــــوزراء جــاســتن تـــرودو 
الــذي أكــد لــه «دعــم كندا الــثــابــت» فــي نزاعه 
مع روسيا. وبعد إلقائه كلمة أمام البرلمان 
الكندي، سيتوجه زيلينسكي برفقة ترودو 

إلى تورنتو.

زيلينسكي وترودو خلال اجتماعهما في أوتاوا أمس الجمعة (أ.ف.ب)

واشنطن: هبة القدسي

زيلينسكي للمشرعين 
الجمهوريين: «أنتم تقدمون 
الأموال، لكننا نقدم أرواحنا 

للفوز في هذه المعركة» 
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يواجه ماكرون انتقادات 
لمشاركته وزوجته السبت 

في قداس يقيمه البابا  

ASHARQ AL-AWSAT

أول زيارة بابوية للمدينة منذ ٥٠٠ عام

ملف الهجرة يهيمن على زيارة بابا الفاتيكان لمرسيليا

وصـــــل الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس، الــجــمــعــة، 
ــــى مـــديـــنـــة مــرســيــلــيــا الــفــرنــســيــة المــطــلــة  إلـ
عــلــى الــبــحــر المــتــوســط فـــي زيـــــارة قــصــيــرة 
وغــيــر رســمــيــة لــفــرنــســا، الــتــي لــم يـــأت إلــى 
ــي عـــام  عــاصــمــتــهــا أبــــــداً مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــه فــ
٢٠١٤. ونــقــل عـــن الــبــابــا قــولــه إنــــه «يــــزور 
فإن  ذلــك،  فرنسا». ورغــم  مرسيليا وليس 
ستكون  بــورن  إليزابيث  الحكومة  رئيسة 
عــنــد ســلــم الــطــائــرة لـــدى نـــزولـــه مــنــهــا في 
مــطــار مــاريــنــيــان الــقــريــب مــن المــديــنــة، كما 
أنـــه سيلتقي الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ــداً فـــي قــصــر «فــــــارو» المـــطـــل عــلــى مــيــنــاء  غــ
المدينة القديم. كذلك، فإن ماكرون وزوجته 
سيحضران القداس الذي يقيمه البابا في 
 ٦٧ يستوعب  الـــذي  الكبير  المــديــنــة  ملعب 

ألف شخص.
الـــتـــي وجــهــت  ورداً عــلــى الانـــتـــقـــادات 
ــــوره مـــنـــاســـبـــة ديــنــيــة  ــــضـ ــه بـــســـبـــب حـ ــيــ إلــ
قــال ماكرون  وكــون فرنسا دولــة علمانية، 
فــي فيديو قصير إنــه يــقــوم بــذلــك بصفته 
«رئــيــســاً لــفــرنــســا، ولــيــس بــصــفــتــه مؤمناً 
مــســيــحــيــاً»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه ســبــق لـــه أن 

حضر مناسبات دينية لديانات أخرى.

«مقبرة اللاجئين»
وقـــالـــت مـــصـــادر قــصــر الإلـــيـــزيـــه، في 
معرض تقديمها للزيارة، إن ملف الهجرة 
ــد المـــواضـــيـــع الــرئــيــســيــة الــتــي  ســيــكــون أحــ
سيتباحث بها رئيساً الدولتين إلى جانب 
ملفات أخرى تتناول المناطق الساخنة في 
الــعــالــم؛ كالحرب فــي أوكــرانــيــا والــســودان. 
وسيكون للملف اللبناني مكان خاص في 
الــلــقــاء نــظــراً لاهــتــمــام الــجــانــبــين: الــبــابــوي 
والـــفـــرنـــســـي، بـــتـــطـــورات الأزمـــــة الــلــبــنــانــيــة 
والــــــفــــــراغ الـــــرئـــــاســـــي، فــــضــــلاً عـــــن مـــوجـــة 
الــنــزوح الــســوريــة الــجــديــدة إلــيــه. ورغـــم أن 
الــدبــلــومــاســيــة الــفــاتــيــكــانــيــة نــاشــطــة جــداً، 
عن  البعيد  الــصــامــت  العمل  تفضل  فإنها 

الإعلام.
وتأتي الزيارة البابوية إلى مرسيليا 
فيما أزمة الهجرات العشوائية إلى أوروبا 
بــلــغــت حــدهــا الأقـــصـــى، كــمــا بــــرز ذلــــك من 
خلال وصول الآلاف من اللاجئين، الأسبوع 
الماضي، إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية 
التونسية والليبية.  انطلاقاً من الشواطئ 

والجزيرة الإيطالية الصغيرة الواقعة على 
مــســافــة ١٥٠ كــلــم مـــن الــشــاطــئ الــتــونــســي 
كــانــت وجــهــة زيــارتــه الأولـــى مــبــاشــرة بعد 
اللاجئين  الــبــابــا مسألة  انــتــخــابــه. ويــولــي 
اهــتــمــامــاً ثــابــتــاً فــي كــل تنقلاته ووعــظــاتــه 

الرعوية، مندداً بالإهمال الذي يواجههم.
ولم يتردد البابا فرنسيس، الأسبوع 
المــاضــي، فــي وصــف البحر المــتــوســط بأنه 

«مقبرة اللاجئين». 
ــا، الأرجــنــتــيــنــي الأصــــل،  ــابـ ــبـ ونـــــدد الـ
مــــراراً بــمــا ســمــاه «عــولمــة الـــلامـــبـــالاة» إزاء 
لــدى محاولتهم  اللاجئين  وفــاة الآلاف من 
الوصول إلى الشواطئ الأوروبية. وينتظر 
الجميع الكلمة التي سيلقيها البابا، ظهر 

السبت، في اختتام أعمال المنتدى.
ــبــــل ذلـــــــك، ســــيــــزور مــــبــــاشــــرة بــعــد  وقــ
المرفوع في  النصب  إلى مرسيليا  وصوله 
المــدنــيــة؛ تكريماً لضحايا  إحـــدى ســاحــات 
البحر برفقة مسؤولين دينيين وجمعيات 
الــدفــاع عــن الــلاجــئــين؛ للتعبير عــن إدانــتــه 
الأخــرى  المحطات  ومــن  البائس.  لمصيرهم 
فـــي الـــزيـــارة الــبــابــويــة لــقــاء مــجــمــوعــة من 
الأشــــخــــاص المــهــمــشــين والأكــــثــــر هــشــاشــة 
فــي محطة ســان شـــارل لــلــقــطــارات، صباح 
الــســبــت، وتـــجـــوال فـــي الـــســـيـــارة الــبــابــويــة 
المصفحة للقاء سكان المدينة على الواجهة 

البحرية.

تعزيزات أمنية
بــيــد أن الــبــابــا يــحــل فــي فــرنــســا التي 
الـــلـــجـــوء.  إزاء  مـــتـــشـــددة  تـــنـــهـــج ســـيـــاســـة 
ويسعى الأوروبــيــون إلــى دفــع دول شمال 

أفــريــقــيــا، وتـــحـــديـــداً تـــونـــس ولــيــبــيــا، إلــى 
ــريــــق تــقــديــم  ــن طــ ــ ــريــــن عـ ــهــــاجــ ــواء المــ ــ ــتــ ــ احــ
اللوجيستية  والوسائل  المالية  المساعدات 
اقتداء بما قاموا به مع تركيا، بينما يرى 
الخبراء أن تدفق اللجوء لن يتوقف بسبب 
ــات المــعــيــشــيــة والـــحـــروب والــتــصــحــر  ــ الأزمــ
ــــذي تــعــانــي منه  وانــــعــــدام فــــرص الــعــمــل الـ
ــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، وبــالــتــالــي  الــعــديــد مـــن الــ
يــتــعــين مــعــالــجــة جـــــذور المــشــكــلــة، ولــيــس 

الاكتفاء فقط بالمعالجة الأمنية.
تعد زيارة البابا إلى مرسيليا الأولى 
من نوعها بعد ٥٠٠ عام على الزيارة التي 
قــــام بــهــا الــبــابــا كــلــيــمــان الــســابــع فـــي عــام 
١٥٣٣. وتــشــكــل الاهــتــمــامــات الأمــنــيــة أحــد 
أبرز التحديات لوزارة الداخلية التي قررت 
نــشــر مــا لا يــقــل عــن خمسة آلاف رجـــل في 

المدينة الساحلية يومي الجمعة والسبت.
والمــــعــــروف أن مــرســيــلــيــا هـــي المــديــنــة 
الأكثر معاناة من مشاكل تجارة المخدرات 
ومن أعمال العنف والقتل وسيلة لتصفية 
ــنـــزاعـــات بـــين المــجــمــوعــات والــعــصــابــات  الـ
المــتــنــاحــرة للسيطرة عــلــى عـــدد مــن أحــيــاء 
المـــديـــنـــة الـــتـــي تـــعـــرف مــــعــــدلاً مــرتــفــعــاً مــن 
المهاجرين قياساً بالمدن الفرنسية الأخرى.

بابا الفاتيكان يلتقي لاجئين بمدينة بولونيا الإيطالية في أكتوبر ٢٠١٧ (أ.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

هل يهدد اتّهام مينينديز الغالبية 
الديمقراطية الضئيلة في «الشيوخ»؟

السيناتور  الجمعة،  أميركيون،  ادّعـــاء  ممثلو  اتهم 
الــديــمــقــراطــي الـــبـــارز بــــوب مــيــنــيــنــديــز وزوجـــتـــه بــقــبــول 
رِشــى تتعلق بعلاقتهما بثلاثة رجــال الأعمال من ولاية 
الديمقراطيين  يعقد جهود  قد  الــذي  الأمــر  نيوجيرسي، 
للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل في مجلس الشيوخ 

في انتخابات العام المقبل.
ــه نــاديــن  ــتــ ــاً)، وزوجــ ــامــ ــه مــيــنــيــنــديــز (٦٩ عــ ويــــواجــ
أرســلان مينينديز، ثلاث تهم جنائية لكل منهما تشمل 
ــتـــزاز.  الــتــآمــر لارتـــكـــاب جــرائــم الـــرشـــوة والاحــتــيــال والابـ
العدل  وزارة  أطلقتها  تحقيقات  بعد  الاتــهــامــات  وتــأتــي 
ومــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي قــبــل عــــام، حــــول عــلاقــة 
أعمال؛ هم:  السيناتور مينينديز وزوجته بثلاثة رجال 

وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد دعبس.
وشملت الرشى المزعومة التي تلقاها السيناتور ١٦ 
وقرابة  دولار،  ألــف   ١٠٠ تتجاوز  قيمتها  ذهبية  سبيكة 
نصف مليون دولار نقداً، وسيارة فارهة، وسداد دفعات 
قـــرض عــقــاري. وعــرضــت لائــحــة الاتــهــام صـــوراً لسبائك 
ذهــبــيــة اســتــولــى عليها المــحــقــقــون مــن مــنــزل مينينديز، 
بالإضافة إلى مظاريف مليئة بالنقود عثر عليها داخل 

سترات تحمل اسم السيناتور ومعلقة في خزانته.

رشى بـ«مئات آلاف الدولارات»
أوردت لائــحــة الاتــهــام أنــه بــين عــامــي ٢٠١٨ و٢٠٢٢، 
الــــدولارات مــن رجــال  تلقى مينينديز رشــى بمئات آلاف 
أعمالهم  في  لهم  المساعدة  تقديم  مقابل  الثلاثة  الأعمال 

وقضاياهم القانونية.
أن مينينديز ســاعــد رجــل الأعــمــال  اللائحة  وذكـــرت 
ــيـــركـــي وائـــــل حــنــا عــلــى حــمــايــة احــتــكــار  المـــصـــري - الأمـ
ــــاف نص  ــه الــحــكــومــة المـــصـــريـــة. وأضــ تـــجـــاري مــنــحــتــه لـ
لائحة الاتهام، الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: 
«من بين أفعال أخرى، قدم مينينديز معلومات حساسة 
خــاصــة بــالــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، واتــخــذ إجـــــراءات أخــرى 

ساعدت سراً الحكومة المصرية».
وأضاف ممثلو الادعاء أن الحكومة المصرية منحت 
فـــي عــــام ٢٠١٩ إحــــدى شـــركـــات حــنــا تــرخــيــصــاً حــصــريــاً 
لتصدير الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر، 
على الرغم من افتقارها إلى الخبرة في شهادات الأغذية 
الــحــلال، وفـــق وكــالــة «رويـــتـــرز». واســتــخــدم حــنــا عــوائــد 
تــلــك الــــصــــادرات لــدفــع الـــرشـــى، بــحــســب لائــحــة الاتـــهـــام. 
وأوضــح ممثلو الادعـــاء أنــه بعدما أثــارت وزارة الزراعة 
الأميركية مخاوف مع المسؤولين المصريين بشأن احتكار 
شــركــة حــنــا لــلــنــشــاط، انــطــلاقــاً مــن شــعــور بــالــخــوف من 
اللحوم الأميركيين، طلب  التكاليف على منتجي  ارتفاع 
مينينديز من مسؤول بوزارة الزراعة الأميركية السماح 

ــم يــمــتــثــل المـــســـؤول  لــلــشــركــة بـــالاحـــتـــفـــاظ بــوضــعــهــا. ولــ
لمطالب مينينديز، لكن لائحة الاتهام تشير إلى استمرار 

احتكار الشركة، كما نقلت «رويترز».
وقال المتحدث باسم حنا في بيان: «ما زلنا نراجع 
الاتهامات، ولكن بناء على مراجعتنا الأولية، فإنها ليس 
لها أي أساس على الإطلاق».أما بالنسبة لرجلي أعمال 
اتُهم  آخــريــن هما خوسيه أوريــبــي وفــريــد دعيبس، فقد 
للتدخل  مينينديز بإعطائهما وعــوداً باستخدام نفوذه 
في محاكمات منفصلة لوزارة العدل متعلقة بهما. ومن 
المتوقع أن يمثل السيناتور والمتهمون الأربعة الآخرون 
أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الأربعاء المقبل. وقال 
الــعــام الأمــيــركــي فــي مانهاتن، دامــيــان ويليامز،  المــدعــي 
التحقيق مستمر بلا  «هـــذا  إن  مــؤتــمــر صــحــافــي،  خـــلال 
انقطاع... لم نفرغ منه بعد. وأريد أن أشجع أي شخص 

لديه معلومات على المجيء وتقديمها بسرعة».
مــن جــانــبــه، رفــض مينينديز هــذه الــتــهــم، وقـــال في 
بيان إن المدعين أســاءوا وصــف عمل روتيني من أعمال 
التشريع. وأضاف أن «تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة... 
نادين  قــال محامي  الحقائق ليست كما عــرضــت». فيما 
مــخــالــفــات، وســتــدافــع  أي  ارتــكــاب  إنــهــا تنفي  مينينديز 
عــــن نــفــســهــا بـــقـــوة ضــــد هـــــذه الاتــــهــــامــــات فــــي المــحــكــمــة. 
وعند بدء تحقيقات وزارة العدل حول معاملاته المالية، 
(نيسان)  أبــريــل  فــي  إن»  إن  أكــد مينينديز لشبكة «ســي 
الماضي: «أعتقد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى شيء على 

الإطلاق».
 

اتهامات سابقة
تعد لائــحــة الاتــهــام الــصــادرة الجمعة ثــانــي تهديد 
قضائي خلال عقد يواجه مينينديز، الذي يشغل مقعده 

في مجلس الشيوخ منذ عام ٢٠٠٦.
وذكـــــــرت شــبــكــة «إن بــــي ســــــي»، نـــقـــلاً عــــن شــخــص 
مـــطـــلـــع، أن مــيــنــيــنــديــز ســيــتــنــحــى عــــن مــنــصــبــه رئــيــســاً 
للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لكنه لن 
يستقيل من المجلس خلال نظر القضية، وسبق أن تنحى 
مــيــنــيــنــديــز بــصــفــة مــؤقــتــة خـــلال تــحــقــيــق ســابــق يرتبط 
في  الادعــــاء  ممثلو  أسقطها  فــســاد  فــي قضية  بضلوعه 
النهاية. وكان مينينديز قد اتُهم عام ٢٠١٥ بقبول رشى 
عبارة عن رحــلات طيران خاصة وإجــازات فاخرة وأكثر 
من ٧٥٠ ألف دولار من التبرعات غير القانونية لحملاته 
ثلاث  بعد  التهم  أسقطت  الــعــدل  وزارة  لكن  الانتخابية. 
إلى  التوصل  من  المحلفين  تتمكن هيئة  لم  سنوات حين 

حكم في القضية.
ــتـــحـــدي الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد الــــــذي يـــواجـــه  ويــــهــــدّد الـ
مجلس  فــي  الضئيلة  الديمقراطية  الأغلبية  مينينديز 
الترشح لإعــادة انتخابه  أكّــد عزمه  أنــه  الشيوخ، خاصّة 

العام المقبل.

واشنطن: هبة القدسي
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«طوفان ليبيا» يعصف بالديار... ويهدد الساسة
«طــــائــــر الـــفـــيـــنـــيـــق»، انــتــفــضــت  كـــــ
أســـر ضــحــايــا فــيــضــانــات شـــرق ليبيا 
بالة المسجد الذي يجاوره 

ُ
واحتشدت ق

مقابر أربــعــة مــن الصحابة فــي مدينة 
ــة المـــنـــكـــوبـــة، فــيــمــا اعـــتـــلـــى بــعــض  ــ درنــ
المتظاهرين سقفه والتفوا حــول قبته 
الذهبية التي تعد أحد معالم المدينة، 
مطالبين بمحاسبة عدد من المسؤولين 
ــواب  ــنــ ــيــــس مـــجـــلـــس الــ ــن بـــيـــنـــهـــم رئــ ــ مـ

المستشار عقيلة صالح. 
ــاك مـــن قــلــب المـــديـــنـــة، المــطــلّــة  ــنـ وهـ
على البحر المتوسط، التي تحولت إلى 
خلية نحل لفرق إنقاذ محلية وعربية 
ودولية، بدا أن الضحايا الذين قضوا 
ــن مــرقــدهــم  تـــحـــت الــــركــــام يــبــعــثــون مــ
إلــى المتكلمين باسمهم  رســائــل رفــض 
في «حِسبة سياسية» على وقع تناحر 

وانقسام حكومي. 
الغضب الشعبي في درنــة يتمثل 
فــي أن «الــفــســاد» الــذي تعانيه ليبيا - 
وفق تقارير ديوان عام المحاسبة - كان 
أحد أسباب الدمار الذي لحق بالمدينة 
ــداد ضـــحـــايـــاهـــا، وفــقــاً  ــ ــ ومـــضـــاعـــفـــة أعـ
لــرؤيــتــهــم، وذلــــك بــالــنــظــر إلـــى تجاهل 
طـــلـــقـــت قــبــل ســـنـــة، تشير 

ُ
ــرات أ ــذيـ تـــحـ

إلــى أضـــرار جسيمة ببعض سدودها 
تتطلب إخضاعها للصيانة. 

عقب ساعات من اندلاع الإعصار، 
الــذي شبهه بعض الناجين المصريين 
بطوفان سيدنا نوح. سارعت السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي الــعــاصــمــة، مــمــثــلــة في 
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، 
وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة 
«الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى مطالبة 
النائب العام بفتح تحقيق «شامل» في 
تداعيات الكارثة، ومحاسبة المسؤولين 
عن انهيار ســدّي «وادي درنــة» و«أبــو 

منصور»  بالمدينة. 

غضب وطلب محاسبة
في تلك الأثناء، كان سكان المدينة 
ــوارون المــئــات مــن الــقــتــلــى فــي مقابر  ــ يـ
جماعية، في حين لا تزال الجثث عالقة 
تحت الــركــام، ورائــحــة المــوت تفوح في 
ــاء، والمـــطـــالـــب تــتــصــاعــد  جــمــيــع الأنــــحــ
بضرورة محاسبة «المتورطين». وفي 
جلسة برلمانية لبحث تــداعــيــات أزمــة 
الــســيــول، قـــال رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
عقيلة صــالــح، إن مــا حــصــل فــي درنــة 
«فــاجــعــة كـــبـــرى». وســعــى إلــــى صــرف 
اللوم عن السلطات المسيطرة على درنة، 
«الكارثة الطبيعية»،  واصفاً الإعصار بـ
وقال إنه «ينبغي عدم التركيز الآن على 

ما كان يمكن القيام به». 
تصريح صالح، وضعه في مرمى 
الــغــاضــبــين فـــي درنــــــة، فـــوجـــهـــوا إلــيــه 
ــن هــتــافــات  ــ ــقــــادات لاذعـــــــة، مـــــردّديـ ــتــ انــ

«رحــيــلــه»، غــيــر أن عــــددا من  تــطــالــب بـــ
السياسيين الذين تكلموا إلى «الشرق 
الأوســط» لفتوا إلى أن موجة الغضب 
هـــذه لــم ولـــن تــتــوقــف عــنــد صــالــح، بل 
«ســتــطــول جــمــيــع الــســاســة فـــي عــمــوم 
البلاد»، لكونهم «انشغلوا طوال العقد 
المـــاضـــي بــتــحــقــيــق مــكــاســب ســيــاســيــة 
لــهــم ولجبهتهم عــلــى حــســاب الشعب 

الليبي». 
ــال جـــمـــال الــــفــــلاح، رئــيــس  ولـــقـــد قــ
السياسية:  للتنمية  الليبية  المنظمة 
«عــنــدمــا نــتــحــدث عــن رحــيــل الأجــســام 
الــســيــاســيــة فــإنــنــا نــشــيــر إلـــى ضـــرورة 
رحيلها جميعاً، مجالس وحكومات». 
ومـــا ذهـــب إلــيــه الــفــلاح تبنته تــيــارات 
تـــرى أن السياسيين  سياسية عــديــدة 
ـــوال الـــســـنـــوات  ــ ــوا طـ ــبــــلاد «عـــمـــلـ فــــي الــ
الماضية على عرقلة المسار الانتخابي 
بهدف بقائهم في السلطةعلى حساب 
ــنـــين الـــذيـــن طــحــنــتــهــم الأزمـــــات  المـــواطـ

المتلاحقة». 
أيــضــاً اعتبر المحتجون فــي درنــة 
تـــصـــريـــحـــات صــــالــــح «تــــســــتــــراً» عــلــى 
ــاد، المـــكـــلـــفـــة مــن  ــ حـــكـــومـــة أســــامــــة حـــــمّـ
مجلسه، ولـــذا تمسكوا فــي مطالبهم 
ــــي» فـــي انــهــيــار  ــراء تــحــقــيــق دولـ «إجــ ـــ بــ
ــكـــون «إعــــــــادة إعـــمـــار  ــدّيــــن، وأن تـ الــــســ
مدينتهم تحت إشـــراف دولـــي» أيضاً، 
كــمــا حــمّــلــوا المــســؤولــيــة «لــلــحــكــومــات 
المتعاقبة حتى الآن، ولمجلس النواب 
ــل خــــــــــــاص». وأرجــــــــع  ــكــ ــشــ ــي بــ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
المتظاهرون غضبتهم إلى التحذيرات 
الليبي  السابقة التي أوردهـــا الباحث 
عبد الونيس عاشور، في كلية الهندسة 
جامعة عمر المختار بالبيضاء، ورأى 
فيها الــحــاجــة المــلــحــة لــصــيــانــة ســدود 
درنــة، خوفاً من تعرضها للغرق حال 
حدوث فيضان، وذلك بعدما عاين ما 

بها من تشققات. 

«تحقيق دولي» ... وتداعيات
للعلم، تقع درنة شمال شرقي ليبيا، 
ويبسط «الجيش الوطني» بقيادة المشير 
خليفة حفتر سيطرته عليها، بجانب 
إشراف حكومة أسامة حمّاد. والسيول 
التي أوقعت آلاف الضحايا في مدن شرق 
ليبيا هي الآن محل تحقيق من المستشار 
الليبي،  الــعــام  الــصــور النائب  الصديق 
وسط تبرؤ الحكومتين مما لحق بالبلاد 
من كارثة. هذا، وقال مصدر في النيابة 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ الليبية،  العامة 
النائب العام بدأ التحقيقات في القضية، 
منتصف الشهر الحالي، لمعرفة الأسباب 
الــتــي أدت لانــهــيــار ســدي «وادي درنــة»  
لــة  و«أبــــو مــنــصــور». وتــابــع أن «المــســاء
ستشمل مسؤولين مــن السلطات التي 
الــبــلاد خـــلال العقد  تعاقبت عــلــى حــكــم 
المـــــاضـــــي». ومـــــا يُــــذكــــر هـــنـــا أنـــــه ســبــق 
الــعــام مسؤولين من  النائب  واســتــدعــى 

المـــوارد المائية والهيئة المختصة  وزارة 
بصيانة السدود لسماع أقوالهم، بالنظر 
إلى وجود تحذيرات سابقة من «كارثة» 
قد تتعرض لها درنة في حال تعرضها 
لأي فــيــضــان، مــا لــم تــبــدأ السلطات في 

صيانة السدود. 
ــة ثــــانــــيــــة، كـــــــان الـــدبـــيـــبـــة  ــهــ مـــــن جــ
قـــد نــقــل عـــن وزارة الــتــخــطــيــط الــتــابــعــة 
لــحــكــومــتــه «وجــــــود تــشــقــقــات وهــبــوط 
أرضــــي ومــشــكــلات إنــشــائــيــة بــالــســدّيــن 
المنهارين، وعــدم إخضاعهما للصيانة 
منذ عام ٢٠١١». وبــدا لليبيين عديدين 
ســيــاســيــين ودبــلــومــاســيــين وإعــلامــيــين 
لــن تمر على البلاد  أن كــارثــة الإعــصــار 
كــــأزمــــة اعـــتـــيـــاديـــة شـــهـــدت مــثــلــهــا مــنــذ 

رحــيــل الــرئــيــس الـــراحـــل معمر الــقــذافــي 
عام ٢٠١١. إذ إن أكثرهم يعتبرون أيضاً 
مـــا حـــدث فـــي الـــبـــلاد بــمــثــابــة «طـــوفـــان» 
أتـــى على  سيعصف بسياسييها كــمــا 
ديــار «الــدرنــاويــة»، وأغــرق قرابة ربعها 

في البحر. 
مــحــمــد المـــبـــشـــر، رئـــيـــس «مــجــلــس 
أعــــيــــان لــيــبــيــا لـــلـــمـــصـــالـــح» يـــــــرى  أن 
«التحقيق ومعاقبة المُقصّرين مطلب 
ــنــــازل عــــنــــه». وبـــالـــفـــعـــل،  ــتــ لا يـــمـــكـــن الــ
أضــرم متظاهرون النار في منزل عبد 
المنعم الغيثي عميد بلدية درنــة، بعد 
«الفساد والإهــمــال» اللذين  اتهامات بـ
تسببا في عدم إجراء الصيانة اللازمة 
للسدود وانتهى بالكارثة. لكن رئيس 

حكومة شرق ليبيا سارع بإقالة جميع 
أعضاء المجلس البلدي لدرنة وأحالهم 
إلـــى الــتــحــقــيــق. ومـــع تــعــاظــم تــداعــيــات 
ــار المــمــيــت، وتــصــاعــد المــطــالــب  الإعـــصـ
بــالــتــحــقــيــق، ســـارعـــت بــعــض الــجــهــات 
الــســيــاســيــة بــتــقــديــم مـــا يــمــكــن وصــفــه 
«كشف حساب» عن تحركاتها حيال  بـ
تأثير الكارثة. وفوّض المجلس الأعلى 
لـــلـــدولـــة الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فـــي الـــدولـــة 
بمطالبة إجراء «تحقيق دولي شامل» 
في أسباب الكارثة، وقال إنه أعلن درنة 
«مدينة منكوبة» وطلب اتخاذ ما يلزم 
مـــن إجـــــــراءات وتــرتــيــبــات لاســتــصــدار 
قـــرار دولـــي بــهــذا الــشــأن وبــمــا يضمن 
تــخــصــيــص ورصــــــد الأمــــــــوال الـــلازمـــة 

لإعــادة إعمارها. وأضــاف المجلس أنه 
طـــالـــب بــــضــــرورة الإســـــــراع فـــي تــوفــيــر 
الــلازمــة للرعاية الصحية  الإمكانيات 
فـــي درنــــــة، واســـتـــحـــداث مـــركـــز لــلــدعــم 
النفسي والاســتــعــانــة بجهود دول أو 

منظمات متخصصة في هذا الشأن. 

المكاسب السياسية 
فــي ســيــاق آخـــر، بــعــد ١٠ أيـــام من 
ــرار عــمــل فــرق  ــمـ ــتـ ــوع الـــكـــارثـــة واسـ ــ وقـ
ــة، وانـــدمـــاج الأجــهــزة  ــ ــقـــاذ فـــي درنـ الإنـ
المدنية والأمــنــيــة والعسكرية التابعة 
لــغــرب ليبيا وشــرقــهــا مــعــاً هــنــاك، بــدا 
لــم تتخل بعد عن  أن أطــرافــاً سياسية 
«الــروح الانقسامية». وظهر ذلك جلياً 
في اتهامات موجهة لحكومتي الدبيبة 

وحمّاد. 
ــة، خــــرج  ــيــ ــانــ ــرلمــ ــة بــ ــلـــسـ وأمــــــــــام جـ
يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون 
ــن تــحــفــظــه،  ــيـــة بـــالمـــجـــلـــس، عــ الـــخـــارجـ
واتـــهـــم وزراء حــكــومــة حـــمّـــاد وبــعــض 
الـــنـــواب بــالــســعــي لــتــحــقــيــق «مــكــاســب 
ســيــاســيــة» لكونهم طــالــبــوا المنظمات 
الــدولــيــة والــســفــراء الأجــانــب بالتوقف 
عن التواصل مع الدبيبة. وقال «الناس 
ــتـــم  تــــمــــوت والـــجـــثـــث فــــي الـــبـــحـــر، وأنـ

تبحثون عن مكاسب سياسية». 
وفي المقابل، عدّد علي القطراني، 
نائب رئيس حكومة حمّاد عضو اللجنة 
العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، 
الجهود الإغاثية التي تجريها حكومته 
على الأرض، وأشار في مؤتمر صحافي 
لمــا سماه «متاجرة سياسية رخيصة 
الــضــحــايــا» مــن بعض  بــدمــاء وأرواح 
أطراف (لم يسمها) وقال إنها «تنسب 
هـــذه المــجــهــودات لنفسها؛ وهـــم أبعد 
ما يكونون عن الواقع أو الأرض»، في 

إشارة إلى حكومة الدبيبة. 
ثــانــيــة، سبق للمتحدثة  مــن جهة 
ـــم المــتــحــدة لتنسيق  بــاســم مــكــتــب الأمـ
الشؤون الإنسانية نجوى مكي، القول 
لــوكــالــة «رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء إن «فــريــقــاً 
ــرر أن  ــقـ ــن المـ ــان مـ ـــم المـــتـــحـــدة كــ مـــن الأمــ
يذهب إلى درنة من بنغازي (الثلاثاء) 
آثــار السيول،  للمساعدة فــي مواجهة 
ولــكــن لـــم يــســمــح لـــه بـــذلـــك»، وطــالــبــت 
بالسماح بوصول الفرق دون عراقيل. 
ــر الـــدبـــيـــبـــة مــصــلــحــة  ــ ــور أمـ ــفــ وعـــلـــى الــ
الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية، 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــتـــه، بــتــســهــيــل مــنــح 
تأشيرات دخــول فــرق الإنــقــاذ العربية 
والأجنبية، وتيسير إجــراءات الموافقة 
لدخول بعثات الأمم المتحدة والاتحاد 

الأوروبي للمساهمة الإغاثة. 

كلام عبد الجليل
الــيــوم يــربــط بــعــض المــراقــبــين بين 
مــطــالــبــة حــكــومــة حـــمّـــاد للصحافيين 
ــادرة درنــــــــة،  ــ ــغــ ــ ــمــ ــ ووســـــــائـــــــل إعــــــــــلام بــ

وبــــين المـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة لأســر 
الضحايا التي خرجت تطالب برحيل 
صــالــح، ويـــرون أن الحكومة «لا تريد 
ــة الاحـــتـــقـــان الـــحـــاصـــلـــة إلـــى  ــالـ نـــقـــل حـ
الــرأي العام الــدولــي». غير أن الدكتور 
عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في 
حكومة حــمّــاد وعــضــو اللجنة العليا 
لــلــطــوارئ والاســتــجــابــة السريعة، قال 
إن «فـــرق الإنــقــاذ المحلية والــدولــيــة لا 
تــزال تتوافد على درنــة للمساعدة في 
عمليات الإغاثة (...) ويوجد ١٤ فريق 
إنــقــاذ يعملون عــلــى الأرض منهم ١٠ 
فــرق أجنبية». وبــشــأن إخــلاء المدينة، 
نــفــى عــبــد الــجــلــيــل ذلــــك، وقــــال «إخـــلاء 
جزئي لبعض المناطق فقط؛ لتسهيل 
عــمــل فـــرق الإنـــقـــاذ لاســتــخــراج الجثث 
من تحت الأنقاض». وكان صحافيون 
ووســائــل إعــلام ينقلون الأحـــداث على 
الــهــواء مــن المــديــنــة منذ أيـــام قــد ادعــوا 

مروا بالمغادرة». 
ُ
أنهم «أ

تسييس المعاناة
أمام هذه التجاذبات تساءل المحلل 
السياسي الليبي يوسف الحسيني «كم 
هو بشع تسييس المعاناة الإنسانية»؟ 
وأردف «... والأبشع أن يحدث ذلك باسم 
الله». ثم إنه على الرغم مما يحدث قال 
الليبي إبراهيم موسى قرادة،  السفير 
ــم المــتــحــدة  ــالأمــ كــبــيــر المـــســـتـــشـــاريـــن بــ
سابقاً، إن درنـــة، التي شبهها بطائر 
الفينيق «تسمو على مصابها، وتُسمع 
العالم صوتها؛ بشعار صادح وصادق 
وصادم يعري انتهازيي الداخل، ويهز 
ــدة  مــتــربــصــي الــــخــــارج هـــو لــيــبــيــا وحـ

وطنية... لا شرقية ولا غربية». 
الحقيقة، أن لليبيا تاريخاً ممتداً 
فـــي الإفـــــلات مـــن الـــعـــقـــاب، عــلــى مـــدار 
الــعــقــد المــاضــي، والــــذي شــهــد العديد 
من الجرائم دون محاسبة المتورطين 
فيها. لكن بعض المنظمات الحقوقية 
المحلية والــعــربــيــة دعــت إلــى ضــرورة 
ــراء تحقيقات «شــامــلــة ومستقلة  إجــ
ونـــزيـــهـــة وشـــفـــافـــة» فـــي ظـــــروف هــذه 
الكارثة  و«إعلان نتائجها على الملأ». 
ولكن في هذه الأثناء، لم يتحدد بعد 
الــعــدد الإجــمــالــي للقتلى، إذ لا يــزال 
المـــفـــقـــوديـــن. وظــهــر  فـــي عـــــداد  الآلاف 
تفاوت كبير في الأعــداد التي أعلنها 
مسؤولون، علماً بأن «منظمة الصحة 
العالمية» أكــدت وفــاة ٣٩٢٢ مع نهاية 

الأسبوع الماضي. 
ــارة  أن  ــ ــ ــا يــســتــحــق الإشــ ــاً، مـ أيـــضـ
«إعــصــار دانــيــال» ضــرب يــوم سبتمبر 
(أيــلــول) الحالي معظم منطقة الجبل 
الأخضر بشرق ليبيا، متسبباً بأضرار 
بشرية ومــاديــة بالغة فــي كــل مــن مدن 
ــات والمــــــرج  ــ ــحّــ ــ ــاء وشــ ــيــــضــ ــبــ درنــــــــة والــ
وسوسة وتاكنس والبياضة ووردامة 

وتوكرة.

عبد الحميد الدبيبة (غيتي)

تفجّرت شرارة غضب مفاجئة، من قلب الركام في مدينة درنة 
الجريحة، مــهــددة على نحو غير متوقع مــواقــع «الساسة  الليبية 
التقليديين» في ليبيا، ومعلنة على ما يبدو أن «ساعة الحساب قد 
اقتربت»، وأن «الطغمة الحاكمة» ستسدد حتماً فاتورة «الخراب» 

 بالمدينة... كل من واقع مسؤولياته. فلقد ظن البعض أن 
ّ

الذي حل
«دفتر الأحزان» الممتد على طول ليبيا وخارجها قد يُلهي المكلومين 
«الــجــنــاة» والمطالبة بالاقتصاص منهم، لكن مــا شهده  عــن تتبع 
محيط مسجد الصحابة وسط درنة، منتصف الأسبوع الماضي، 

ن في سدة الحكم: فها هم «أصحاب الــدم»، بعد ما 
َ
جاء مذهلاً لم

فرغوا من مــواراة جثامين أبنائهم وذويهم الثرى، جــاءوا بالآلاف 
غاضبين محتجين متوعّدين بالبحث عن قاتليهم، وهم يهتفون 

باسم «ليبيا الموحدة».

ضحايا درنة «أيقظوا روح الوحدة» في البلاد

القاهرة: جمال جوهر

وزير الخارجية المصري سامح شكريوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوكالرئيس التركي رجب طيب إردوغانالرئيس الأميركي جو بايدن

«روسيا تعتقد أن العالم سوف 
يكلّ وسيُسمح لها بــالاعــتــداء على 
ــا مـــن دون عــــواقــــب... إنــنــا  ــيـ أوكـــرانـ
إذا سمحنا بتقسيم أوكرانيا، فهل 
الـــدول سيكون مضموناً؟  استقلال 

الجواب هو: لا».

«ستبدأ تركيا التنقيب عن الطاقة 
مع إسرائيل، وسيزور رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تركيا 
الــقــريــب... سنشرع في  فــي المستقبل 
تشغيل خطوط لنقل الطاقة ليس إلى 
تركيا فحسب بل إلى أوروبا أيضاً».

ــم المـــتـــحـــدة تــعــمــل  ــ «مــنــظــمــة الأمــ
قــــاطــــرةً لــلــتــقــدم والــــســــلام مـــنـــذ عـــام 
١٩٤٥... ولــكــن مــن الــواضــح أن الأمــم 
المـــتـــحـــدة تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــحـــديـــث كــي 
ــي تــنــفــيــذ  ــرار فــ ــمــ ــتــ ـــن الاســ تــتــمــكــن مـ

مهمتها للأجيال القادمة».

«هناك إشارات إيجابية فيما يتعلق 
بالعلاقات بين مصر وإيــران، بعدما كان 
يشوبها «الــعــلاقــات المصرية - الإيرانية 
كــان يشوبها قــدر من التباعد، ورصدنا 
خــلال الــعــام المــاضــي كثيراً مــن الإشـــارات 
الإيجابية التي استقبلناها بإيجابية من 

جانبنا».

 رغم  مرور أيام على وقوع 
الكارثة وسط عمل فرق 

الإنقاذ في درنة... بدا أن 
أطرافاً سياسية لم تتخل 

بعد عن «الروح الانقسامية»

منظر يعبر عن فداحة الكارثة في درنة المنكوبة (رويترز)

ليبيا: سنوات من الفوضى والفشل في عقد الانتخابات 
شــــهــــدت لــيــبــيــا خـــــلال الـــســـنـــوات 
ـــ١٢ المــاضــيــة عـــشـــرات الأزمـــــات على  ــ الـ
مـــســـتـــويـــات ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية عــدة، بــدايــة مــن الفوضى 
الأمنية التي سادت البلاد عقب إسقاط 
نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، 
وما أعقبها من انقسام سياسي ضرب 

البلاد عام ٢٠١٤، واستمر حتى الآن.
وهنا نرصد أهم هذه المحطات في 

تاريخ البلاد:
> بدأت التوترات تظهر في ليبيا 
عـــنـــدمـــا حـــمـــلـــت مــيــلــيــشــيــات مــحــلــيــة 
الـــســـلاح ضـــد الــرئــيــس الـــراحـــل معمر 
إلــى أن تمكنت مــن إسقاطه  الــقــذافــي، 
في مشاهد مأساوية. ومن ثم، انزلقت 
البلاد إلى حالة الفوضى بعد الإطاحة 

بالنظام السابق في عام ٢٠١١. 
> أجـــريـــت فـــي لــيــبــيــا انــتــخــابــات 
برلمانية شهدت نزاعاً على نتيجتها 
ــام ٢٠١٤.  ــ وتــصــعــيــد الاقـــتـــتـــال فــــي عـ
وفــــي أعـــقـــاب ذلــــك ظـــهـــرت حــكــومــتــان 
متنافستان: واحدة تتمركز في الشرق 

والأخرى في العاصمة طرابلس. 
> انــقــســم مــصــرف ليبيا المــركــزي 
إلـــى فــرعــين فـــي غـــرب لــيــبــيــا وشــرقــهــا 

بعد ظهور إدارة موازية في الشرق لدى 
انقسام ليبيا جراء الحرب الأهلية. 

> تـــــولـــــى الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي فــي 
طرابلس التعامل مع عائدات الطاقة، 
وكــــــان يـــصـــرف المـــرتـــبـــات الــحــكــومــيــة 
ويوفر العملة الصعبة للمستوردين 

والتمويل الحكومي. 
> ضمت طرابلس حينها حكومة 
«الوفاق الوطني» غير المنتخبة التي 
ترأسها فائز السراج، وكانت تشكلت 
بــمــوجــب «اتــفــاق الــصــخــيــرات» المــوقــع 
في المغرب، والــذي توسطت فيه الأمم 
المــتــحــدة فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

 .٢٠١٥
نــــســــجــــت حــــكــــومــــة «الــــــوفــــــاق   <
ــاطـــق  ــنـ ــات فـــــي المـ ــفــ ــالــ ــحــ ــــي» تــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الغربية، أما شرق ليبيا فيخضع منذ 
فترة ما بعد رحيل القذافي لسيطرة 
الــذي أعاد  «الجيش الوطني الليبي» 
خليفة حفتر تكوينه هناك، حتى بات 

يسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد. 
ــان  ــيــ ــنــ ــبــ > طــــــــــردت عــــنــــاصــــر «الــ
المرصوص» تنظيم «داعش» من سرت 
عــام ٢٠١٦ بــإســنــاد أمــيــركــي. وتعافى 
جزئياً إنتاج النفط وانحسرت شبكات 

تهريب المهاجرين إلى حد ما في تلك 
الأثـــنـــاء إثـــر ضــغــوط قــويــة مــن جانب 

إيطاليا، لكنها نشطت عقب ذلك. 
> تــــحــــديــــات ســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة 
ولوجيستية عديدة جعلت من الصعب 

إجراء انتخابات ناجحة، في ظل مساعٍ 
أممية لإنهاء المرحلة الانتقالية. 

> اعــتــبــر ســيــاســيــون لــيــبــيــون أن 
الحملة العسكرية التي شنها «الجيش 
الوطني الليبي» ضد حكومة «الوفاق 

الـــوطـــنـــي» بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس عــام 
٢٠١٩ انتكاسة للجهود الأممية حينها 
اتــفــاق يُعجّل بالعملية  إلــى  للوصول 

الانتخابية. 
> عــقــب «مــؤتــمــر بـــرلـــين»، نظمت 

ــم المــتــحــدة لــلــدعــم فــي ليبيا  بعثة الأمـ
الليبي  الــســيــاســي»  الـــحـــوار  «مــلــتــقــى 
الذي اختار حكومة «الوحدة الوطنية» 
المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
وأنيط بها تجهيز البلاد لانتخابات 
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة مــتــزامــنــة فـــي ٢٤ 
ديــســمــبــر ٢٠٢١. لــكــن ذلــــك لـــم يــحــدث 
لأسباب تتعلق بالقوانين الانتخابية. 
> بعد فشل انتخابات ٢٤ ديسمبر 
أصدر مجلس النواب مرسوماً في ١٠ 
فبراير (شباط) ٢٠٢٢ يسمح بتعيين 
ــا رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة  فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــ
ــديـــدة، لــتــجــد لــيــبــيــا نــفــســهــا مــرة  الـــجـ
أخرى أمام حكومتين متنازعتين على 

السلطة. 
> تـــمـــســـكـــت حــــكــــومــــة «الـــــوحـــــدة 
الوطنية» بالاستمرار في الحكم حتى 
إجــراء انتخابات جديدة (رغــم انتهاء 
ولايتها) بعد تكليف البرلمان لحكومة 

باشاغا. 
> تـــصـــدت مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة 
مـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الــدبــيــبــة لمــســؤولــي 
حكومة باشاغا ومنعتهم من الدخول 
ــلــــس لمـــمـــارســـة  ــرابــ ــة طــ إلــــــى الـــعـــاصـــمـ
مــهــامــهــم، مـــا اضــطــر بــاشــاغــا لــقــيــادة 

الحكومة مــن ســرت وبــنــغــازي إلــى أن 
أعــلــن مــجــلــس الـــنـــواب عــزلــه وإســنــاد 

الحكومة إلى أسامة حمّاد. 
أعلنت بعثة الأمم المتحدة   -
ــاق عــلــى تشكيل  ــفـ إلــــى لــيــبــيــا عـــن الاتـ
لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة «٦ ٦» مـــكـــونـــة مــن 
ــنــــواب  و«الــــدولــــة»  أعـــضـــاء مــجــلــس الــ
لحسم الملفات الخلافية بينهما، بشأن 
القوانين الانتخابية، لكنها حتى الآن 
لم تتوافق على الشكل النهائي للقاعدة 
ــتـــرض أن يـــجـــرى عــلــى  ــفـ ــن المـ الـــتـــي مــ

أساسها الاستحقاق. 
تسعى الأمــم المتحدة لدى   -
الأطـــــــراف الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا إلــى 
حالة من التوافق، والاتفاق معها على 
ضرورة انتهاء اللجنة المشتركة «٦ ٦» 
من وضع القوانين الانتخابية، وتهيئة 

الظروف لإجراء الانتخابات. 
تسببت كــارثــة درنـــة التي   -
وحدت الجهود الشعبية في انصراف 
الحديث عن الانتخابات راهناً، وبات 
الــجــمــيــع مــنــشــغــلا بــعــمــلــيــات الإنـــقـــاذ 
والإغــاثــة مــع ارتــفــاع أعـــداد الضحايا 
والمــفــقــوديــن والمـــشـــرديـــن بــمــدن شــرق 

ليبيا.

مواطنان أمام الدمار الكبير في درنة (رويترز)
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الكونغو برازافيل... «دولة غنية» ينهش الفقر شعبها
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

تبرز دولة الكونغو برازافيل من بين الدول 
ــاع  الأفــريــقــيــة الـــتـــي يــعــانــي شــعــبــهــا مـــن أوضــ
اقـــتـــصـــاديـــة ســيــئــة وفـــقـــر شــــديــــد، كـــمـــا تــــرزح 
الــدولــة تــحــت عـــبء الـــديـــون، رغـــم كــونــهــا دولــة 
نفطية وغنية بالموارد الطبيعية. ومع أن هذه 
أفريقيا،  في  للنفط  منتج  أكبر  البلاد ســادس 
يعاني حــوالــي نصف الــســكــان مــن الــفــقــر، كما 
ـــدول فـــســـاداً في  أنــهــا تــصــنــف مـــن بـــين أكــثــر الــ
التي كانت تعرف  الكونغو،  إذ احتلت  العالم. 
«الكونغو الفرنسي»، ولاحقاً  قبل الاستقلال بـ
«جمهورية الكونغو»، المرتبة ١٦٥ من بين ١٨٠ 
دولة من حيث مستوى الفساد، وفقاً لتصنيف 
ذلك  جــاء   .٢٠٢٠ في  الدولية  الشفافية  منظمة 
ــــلان الــرئــيــس دنـــيـــس ســـاســـو نغيسو  ــم إعـ رغــ
ــديـــدة من  ـــب نــفــطــيــة جـ ــ ــراً اكـــتـــشـــاف رواسـ ــيـ أخـ
اليومي للجمهورية من  شأنها زيــادة الإنتاج 
برميل،  ألــف   ٩٨٠ إلــى  يومياً  برميل  ألــف   ٣٥٠
ما يضاعف إيــرادات الكونغو من قطاع النفط 

والغاز الطبيعي ٣ مرات. 
تــقــع جــمــهــوريــة الــكــونــغــو فــي غـــرب وســط 
ــيـــرون  ــامـ ــكـ ــا الــــغــــابــــون والـ ــدّهــ ــا، وتــــحــ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
وجـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى وجــمــهــوريــة 
الكونغو الديمقراطية وأنغولا. أما عاصمتها 
فهي مدينة برازافيل، ولذا يُشار إليها أحياناً 
بينها  للتمييز  بـــرازافـــيـــل،   – الــكــونــغــو  بــاســم 
عاصمتها  التي  الديمقراطية،  الكونغو  وبــين 
ــقــــلال  ــتــ ــبــــل الاســ كـــيـــنـــشـــاســـا، الــــتــــي عُـــــرفـــــت قــ
«الــكــونــغــو الــبــلــجــيــكــي»، كــمــا حــمــلــت لــفــتــرة  بـــ

اســم زائــيــر. وتــقــدّر مساحة الــبــلاد بــــ٣٤٢ ألف 
كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب 
مــن ٥٫٥ مــلــيــون نــســمــة، وفــقــاً لإحـــصـــاءات عــام 
مــجــمــوعــات   ٣ إلــــى  الـــســـكـــان  ويــنــتــمــي   .٢٠٢١
عــرقــيــة رئـــيـــســـة، هـــي الــكــونــغــو (الــبــاكــونــغــو) 
والتيكي (الــبــاتــيــكــي) والمــبــوتــشــي، وتــضــم كل 
مــنــهــا مــجــمــوعــات فــرعــيــة. ويــنــتــمــي نــحــو ٤٥ 

ــة مـــن الـــســـكـــان إلــــى شــعــب الــكــونــغــو،  ــائـ فـــي المـ
ــرب وجـــنـــوب  ــ ــون يــســكــنــون غـ ــ وهـــــــؤلاء مـــــزارعـ
غــربــي بـــرازافـــيـــل، بــيــنــمــا يــنــتــمــي نــحــو ٢٠ في 
المـــائـــة إلــــى شــعــب الــتــيــكــي ويــســكــنــون شــمــال 
بــرازافــيــل، ويــعــيــشــون عــلــى صــيــد الــحــيــوانــات 
والأسماك. ويشكل المبوتشي نحو ١٠ في المائة 
من السكان وكانوا في السابق يعتمدون على 

الــيــوم فيعمل كثير منهم  ــا  أمَّ صيد الأســمــاك، 
حرفيين وموظفين في الوظائف الحكومية في 

المدن. 
ـــل  ــيـ ــرازافــ ــت الــــكــــونــــغــــو بــ ــانــ ــاً، كــ ــيــ ــخــ ــاريــ تــ
مستعمرة فرنسية سابقة استقلت عام ١٩٦٠، 
والفرنسية ما زالت هي اللغة الرسمية للبلاد. 
ولقد اكتُشف النفط الخام في ساحل الكونغو، 

الــصــادرات  مــن  الكبرى  النسبة  والــيــوم يشكل 
السنوية للبلاد. ثم بدأت مصفاة البترول في 
 ،١٩٧٦ عــام  النفط  بتكرير  نـــوار  بــوانــت  ميناء 
ـــ٥٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج  مــســاهــمــة بــ
الداخلي، و٨٥ في المائة من الصادرات، و٨٠ في 
المائة من الموازنة، وفقاً لبنك التنمية الأفريقي. 
مع ذلك، ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون 

تحت خط الفقر المدقع الدولي بشكل طفيف من 
٥٢٫٠ في المائة عام ٢٠٢١ إلى ٥٢٫٥ في المائة عام 
٢٠٢٢، وفق البنك الدولي. كذلك ارتفعت أسعار 
المواد الغذائية بنسبة ٦٫٢ في المائة عام ٢٠٢٢ 
(على أساس سنوي)، ما أدى إلى تفاقم انعدام 
الــبــلاد. ويعد توفير وجبة  الغذائي في  الأمــن 
أو وجبتين من الغلال الأساسية يومياً بمثابة 

حرب يخوضها أرباب الأسر. 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، عـــلـــى الـ
الزراعية  وإمكاناتها  الكونغو  أرض  خصوبة 
الـــكـــبـــيـــرة، فــإنــهــا تــعــتــمــد إلــــى حـــد كــبــيــر على 
الــــواردات التي تكلف مــا يقرب مــن ٧٠٠ مليار 
فـــرنـــك أفـــريـــقـــي ســـنـــويـــاً. وفــــي ســـيـــاق حــرمــان 
الــكــونــغــولــيــين مـــن احــتــيــاجــاتــهــم الأســاســيــة، 
يصل معدل الحصول على الكهرباء إلى ٦٦ في 
المائة من السكان في المناطق الحضرية، مقارنة 
بـــ١٥ في المائة فقط في المناطق الريفية. ثم إن 
الوصول إلى المياه النظيفة أقل من الإمكانات 
الــهــيــدرولــوجــيــة لــلــبــلاد، حــيــث إن لـــدى ٧٤ في 
إلى  الــوصــول  إمكانية  السكان فقط  مــن  المــائــة 
مصادر للمياه النظيفة، في حين أن الوصول 
إلى المياه في المناطق الريفية أقل بنسبة تصل 

إلى ٤٦ في المائة، أيضاً وفق البنك الدولي. 
يــن  هــــذا، وفــــي عــــام ٢٠٢١، بــلــغ حــجــم الــدَّ
 ١٠٧٫٩٢ حــوالــي  الكونغو  لجمهورية  الوطني 
الناتج المحلي الإجمالي. وقبله،  في المائة من 
عام ٢٠١٩، أعادت الصين هيكلة دَين الكونغو، 
ــا ســـمـــح لـــلـــبـــلاد بـــالـــتـــوصـــل إلــــــى بـــرنـــامـــج  ــ مـ
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي حــــول الــتــســهــيــل 

الائتماني الممدّد. 

قبل بضعة أيام، وحول الوضع في الكونغو برازافيل، كتب تييري 
مونغالا، وزير الإعــلام، في منشور على صفحته الشخصية بمنصة 
أنه لم  الشائعات، وتؤكد  «إكــس» («تويتر» سابقاً): «تنفي الحكومة 
بالهدوء،  العام  الــرأي  وتطالب  برازافيل،  في  انقلاب عسكري  يحدث 
والمــواطــنــين بــمــمــارســة نشاطاتهم المــعــتــادة». كــذلــك نــشــرت الــرئــاســة 
الكونغولية، في وقت لاحق، شريط فيديو للرئيس لدى وصوله إلى 
للأمم  العامة  الجمعية  أعمال  في  للمشاركة  الكونغولية  البعثة  مقر 
المتحدة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغابون، الجارة الغربية للكونغو 
العسكرية  الانقلابات  إليها قطار  آخــر محطة وصــل  بــرازافــيــل، كانت 
الأفريقية، يوم ٣٠ أغسطس (آب) الماضي، بعد كل من النيجر ومالي 

وبوركينا فاسو وغينيا. 

النشأة والمسيرة

ولــــد ديــنــيــس ســاســو نــغــيــســو عــــام ١٩٤٣ فـــي مــنــطــقــة فـــي وســط 
وجمهورية  الغابون  مع  تتجاور  التي  السابقة  الفرنسية  المستعمرة 
الديمقراطية.  الكونغو  وجــمــهــوريــة  والــكــامــيــرون  الــوســطــى  أفريقيا 
ــقــــود رابـــطـــة  ــان زعـــيـــمـــاً لــلــقــريــة ويــ ــ ـــده كـ ــ ــ ــإن وال ــ وبـــحـــســـب نــغــيــســو، فـ
لوبومو  مدرسة  في  الثانوية  دراسته  إنهائه  بعد  وهــو،  للصيادين. 
الثانوية المحلية عام ١٩٦١، كان ينوي العمل مدرساً، بيد أنه فشل في 
كان  ذلك  برازافيل، لأن  العاصمة  في  المعلمين  بكلية تخرج  الالتحاق 
لــم تتوفر لديه ولــدى أســرتــه، فالتحق  يحتاج إلــى عــلاقــات سياسية 
بالجيش الذي أرسله إلى الجزائر وفرنسا لتلقي الإعــداد العسكري. 
وبعد مسيرة في السلك العسكري، عينّ ساسو نغيسو عام ١٩٦٣ قائداً 
القرن  من  السبعينات  أوائــل  بــرازافــيــل، وبحلول  في  المسلحة  للقوات 

الماضي، كان قد ارتقى إلى رتبة عقيد. 

الصعود إلى السلطة

خلال هذا الوقت، لعب ساسو نغيسو دوراً نشطاً في السياسة، 
إذ انــضــم إلـــى حـــزب الــعــمــل الــكــونــغــولــي الـــذي اعــتــنــق الآيــديــولــوجــيــة 
الماركسية اللينينية وأصبح الحزب الحاكم والوحيد في البلاد في عام 
١٩٧٠. وغدا ساسو نغيسو مقرّباً من الرئيس اليساري الراحل ماريان 
الرئيس  ١٩٦٨ و١٩٧٧، وعيّنه  بــين عامي  الحكم  تــولّــى  الــذي  نغوابي 
وزيراً للدفاع عام ١٩٧٥. غير أنه، بعد اغتيال نغوابي عام ١٩٧٧، وعلى 
الرغم من نفوذ ساسو نغيسو الكبير داخل الجيش والحزب الحاكم، 
وصل يواكيم يومبي أوبانغو، منافسه داخل الحزب، إلى السلطة... 
بينما عينّ ساسو نغيسو نائباً أول لرئيس الجمهورية. ومع هذا، في 
ضوء فشل يومبي أوبانغو في فرض سيطرته على الجيش والحزب، 
أجبرته اللجنة العسكرية للحزب على الاستقالة في فبراير (شباط) 
١٩٧٩، وفي الشهر التالي نصّبت ساسو نغيسو رئيساً للجمهورية 

ورئيساً للحزب. 

استقرار نسبي  ثم سقوط وحرب
 

تمتعت البلاد في البداية بفترة من الاستقرار النسبي في عهد 
فــي عــام ١٩٨٤،  انتخابه للرئاسة  الــحــزب  الــجــديــد، وأعـــاد  الرئيس 
ومرة ثالثة في عام ١٩٨٩. وخلال تلك الفترة نجح ساسو نغيسو 
فـــي الــتــخــلــص مـــن مــنــافــســيــه وخــصــومــه الــســيــاســيــين فـــي الــحــزب 
اكتشاف  مــن  فــي تقوية دعــائــم حكمه مستفيداً  والــجــيــش، ونــجــح 
في  الماركسية  الآيديولوجيا  ورواج  بـــلاده،  فــي  النفط  احتياطات 
بـــلاده والـــقـــارة الأفــريــقــيــة بــمــســانــدة الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي والــصــين 
لــه. وفــي الــوقــت نفسه، وعــلــى الــرغــم مــن التوجه الــيــســاري للبلاد، 

ســاعــدتــه الاســتــثــمــارات الــفــرنــســيــة فــي مــجــال الــنــفــط عــلــى تحقيق 
النفط في  أن انخفاض أسعار  له. غير  استقرار اقتصادي لا بأس 
الــثــمــانــيــنــات أدى إلـــى تعثر الاقــتــصــاد الــكــونــغــولــي، مــا نــجــم عنه 
وبالفعل،  الشعبي،  السخط  وتــزايــد  نغيسو  ساسو  شعبية  تآكل 
الشعبية،  الاحتجاجات  بالديمقراطية وتنامت  المطالبة  تصاعدت 
ى 

ّ
كما أجهض الرئيس انقلاباً عسكرياً ضد حكمه عام ١٩٨٧، وتبن

سياسات عنفية وقمعية ضد خصومه. 
ـــاع الاقــتــصــاديــة السيئة وتــراجــع شعبية  ومـــن ثـــم، وســـط الأوضـ
الـــرئـــيـــس، تــخــلــى الـــحـــزب الــحــاكــم رســمــيــاً عـــن ســيــاســاتــه المــاركــســيــة 
الخطوة ما كانت تبشر بالخير لساسو  اللينينية عــام ١٩٩٠. وهــذه 
البلاد  فــي  ــزاب  الأحـ متعددة  انتخابات  أول  إجـــراء  تلاها  إذ  نغيسو، 
خلال أغسطس ١٩٩٢. وجرى إقصاء ساسو نغيسو في الجولة الأولى 
من حزب  ليسوبا  باسكال  وانتُخب  ثالثاً،  بعدما حل  التصويت  من 

الاتحاد الأفريقي للتنمية الاجتماعية رئيساً. 

عودة جديدة... بالقوة 

عــلــى الأثــــر، شــكّــل حـــزب ســاســو نغيسو تــحــالــف مــعــارضــة نظّم 
 ،١٩٩٣ عــام  فــي  ثــم  ليسوبا.  إدارة  مدنياً ضــد  احتجاجات وعصياناً 
الحكومية،  القوات  الداعمة لساسو نغيسو مع  الميليشيات  اشتبكت 
واستمر العنف المتصاعد في العام التالي وسقط جراءه عدد كبير من 
الضحايا. وبعد فترة هدوء نسبي عاد العنف ليستعر بين الجانبين 
في الأشهر التي سبقت الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام ١٩٩٧، 
مــا أدى إلــى انـــدلاع حــرب أهلية طــالــت لمــدة سنتين، سقط فيها آلاف 

القتلى ونزح مئات الآلاف. 

جبر ليسوبا على مغادرة 
ُ
أ عــام ١٩٩٧،  الحرب، في خريف  وبعد 

علن ساسو نغيسو رئيساً للبلاد مرة أخرى. وعلى الرغم من 
ُ
البلاد، وأ

إعلان وقف إطلاق النار خلال عام ١٩٩٩، واجه الرئيس العائد أعمال 
عنف لبعض الــوقــت فــي بعض مناطق الــبــلاد. وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، 

واجه مشكلات اقتصادية مستمرة ومزاعم بالفساد داخل الحكومة. 

انتخابات ... بلا منافسين 

أعــيــد انــتــخــاب ســاســو نغيسو عـــام ٢٠٠٢ فــي انــتــخــابــات شابها 
الجدل. وقاطع بعض مرشحي المعارضة السباق الانتخابي، زاعمين 
أن الإصلاح الديمقراطي لا يزال غائباً وأن الانتخابات لن تكون حرة 
ونزيهة. ونتيجة لذلك، لم يواجه الرئيس أي منافسة حقيقية، في حين 
انتخابه  أعيد  وبعدها  الساحق.  فــوزه  في شرعية  المعارضة  شككت 
فــي ظـــروف مشابهة عـــام ٢٠٠٩، ومـــجـــدداً، قــاطــع مــرشــحــو المــعــارضــة 
عيد انتخاب ساسو نغيسو بفارق كبير. 

ُ
الأساسيون الانتخابات، وأ

لكن، على الرغم من ادعــاء المعارضة وبعض المنظمات وقوع حوادث 
أن  الأفريقي  الاتــحــاد  من  الدوليون  المراقبون  اعتبر  وترهيب،  تزوير 

الانتخابات كانت حرة ونزيهة. 

تعديل الدستور 

من جهة ثانية، على الرغم من أن الدستور يمنع ساسو نغيسو 
خِذت خطوات للتغلب على هذا  من الترشح لولاية أخرى للرئاسة، اتُّ
القيد. وجرى طرح اقتراح لتعديل الدستور لإلغاء حدود الولاية ورفع 

التي من  التغييرات  - وهــي من  الرئاسي  المرشح  الأقصى لسن  الحد 
- للاستفتاء  لفترة رئاسية أخرى  للرئيس بالترشح  السماح  شأنها 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٥. ومــــرة أخــــرى، قــاطــعــت المــعــارضــة 
الناخبين  أربـــاع   ٣ أن  الرسمية  السلطات  ذكـــرت  فــي حــين  الاســتــفــتــاء 
المسجلين أدلوا بأصواتهم، بنسبة تأييد للتعديلات المقترحة وصلت 

إلى ٩٢ في المائة. 
ح ساسو نغيسو مرشحاً رسمياً عن حزب 

ّ
وبعد التعديلات، رُش

٢٠ مارس  يــوم  أجريت  التي  الرئاسية  الانتخابات  في  الحاكم  العمل 
(آذار) ٢٠١٦، وسط انقطاع للاتصالات، ما أثار انتقادات شديدة. ومن 
ثم، أعلن فوز الرئيس بالانتخابات، وادعى المسؤولون أنه فاز بحوالي 
٦٠ في المائة من الأصوات، الأمر الذي اعترضت عليه المعارضة، وأدى 
انتخابات  وفــي  الأمنية.  السلطات  احتوتها  أعمال عنف  إلــى نشوب 
عيد انتخابه، وورد رسمياً أنه حصل على أكثر من ٨٨ 

ُ
مارس ٢٠٢١، أ

فــي المــائــة مــن الأصـــوات، وهــذا على الــرغــم مــن تــكــرار الــظــروف نفسها 
الرئيسة الانتخابات،  التي حدثت عام ٢٠١٦، حين قاطعت المعارضة 
وعُطّلت خدمة الإنترنت في البلاد، وكانت النتيجة محل نزاع، وسط 

تكرار المزاعم بتزوير الانتخابات. 
في هذا السياق، كتب فافا تامبا، الباحث الكونغولي في الشؤون 
ــان» الــبــريــطــانــيــة  ــارديــ ــغــ الأفـــريـــقـــيـــة، فـــي مـــقـــال نــشــر فـــي صــحــيــفــة «الــ
انــتــخــابــات عــام ٢٠٢١، إن ســاســو نغيسو «حــريــص على إجــراء  بعد 
الانتخابات الشكلية لأنها تمنحه شكلاً من الشرعية، حتى لو كانت 
مـــــزوّرة ومــعــيــبــة بــشــكــل صــــارخ وتــشــبــه ارتـــــداء الإمـــبـــراطـــور لملابسه 

الجديدة». 
ــــاح بــاســكــال  ــــذي أطـ وتـــابـــع أن ســـاســـو نــغــيــســو «أمـــيـــر الـــحـــرب الـ
ليسوبا، المنتخب ديمقراطياً، ليعيد تنصيب نفسه رئيساً عبر حرب 
البلاد، يريد  القتلى وظلت جرحاً مفتوحاً في  آلافــاً من  أهلية خلّفت 
أنــه يريد أيضاً الحصول على  سلطة غير محدودة طــوال حياته. إلا 

موافقة من القوى الدولية على ذلك». 

اتهامات بالفساد 

ما يستحق الذكر أن ساسو نغيسو اتهم عدة مرات بالاختلاس 
وإســـاءة اســتــخــدام الأمـــوال العامة وغسل الأمــــوال. وفــي مايو (أيــار) 
الرئيس  إذا كــان  ٢٠٠٩، أعلنت محكمة فرنسية إجــراء تحقيق في ما 
الكونغولي، ومعه زعيمان أفريقيان هما عمر بونغو رئيس الغابون 
ــانـــغ نــغــويــمــا مــبــاســوغــو رئـــيـــس غينيا  ــيـ (آنـــــــــذاك)، وتـــــيـــــودورو أوبـ
في  فاخرة  منازل وســيــارات  لشراء  دولهم  نهبوا خزائن  الاستوائية، 

فرنسا. 
ـــهـــم نــجــل ســـاســـو نــغــيــســو، ديــنــيــس كــريــســتــيــل، وكـــان  أيـــضـــاً، اتُّ
وقتها عضواً في المجلس التشريعي الوطني ووزير التعاون الدولي 
الوطنية  الخزانة  مــن  أميركي  دولار  مليون   ٥٠ بتلقي  الحكومة،  فــي 
المجلس  ليمبومبا، عضو  كلوديا  ابنته  همت  اتُّ وكذلك  فاسد.  بشكل 
باستخدام  الرئاسية،  الاتصالات  مكتب  ورئيسة  الوطني  التشريعي 
٢٠ مليون دولار من أمــوال الحكومة لشراء شقة في أبــراج ترمب في 

همت ابنة ثانية هي جوليان بغسل الأموال.  مدينة نيويورك، واتُّ
وفي هذا الإطــار، يتهم الباحث الكونغولي تامبا القوى الغربية 
إلى  بــرازافــيــل، لافتاً  في  الانتخابات  وتــزويــر  الفساد  بالصمت حيال 
أن نصف الشعب يعيش في فقر مدقع، رغم غنى وثراء البلاد. ويعدّ 
تامبا أن الدولة محكومة بالفساد، وأن أي معارضة حقيقية «يُصار 
إلــى قمعها بــالــقــوة، ويــجــري اســتــهــداف المــعــارضــين بالسجن والنفي 
وغيرهما من أشكال العنف». كذلك يرى تامبا أن الكونغو لم تتخلص 
بعد من الاستعمار بسبب حكم ساسو نغيسو وعائلته، مشيراً إلى 
أنـــه «بــحــلــول نــهــايــة عـــام ٢٠٢٦، ســيــكــون ســاســو نغيسو قــد أمضى 
فــتــرة حكم جــوزيــف ستالين وديكتاتور  فــتــرة أطـــول مــن  فــي السلطة 
جمهورية أفريقيا الوسطى جان بيديل بوكاسا مجتمعين». ومن ثم، 
يضيف أنه «منذ عهد الاتحاد السوفياتي، لم تكن الكونغو برازافيل، 
الدولة التي يبلغ عدد سكانها ٥٫٥ مليون نسمة، ومتوسط العمر فيها 
١٧ سنة، ديمقراطية أو جمهورية من الناحية الليبرالية. بل يحكمها 

ساسو بقبضة من حديد». 
تعيشها  التي  المزمنة  السيئة  الاقتصادية  الحالة  إلــى  يشير  ثــم 
الــبــلاد حيث «يمضي موظفو الخدمة المدنية شــهــوراً مــن دون أجــور 
توفير  مــن دون  أشــهــر  المستشفيات  وتــمــر على  تقاعدية.  ومــعــاشــات 

الأدوية الأساسية». 

أزمة انتقال السلطة في أفريقيا 

أخيراً، ترى أماني الطويل، الباحثة المصرية في الشؤون الأفريقية، 
في حالة الرئيس ساسو نغيسو في الكونغو برازافيل، «تمثيلاً لمأساة 
انتقال  بالتحايل على عملية  يتعلق  مــا  فــي  الأفــريــقــيــة  الـــدول  مــن  كثير 
والفساد  مـــزورة  انــتــخــابــات شكلية  عبر  وذلـــك  قــانــونــي،  السلطة بشكل 
واضطهاد المعارضين والمنافسين وإقصائهم أو عن طريق العنف المتمثل 
فــي الــحــروب الأهــلــيــة أو الانــقــلابــات الــعــســكــريــة». وفــي لــقــاء مــع «الــشــرق 
الأوســــــط»، رأت الــطــويــل أن ســيــطــرة رؤســـــاء عــلــى الــســلــطــة بــشــكــل غير 
قانوني يساهم في انــعــدام الاستقرار والأمـــن، وقــد يــؤدي إلــى مزيد من 
القارة. وتابعت:  أنحاء مختلفة من  العسكرية والحروب في  الانقلابات 
«على الاتحاد الأفريقي والقوى والمنظمات الدولية تبني مقاربات جديدة 
 عن 

ّ
القارة، والكف للديمقراطية في  فاعلة تدعم عمليات تحوّل حقيقي 

غض الطرف عن الانتخابات المــزوّرة والفساد بكل أشكاله... لأن انعدام 
الأمن والاستقرار في أفريقيا يهدد الأمن العالمي». 

يــبــدو أن عــلــى رئــيــس الــكــونــغــو بــرازافــيــل دينيس 
ساسو نغيسو أن «يتحسّس حكمه» في ظل عدوى 
أخيراً  ونالت  حالياً،  أفريقيا  التي تضرب  الانقلابات 
من جارته الغابون. فبينما يتأهب نغيسو (٧٩ سنة) 
لأن يــتــجــاوز ٤٠ ســنــة فــي السلطة مــع نــهــايــة ولايــتــه 
لتلاحقه  الانقلاب  تأتي شائعات  الحالية عام ٢٠٢٦، 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء وجوده خارج 
الجمعية  باجتماعات  نيويورك  في  للمشاركة  البلاد 
العامة للأمم المتحدة. التكهنات التي ظهرت بالتزامن 
برازافيل،  الكونغولية  العاصمة  نغيسو  مــغــادرة  مــع 
التي زعمت سيطرة قوات من الجيش على مؤسسات 
«الــشــائــعــات  ــة، نــفــتــهــا الــحــكــومــة ووصــفــتــهــا بـــ ــ ــدول ــ ال
والمواطنين  بــالــهــدوء،  الــعــام  الـــرأي  وطالبت  الخيالية»، 

بممارسة نشاطاتهم المعتادة.

ساسو نغيسو متهم بأنه «حريص على إجراء الانتخابات 
الشكلية لأنها تمنحه شكلًا من الشرعية»

دنيس ساسو دنيس ساسو 
نغيسو...نغيسو...

 الزعيم  الزعيم 
المخضرمالمخضرم

للكونغو برازافيل للكونغو برازافيل 
يقاوم «عدوى يقاوم «عدوى 

الانقلابات»الانقلابات»

سيتجاوز حكمه الـ٤٠ سنة 

بنهاية ولايته عام ٢٠٢٦

القاهرة: تامر الرفاعي

لقطة للعاصمة برازافيل (شاترستوك)
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«نظريات المؤامرة» تشغل العراقيين... من كركوك إلى خور عبد الله
بـــعـــد ســلــســلــة تــــجــــارب فــاشــلــة 
تــتــصــل بــإمــكــانــيــة أن يــغــيّــر زعــيــم 
الــصــدري» مقتدى الصدر  «الــتــيــار 
مــوقــفــه بــاتــجــاه إعــــلان مــعــارضــتــه 
حــكــومــة محمد شــيــاع الــســودانــي، 
الأمر الذي قد يبرّر إخراج تظاهرات 
مُعادية للحكومة، ساعدت الأحكام 
التي أصدرها القضاء العراقي بحق 
الـــضـــبـــاط الـــذيـــن أخـــفـــقـــوا بــحــمــايــة 
السفارة السويدية في بغداد على 
إعادة الكلام عن «مؤامرة». يُذكَر أن 
مؤيدين للصدر كانوا قد اقتحموا 
ــفـــــارة المـــــــذكـــــــورة وأحــــرقــــوهــــا  الـــــســـ
احــتــجــاجــاً عــلــى حــــرق نــســخــة من 
المــصــحــف الــشــريــف فـــي الــعــاصــمــة 

السويدية ستوكهولم. 
وطـــــوال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، منذ 
الــحــالــيــة وحتى  الــحــكــومــة  تشكيل 
اليوم، لم تصدر عن الصدر مواقف 
حادّة حيالها، وهو ما فسّره مؤيدو 
الحكومة بتأييد، ولو ضمنيّ، لها. 
ــون فــيــقــفــون مــوقــفــاً  ــارضــ ــعــ ــا المــ ــ أمـ
الـــصـــدر وإن  حـــائـــراً، ولا ســيــمــا أن 
كــان قــد سحب نــوابــه مــن الــبــرلمــان، 
ــوات في  ــ رغـــم فـــوزهـــم بــأعــلــى الأصــ
الانــتــخــابــات البرلمانية عــام ٢٠٢١، 
فــإنــه لــم يــســحــب المــحــســوبــين عليه 
من الحكومة. غير أن ما حصل على 
صعيد الموقف السلبي الذي عبّر عنه 
الزعيم الشيعي حيال الأحكام بحق 
الضباط، بدا بيئة مناسبة لترويج 
ــه ســيــتــبــنــى  ــ ــات مـــفـــادهـــا أنــ ــعــ ــ

ّ
ــوق تــ

موقفاً معارضاً - وبقوة - لحكومة 
السوداني، وبالأخص، بعد وصفه 
إياها بأنها «الحكومة العباسية». 
وللعلم، في أقوى بيان للصدر بعد 
صدور الأحكام القضائية قال «ليس 
مـــن المــســتــغــرب أن يــصــدر مـــن تلك 
الحكومة العباسية تلك العقوبة، 
فليس لهم من القرآن صحبة، ولا من 
العقيدة صحبة، وليس لديهم إلا 
الكراسي والفساد والمال». والواضح 
في تأويل وصفه للحكومة الحالية 
ــا مــحــاولــة  ــهـ بـــأنـــهـــا «عـــبـــاســـيـــة» أنـ
ــاء الـــــخـــــلاف الـــتـــاريـــخـــي  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ لاسـ
بـــين الــعــبــاســيــين والـــعـــلـــويـــين. لكن 
الصدر، وفي أعقاب موقفه هذا الذي 
يُـــعـــدّ المـــوقـــف الأقـــــوى مــنــذ تشكيل 
الحكومة، لم يتخذ أي إجراء لاحق 
ر على أنه ترجمة لما  يمكن أن يفسَّ
قاله بشأن الحكومة وخصومه من 

قوى «الإطار التنسيقي الشيعي».

العلاقة الملتبسة مع واشنطن

الواقع أنه لا أسهل من اختبار 

ــؤامـــــرة» لــــدى مــراجــعــة  «نـــظـــريـــة المـــ
ــراق  ــ ــعـ ــ ــــين الـ ــة بــ ــبـــسـ الــــعــــلاقــــة المـــلـــتـ
والولايات المتحدة، بل تحديداً بين 
قــوى «الإطـــار التنسيقي الشيعي» 
وواشنطن. فعند تشكيل أية حكومة 
عــراقــيــة يــبــدأ قــيــاس قـــوى الضغط 
السياسي والــرأي العام عبر مسار 
ــــوزراء  ــ ــيـــس الـ ــة رئـ ــد هــــو عـــلاقـ ــ واحــ
بالقيادة الأميركية. وغالباً، يدافع 
مؤيدو رئيس الوزراء عن سياساته 
الــــذهــــاب بــعــيــداً  ــه، دون  ــازاتــ وإنــــجــ
الــعــلاقــة الملتبسة شيعياً.  بــاتــجــاه 
ومعلوم أن رئيس الــوزراء العراقي 
شيعيّ دائماً بعد عام ٢٠٠٣، ولكن 
فت واشــنــطــن نفسها 

ّ
فــي حــين صن

ــل مـــن شــهــر عــلــى احــتــلالــهــا  بــعــد أقـ
العراق (أبريل «نيسان» ٢٠٠٣) على 
ــل الــطــيــف  ــتــــلال»، ظـ ــوة احــ ــ أنـــهـــا «قـ
السياسي الأول من الآباء المؤسسين 
الــســيــاســيــة، بــعــد سقوط  للعملية 
الــســابــق، يعتبرها «سوبر  النظام 

صديقة». 
ــدء المـــقـــاومـــة ضد  ــاً، مـــع بــ أيـــضـ
الــقــوات الأمــيــركــيــة، ســــواءً مــن قِبل 
ية أم «التيار الصدري»، 

ّ
فصائل سُن

تظل بقية القوى السياسية العراقية 
المــشــارِكــة فــي الحكم تعمل جاهدة 
على إقامة أفضل العلاقات معها، 
وحـــقـــاً تُــــوّجــــت الـــجـــهـــود بــاتــفــاقــيــة 
الإطــــار الاســتــراتــيــجــي الــتــي وقعت 

بين البلدين عام ٢٠٠٨. 
خلال حقبة «العلاقة الذهبية» 
الــزعــامــات العراقية مــن الجيل  بــين 
الأول والإدارات الأميركية المتعاقبة، 
وصولاً إلى إدارة دونالد ترمب التي 
قلبت الموازين، لم يكن رئيس الوزراء 
الحالي محمد شياع السوداني من 
بينهم. بيد أن السوداني، بعد فترة 
قصيرة من تولّيه منصب محافظ 
ميسان، بعد عام ٢٠٠٣، «استوزر» 
التغيير حتى تولّيه  ليتولى منذ 
رئاسة الوزراء أواخر العام الماضي، 

نحو ٥ وزارات. 
ــراع داخــــل  ــ ــــصـ ــــدام الـ ــتـ ــ ومـــــع احـ
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة بين 
الــجــيــلــين الأول والـــثـــانـــي، حسمت 
الــوزراء  الغلبة عند اختيار رئيس 
الجديد لصالح الجيل الثاني، الذي 
لم يعرف عنه عقد صداقات تقليدية 
مع الرؤساء الأميركيين؛ بمن فيهم 

الرئيس الحالي جو بايدن. 
بايدن لم يلتقِ السوداني، كما 
لــم يــلــتــقِ الــســودانــي بــه حــين أدمــن 
بايدن زيارة العراق لعشرات المرات 
ــدام حــســين،  مــنــذ إســـقـــاط نــظــام صــ
حتى تولّيه منصب نائب الرئيس 
الأسبق بــاراك أوباما، إذ ظلّ يزور 
ــراق بـــوصـــفـــه الأكــــثــــر اهــتــمــامــاً  ــعــ الــ

بالملف العراقي. 

وبــعــد نــحــو عــقــديــن مــن الــزمــن 
الــجــيــل الشيعي  احــتــكــر خــلالــهــمــا 
الأول أهــم منصب فــي الــبــلاد وهو 
الــوزراء، جاء دور «الشاب»  رئاسة 
مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي (مــوالــيــد 

١٩٧٠) في رئاسة الوزراء.
جــــاء تـــولّـــي الـــســـودانـــي وســط 
تـــنـــاقـــضـــات عـــمـــيـــقـــة عـــلـــى صــعــيــد 
العلاقة مع واشنطن، فالقوى التي 

دعّمته هي نفسها التي ترفع لواء 
معاداتها.

 إلا أنــــــه بــــــدا واضــــحــــاً وجــــود 
ل 

َّ
دعــم أميركي لهذه الحكومة تمث

بــمــجــمــوعــة مـــن الإجـــــــــراءات؛ منها 
اتصال هاتفي للتهنئة من بايدن. 

كـــذلـــك هـــنـــاك زيـــــــارات لـــوزيـــري 
الخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع 
لويد أوســتن، إلى بغداد، وسلسلة 

لقاءات أجرتها السفيرة الأميركية 
إلــيــنــا رومــانــســكــي مــع الــســودانــي، 

التي ربما تعدّت الـ٨ لقاءات. 
لكن مقابل ذلك، لم توجه، طوال 
ى  الأشهر التسعة الماضية، التي تولَّ
فيها السوداني السلطة، أية دعوة 
لــه لــزيــارة واشنطن، حاله فــي ذلك 
حالُ مَن سبقه من رؤساء الوزارات. 
وهكذا تجددت «نظريات المؤامرة»، 

وخــصــوصــاً أن انــســحــاب «الــتــيــار 
ــلــــورة قـــوى  ــــى بــ ــــدري» أدى إلـ ــــصـ الـ
معارِضة لقوى «الإطــار التنسيقي 
الشيعي»، بدا أن رئيس الوزراء هو 

ضحيتها. 
وفي حين تتشارك قوى «الإطار 
التنسيقي» مع «التيار الصدري» في 
رفض الوجود الأميركي والمطالبة 
بانسحابه، يظهر السوداني - الذي 
يــنــتــمــي إلـــى «الإطــــــار» - فـــي وضــع 
حــرِج لجهة المــوازنــة بين متطلبات 
منصبه الذي يتطلب علاقات دولة 
لــدولــة مــع واشــنــطــن... والــضــغــوط 
ــة المــتــصــلــة  ــاريــ ــبــ ــتــ الــنــفــســيــة والاعــ
بالاعتراض على الوجود الأميركي 

تحت أي مسمّى من المسميات.  

سقوط نظرية المؤامرة

مــن جــهــة أخــــرى، مــا إن حلّقت 
ــــي مـــتـــجـــهـــة إلـــى  ــــودانـ ــسـ ــ ــرة الـ ــ ــائـ ــ طـ
نيويورك، للمشاركة في إجتماعات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
حــتــى تــطــايــرت تـــســـاؤلات عــمــا إذا 
كـــان سيحظى بــلــقــاء مــع بــايــدن أم 
لا... وهل سيكون اللقاء - في حال 
حصوله - لقاء بين «زعيمين»، ومن 
خلال وفدين رسميين، أم مجرد لقاء 
سريع لالتقاط الصور من منطلق أن 
السوداني - من وجهة نظر هؤلاء - 
يحتاج إلى التقاط صورة كي يبين 

لخصومه أنه التقى بايدن أخيراً.
المفاجأة التي لم يكن يتوقعها 
ــه مــا إن  خــصــوم الــســودانــي هــي أنـ
ــل إلــــى نـــيـــويـــورك حــتــى كــانــت  وصــ
باكورة لقاءاته مع كبار المسؤولين 
الأميركيين، كوكيل وزارة الخزانة 
الأميركية، ثم أنتوني بلينكن وزير 

الخارجية. 
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي، الــذي 
الـــــدولار الأمــيــركــي في  تـــرك وراءه 
حالة ارتفاع أمام الدينار العراقي، 
أكــــــــــد، لــــوكــــيــــل الــــــخــــــزانــــــة، قـــيـــامـــه 
بإجراءات للإصلاح المالي المطلوب، 

والذي ربما يأخذ وقتاً.
ــا الــلــقــاء مـــع بــلــيــنــكــن فــكــان   أمــ
مه دعوة  مفاجأة بحد ذاته حين سلَّ
ــو بـــايـــدن  ــيـــس جــ ــن الـــرئـ رســـمـــيـــة مــ
لـــزيـــارة واشــنــطــن الــتــي قــد يلبّيها 

السوداني أواخر العام الحالي. 
ــى بالتزامه، وأوضح 

ّ
بايدن وف

أنـــه مــا كـــان يــفــكــر بــأيــة قطيعة مع 
رئــيــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، بــخــلاف 
تــرويــج «نــظــريــات المـــؤامـــرة». ومــن 
ر الـــســـودانـــي تــمــامــاً  جـــانـــبـــه، تـــحـــرَّ
ــــدن فــي  ــايـ ــ ــــع بـ ــاء مـ ــقــ ــلــ ــة الــ ــــن قـــصـ مـ
نيويورك أم لا، إذ ضمن الدعوة التي 
ستكون واحداً من أهم أسلحته في 

مواجهاته الداخلية. 

مدينة كركوك (غيتي)

كثيراً ما تنشط «نظريات المؤامرة» في العراق. ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، 
برئاسة محمد شياع السوداني، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، 
وما جرى بعد ذلك، وخصوصاً ما وُصف بأنه «استقرار سياسي»، يمكن 
أن يكون مقدمة لتحقيق منجزات على الأرض لم تكف هذه «النظريات» عن 
حياكة مزيد من القصص والحكايات بشأن الآتي من الأيام. ومع كل بيان 

أو تصريح لرئيس الــوزراء بشأن تحقيق تقدم في تنفيذ فقرات البرنامج 
الحكومي، كانت «نظريات المؤامرة» تشتغل في سياق موازٍ لما يجري، إلى 
حدٍّ غدا فيه الاستقرار السياسي والأمني في البلاد جزءاً من «مؤامرة» تُحاك 
«تفليش» كل شيء في المستقبل. وفي هذا السياق بدا الانقسام  في السر لـ
حادّاً بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها. وكما هو معروف، يقود معسكر 

المؤيدين «ائتلاف إدارة الدولة»، أي الائتلاف السياسي ـ البرلماني الذي دعّم 
تشكيلها ويضم قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي والسنّة والأكراد، بينما 
ينقسم المعارضون إلى قسمين يضمّان أنصار «التيار الصدري» (تابعون 
التي كانت وما زالــت تنتظر  المدنية  التيار مقتدى الصدر)، والقوى  لزعيم 
تحرك «التيار الصدري»، لكي تطلق تظاهرات الشارع العراقي ضد الحكومة.

هل يمهّد وصف الصدر حكومة السوداني بأنها «عباسية» إلى مناوأتها؟

بغداد: حمزة مصطفى

بين كركوك... واتفاقية خور عبد الله
>  وسط انشغال الأوساط السياسية في 
الــعــراق بــالأوضــاع فــي مدينة كــركــوك، أطلّت 
المفاجأة، المتمثلة بقرار «المحكمة الاتحادية 
العليا» في العراق بشأن «اتفاقية خور عبد 

الله» بين العراق والكويت. 
الــرأي العام العراقي،  القضيتان شغلتا 
وطــبــعــاً نــشــطــت، فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، «نــظــريــة 
ــواءً بــشــأن الأهــــداف والتوقيت  المـــؤامـــرة»، ســ
والملابسات، وكيفية مواجهة القضيتين معاً، 
مع أن كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى، 
فقضية كركوك قضية داخلية عراقية ترتبط 
بالدرجة الأساس بطبيعة الوضع السياسي، 
ومنطقة كركوك واحدة من المناطق التي يطلَق 
عليها مسمّى المناطق «المتنازع عليها»، طبقاً 
للدستور العراقي، ومن ثم تخضع للمادة ١٤٠ 
مــن الــدســتــور. أمـــا «اتــفــاقــيــة خـــور عــبــد الــلــه» 
فإنها تــدخــل فيما يمكن تسميته «خــلافــات 
حـــدوديـــة» بـــين الـــعـــراق والـــكـــويـــت، بوصفها 
جزءاً من تبِعات الغزو العراقي للكويت على 
عهد النظام العراقي السابق. إلا أن «نظريات 
المــؤامــرة» لاحـــت، مــع هـــذا، فــي ســيــاق مــا قِيل 
داخــل العراق عن صلة تلك الاتفاقية بميناء 
الفاو، ربطها آخرون بما يُتداول من شائعات 
ـــين الـــعـــراقـــيـــين  ــؤولـ ـــســ ــعـــض المـ عــــن تــــواطــــؤ بـ

يهم رشاوى.
ّ
وتلق

أيــة حــال، ومــع أن الكويت احتجّت  على 
على قرار «المحكمة الاتحادية» بشأن ما قيل 
إنــه «إلــغــاء للاتفاقية» مــن جانب واحــد (هو 
الجانب العراقي)، ما كان قرار المحكمة إلغاء 
الاتفاقية بقدر ما هو تعليق العمل بها إلى 
حين تعديل القانون من قِبل البرلمان، فالمحكمة 
قضت بلا دستورية قانون تصديق اتفاقية 
الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت. 
والتطمينات التي حاولت قيادات عراقية عليا 
تقديمها للكويت لم تقلل من أهمية المخاوف 

الكويتية بهذا الشأن. 
ما يجدر ذكره هنا أن «البرلمان العراقي» 
كان قد صادق على الاتفاقية بموجب القانون 
الــكــويــتــي»  لــعــام ٢٠١٣، و«مــجــلــس الأمــــة   ٤٢
الــصــادر رقــم ٤ لعام ٢٠١٣،  القانون  بموجب 
وجرى إيداعها لدى «الأمم المتحدة»، لكن قرار 
«المحكمة الاتحادية العليا» في العراق أعاد 

الأمور إلى المربع الأول.
 ســيــاســيــاً، وطــبــقــاً لمــا يــقــولــه الأكــاديــمــي 
والباحث العراقي، الدكتور يحيى الكبيسي، 
فـــإنـــه «أولاً، لا يمكن  «الـــشـــرق الأوســــــــط»،  لــــ
للحكومة العراقية إلا أن تعمل على تهدئة 
الأمـــور مــع الــكــويــت، وذلـــك بــأن تــرســل رسالة 
ــم المــتــحــدة توضح  رسمية إلــى الــكــويــت والأمـ
أن إلــغــاء الــتــصــديــق عــلــى الاتــفــاقــيــة اتــخــذتــه 
المحكمة الاتحادية لأسباب تتعلق بالمرجعية 
القانونية للتصويت على الاتفاقية، ولا تأثير 
عة بين الحكومتين، وأن 

َّ
له على الاتفاقية الموق

الحكومة العراقية ستعمد إلى إرسال الاتفاقية 
مــــرة ثــانــيــة إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب للتصويت 
عليها وفقاً لقانون المعاهدات رقــم ٣٥ لسنة 
٢٠١٥». وأردف الكبيسي: «وثانياً، إن الحكومة 
تُــجــري، في الوقت نفسه، اتصالات  العراقية 
ثنائية مع الكويت لتعديل الفقرات التي كانت 
استُخدمت ذريعة التحشيد ضد الاتفاقية... 
دين، ومنعهم من 

ّ
وذلك لإسكات هؤلاء المحش

الــزعــم بـــأن هـــذه الاتــفــاقــيــة المــتــعــلــقــة بتنظيم 
الملاحة لا يمكن تأويلها أو تفسيرها على أنها 
تتضمن ترسيماً ضمنياً للحدود البحرية بين 

البلدين بعد العلامة ١٦٢ جنوباً».
أما قانونياً، وكما يرى الخبير القانوني 
علي التميمي، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، 
فإن «قرار المحكمة الاتحادية العليا يتعلق بلا 
دستورية قانون تصديق الاتفاقية الخاصة 
بخور عبد الله مع الكويت، حيث استندت إلى 

أن الدستور العراقي يشترط تشريع قانون 
خاص للتصويت على الاتفاقيات المهمة، بما 
فيها ترسيم الحدود والسياسة بغالبية ثلثي 
عدد أعضاء البرلمان». وتابع التميمي: «قرار 
الاتحادية بلا دستورية التصويت لا يعني 
إلغاء الاتفاقية بقدر ما يعني تعليقها لحين 
تــشــريــع قـــانـــون يــتــطــلــب الــتــصــويــت بغالبية 
الثلثين... وهو ما يعني أنه في حال صادق 
عليها البرلمان الحالي بعد تشريع القانون 
الــثــلــثــين، تعتبر شــرعــيــة وتمضي،  بغالبية 
ــال لـــم يـــصـــادق عــلــيــهــا الــبــرلمــان؛  ولــكــن فـــي حـ
عند ذاك تعتبر مُلغاة لكن من جانب واحد». 
وبينّ أن «النص الصريح في الاتفاقية، طبقاً 
للمادة ١٤، يشير إلى أن أي خلاف بين الطرفين 
بخصوص الاتفاقية تتم تسويته ودياً، وفي 
حال عدم التوصل إلى حل يُحال إلى محكمة 
ها في ميونيخ، وهو ما يعني  البحار التي مقرُّ

ت، تُعتبر  أن الــبــرلمــان الــعــراقــي، مــا لــم يــصــوِّ
مُلغاة مــن جــانــب واحـــد. وهــنــاك مـــادة أخــرى 
في الاتفاقية (المادة ١٦) تتضمن أنه في حالة 
أراد أي طرف إلغاء الإتفاقية، لا بد أن يخبر 
الطرف الآخر قبل ٦ شهور، على أن يتم الإنهاء 
باتفاق الطرفين، وبعكسه يُصار إلى اللجوء 

إلى محكمة البحار».

داخل الصندوق

في هذه الأثناء، ومع احتدام الجدل عراقياً 
وكويتياً بشأن قرار «المحكمة الاتحادية»، فإن 
النزاع حول كركوك جرى تبريده ثانية باتجاه 
جـــولـــة تــالــيــة قـــد تُــعــقــب انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس 
المحافظات المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي. 
ومع أن كل القوى السياسية العراقية تسعى 
لإثـــبـــات وجـــودهـــا واخــتــبــار قــوتــهــا عــبــر هــذه 

ــــزداد الـــصـــراع على  الانــتــخــابــات، يــتــوقــع أن يـ
كركوك حِدةً أمام هشاشة التوافقات العراقية. 
ــرى مــحــمــود خــوشــنــاو،  ــذا الـــســـيـــاق يــ ــي هــ وفــ
القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، 
«الشرق الأوســط»، أن «المشكلة  لـ في تصريح، 
تكمن في أن الجميع يفكرون داخل الصندوق لا 
خارجه... وكأنما نعيش منذ عقود، حين كانت 
بـــأدوات قديمة، لكنها الآن بــأدوات  الخلافات 

جديدة». 
ويضيف خوشناو: «كل الأطراف متمسكة 
بالصيغ القديمة نفسها، حيث يطغى البعد 
الــــقــــومــــي والــــبــــعــــد الـــطـــائـــفـــي، ويـــهـــيـــمـــن حــب 
السيطرة والنفوذ على الذهنية السياسية في 
العراق، سواءً على المستوى الاتحادي أم على 
مستوى إقليم كردستان». ويتابع أن «الضغط 
الإقليمي مــوجــود كــذلــك، وآخِـــر ذلــك مــا أعلنه 
ــان، الــذي  ــ الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــ

وجّه رئيس الاستخبارات بشأن كركوك، وهو 
ل في شأن محلي عراقي». ثم يستطرد أن 

ُّ
تدخ

ذ في كــركــوك، بــدءاً من المــادة 
َّ
«الدستور لا ينف

١٤٠ والمواد الأخرى، لأسباب تتعلق بالأجندات 
السياسية الداخلية والخارجية، وربما كركوك 
الآن تستخدم بوصفها منطقة رخوة لتافتعال 
رنا منه نحن 

َّ
أزمة جديدة بالعراق... وهو ما حذ

في الاتحاد الوطني؛ لأن هناك معلومات بهذا 
تــرك الصيغ  الــشــأن. هــذا يتطلب منا جميعاً 

القديمة، وانتهاج صيغ جديدة للحل». 
في السياق نفسه يرى الأكاديمي وأستاذ 
الإعـــلام الدكتور غالب الدعمي، فــي تصريح، 
«الشرق الأوسط»، أن «استخدام حصة الإقليم  لـ
المــالــيــة لـــغـــرض تــصــفــيــة حــســابــات مـــع شعب 
عراقي هم الــكــرد، أمــر غير صحيح... ومــن ثم 
مطلوب من بغداد تسديد حصة كردستان من 
المــوازنــة المــالــيــة الــتــي أقــرّهــا مجلس الــنــواب». 
ويـــوضـــح الـــدعـــمـــي أنــــه «فــــي قــضــيــة كـــركـــوك، 
تحديداً، لا يجوز أن تكون أملاك الدولة عرضة 
لــلــخــلافــات بــين الــجــهــات الــســيــاســيــة، ومـــن ثم 
يجب احترام إجــراءات الدولة في هذا السياق 
عــبــر مــنــع ســيــطــرة الأحــــــزاب الــســيــاســيــة على 
صّصت 

ُ
ممتلكات الدولة، بمن فيها تلك التي خ

في النظام السابق». ويضيف الدعمي أنه «إذا 
كانت الأمـــلاك فــي كــركــوك مِلكاً للدولة فيجب 
أن تعود للدولة... مثلما حصل في محافظات 
الوسط والجنوب، باستثناء ما كان خصّصه 
النظام السابق من مقرّات لأجهزته القمعية، 
عي  يمكن أن تعود إلى كردستان أو أية جهة تدَّ
ملكيتها». ويوضح أن «المشاكل التي تحصل 
الــبــلاد؛ لأن الأوضــاع  حالياً ليست في صالح 
ليست مستقرة... وهــذا مؤشر سلبي ينبغي 
التنبه إليه، علماً بأن الحكومة ليست مسؤولة 
عن محاولات تقويض الاستقرار، وإن محاولات 

إضعاف الدولة مقصودة».

جاء تولّي السوداني 
وسط تناقضات 

عميقة على 
صعيد العلاقة مع 

واشنطن... فالقوى 
التي دعّمته هي 
نفسها التي ترفع 

لواء معاداتها

السوداني في نيويورك (رويترز)السيد مقتدى الصدر (رويترز)

ميناء خور عبد الله (أ.ب)



قــبــل ســـاعـــة مـــن خـــطـــاب الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان أمـــام 

الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، فــاجــأ الــجــنــرال مــحــمــد حــمــدان 

بالصورة  مسجل،  بخطاب  السياسية  الساحة  (حميدتي)  دقلو 

والصوت هذه المــرة، يخاطب فيه المجتمع الدولي عن رؤيته لحل 

ومعالجة أزمة الحرب في السودان.

ومن المؤكد أن ظهور الجنرال حميدتي بهذه الصورة وفي هذا 

التوقيت عمل مقصود ومخطط من فريقه الإعلامي ومستشاريه 

أنــه حي  السياسيين ليحقق أكثر من هــدف، أولها وأهمها إثبات 

ومــوجــود وفــاعــل فــي ســاحــة الــحــرب والــســيــاســة، حتى وإن كانت 

به إصابة، أو أنــه كــان في فترة عــلاج ونقاهة لتبرير فترة غيابه 

الكاميرا وتحويل  الثاني هو سرقة  الهدف  الفترة الماضية.  خلال 

بعد  ليصبح ظهوره  المتحدة  بالأمم  البرهان  الانتباه عن خطاب 

هذه الفترة الطويلة هو الخبر الرئيسي في الفضائيات ووكالات 

النظر عن مضمون  التواصل الاجتماعي، بغض  الأنباء ووسائل 

خطابه وســجــل أقــوالــه. ظــهــور حميدتي بــهــذه الــصــورة وفــي هذا 

حياته  حــول  المتواصل  للجدل  ومساحة  وقتاً  التوقيت سيضيف 

تــورط فيه سياسيون ودبلوماسيون  الــذي  الــجــدل  ومــوتــه، وهــو 

وشخصيات عامة وكتاب صحافيون، أنفقوا وقتاً وجهداً لإثبات 

أنه قتل في قصف جوي، وأن ما يتم بثه من رسائل صوتية إنما 

هــو اســتــخــدام فني لتقنيات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. وقــد أضــر هذا 

الجدل بصورة هــؤلاء المنخرطين في هذا الجدل، الــذي يلاحظ أن 

الدوائر الرسمية للحكومة والقوات المسلحة تجنبت الخوض فيه، 

ربما لأن لديهم معلومات حقيقية عن وضعه ووجــوده، أو لعدم 

تأكدهم من مصيره فقرروا عدم الدخول في هذا الجدل.

لــكــن الـــســـؤال المــهــم هـــو: مـــا الــــذي سيضيفه ظــهــور الــجــنــرال 

حميدتي للأوضاع في السودان وجدل الحرب والسلام؟ 

إن هذا الظهور قد يضيف دعماً معنوياً لقوات الدعم السريع 

التي اهتزت بدرجة ما فترة غياب قائدها، كما يشكل صدمة لمن 

راهنوا على غيابه، لكن ليس أكثر. لكن التركيز سيتم بشكل أكبر 

على مضمون خطابه وما طرحه من نقاط لمعالجة أزمة الحرب في 

السودان، ما إذا كانت قد تضمنت شيئاً جديداً.

ــة قــوات  ــة رؤيـ هـــذا الــخــطــاب كـــرر الــنــقــاط الــتــي وردت فــي ورقـ

تم  والتي  الــســودان  في  السياسية  المشكلة  السريع لمعالجة  الدعم 

نشرها قبل أسابيع. وفيها تكرار للدعوة لإقامة نظام ديمقراطي 

فــيــدرالــي بــقــيــادة حــكــومــة مــدنــيــة، وتــوحــيــد الـــقـــوى المــســلــحــة في 

جيش سوداني موحد وممثل لكل أقاليم السودان، وعودة القوات 

النظامية لدورها الوطني في حماية الوطن.

إذن عــلــى مــســتــوى الـــطـــرح الــنــظــري فـــإن الــخــطــاب لـــم يحمل 

جــديــداً، وإنــمــا كــرر مــواقــف ســابــقــة، ربــمــا لا يختلف معها معظم 

قــوات  بــأن  القديم  التناقض  نفس  حمل  لكنه  كثيراً،  الــســودانــيــين 

في  الموجود  التصنيف  أنها بحسب  يفترض  التي  السريع  الدعم 

الذي أجــازه برلمان الإنقاذ  السابقة وقانونها  الدستورية  الوثيقة 

تــقــدم طــرحــاً سياسياً  نــظــامــيــة عــســكــريــة، لكنها  قـــوة  عـــام ٢٠١٧، 

يضعها مع المنظمات السياسية، أو على الأقل أنها تطمع في لعب 

دور سياسي في المرحلة المقبلة بعد الحرب. هذا الوضع يتناقض 

بخروج  تطالب  الــتــي  المــدنــيــة  السياسية  المــجــمــوعــات  مطالب  مــع 

ذلك  ويشمل  السياسي،  العمل  ســاحــة  مــن  العسكرية  التكوينات 

السريع،  الدعم  وقــوات  المقبلة،  أو  الحالية  المسلحة  الــقــوات  قيادة 

وبقية الحركات المسلحة في حالة احتفاظها بقواتها.

النقطة الأهم والتي تقدح في مصداقية خطاب الدعم السريع 

ــار المــتــحــدثــين بــاســمــهــا، لــلانــتــهــاكــات  ــكـ هـــو تــجــاهــل قــائــدهــا، وإنـ

الــواســعــة التي تقع فــي مناطق سيطرة قــوات الــدعــم الــســريــع، من 

قتل للمدنيين وسرقة ونهب للممتلكات العامة والخاصة، وطرد 

المواطنين المدنيين من منازلهم. هذا واقع عايشه ويعايشه مئات 

الآلاف من سكان الأحياء المختلفة من العاصمة المثلثة، ولن يفيد 

التجاهل أو الإنكار الساذج لمتحدثي الدعم السريع في الفضائيات 

العكس يمثل استهانة بمعاناة  لكنه على  الواقع،  في تغيير هذا 

الناس وحياتهم ويحمل مؤشراً سلبياً على فهمهم لقيم الحرية 

والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وهو نفس التناقض الذي وقع فيه مؤيدو الطرف الحكومي، 

حين برروا القصف الجوي للمنازل والأسواق والمباني الحكومية 

بأنه مطاردة مبررة لقوات الدعم السريع وحاضنتها الاجتماعية، 

وبالتالي أثبتوا مسؤولية الطرف الحكومي عن هذا القصف، في 

حين ظهر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة بعد ذلك لينفي قصف 

الجيش لهذه الأهداف ويلقي باللوم على الطرف الآخر. الاستهانة 

بــــــأرواح المــدنــيــين وســلامــتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم تــجــعــل كـــل الــحــديــث 

والوعود التي يقدمها الطرفان عن الرغبة في حل سلمي وتسليم 

الــســلــطــة للمدنيين مــجــرد نــفــخ فــي الـــهـــواء، إذ قــد لا يــبــقــى هناك 

ويقبلان  الــطــرفــان  يتجه  حــين  السلطة  ليتسلموا  أحــيــاء  مدنيون 

على المفاوضات الجادة لوقف النار ومعالجة أساس المشكلة.

مـــع الـــذكـــرى الــثــالــثــة والــتــســعــين لــلــيــوم الــوطــنــي 

ــل نــســمــة طــمــأنــيــنــة تــخــفــف من 
ِّ
الــســعــودي الــتــي تــشــك

اء كارثة  وطأة بالغة القساوة على النفس العربية جرَّ

زلــزالــيــة ضــربــت إحــــدى خـــاصـــرات الأطــلــس للمملكة 

المــغــربــيــة، تلتها مثيلة لــهــا مــع إعــصــار بــالــغ الــشــدة 

عصف وأمعن تدميراً وتشريداً في الخاصرة الليبية 

الــشــرقــيــة، ومــخــاوف مــن أن يــأخــذ الإعــصــار مـــداه في 

اتجاه الساحل المصري...

الــذي لم  مع حلول هــذه الذكرى يتطلع اللبناني 

ك جيش 
ُ

 سوى «اتفاق الطائف» من جهة وتماس
َ

يبق

الوطن من مؤشر إلى صمود صيغته، بأمل أن تبقى 

أحــــوال هـــذا الــوطــن الــحــائــر فــي أمـــر مستقبله ضمن 

اهتمام المملكة العربية السعودية.

وكـــمـــا فـــي كـــل إضـــافـــة ســنــة إلــــى هــــذه المــنــاســبــة 

يكون  عموماً،  العربية  النفس  على  العزيزة  الوطنية 

هــنــالــك فــي الــحــاضــر الــدولــي - الــعــربــي إنــجــاز جديد 

المــلــك سلمان بــن عبد العزيز  ــه ولــي أمــر المملكة 
ُ
فــاعــل

الـــذي يترجم رؤاه وإرواء تربة  عــهــده  ولــي  وســاعــده 

أشــجــار عــلاقــات غــرســهــا وســقــاهــا وحــبــاهــا اهتماماً 

إقليمياً ودولياً وهو في عز التألق وحيوية السن لكن 

العائد من ذلك هو للأمة، وتلك مهمة الابن البار الذي 

ــدار أن يحقق مــا يــرفــع الــشــأن. وهـــا نحن  ــاءت الأقــ شـ

والذكرى الثالثة والتسعون لليوم الوطني على أهبة 

الإهلال نعيش مرحلة نقلة نوعية ما يجوز اعتبارها 

أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــاتــت هـــي المــرجــعــيــة 

العربية والإسلامية في الاهتمامات الدولية، وأحدث 

الــدلائــل لــهــا تــأكــيــد الــيــابــان لــهــذه المــرجــعــيــة بتطوير 

متعدد المناحي للعلاقة التي هي نقلة نوعية، وكذلك 

علاقة استراتيجية مع الهند المتطلعة كما السعودية 

إلى أن تكون إحداهما ســادس الأعضاء الدائمين في 

مجلس الأمن.

وهــــــذه الــنــقــلــة الـــنـــوعـــيـــة لــلــعــلاقــة الـــســـعـــوديـــة - 

ــر عــنــهــا وزيــــر خــارجــيــة الــيــابــان 
َّ
الــيــابــانــيــة الــتــي عــب

ــاشـــي عــشــيــة الاجــــتــــمــــاع الـــــــوزاري  ــايـ بـــوشـــيـــمـــاســـا هـ

الياباني - الخليجي الذي جاء إلى الرياض للمشاركة 

في انعقاده (٢٠٢٣/٩/٥) متحدثاً عن رؤية مشترَكة في 

العمق مع السعودية ذات الإمكانات الكبيرة على نحو 

ل هــي الأخــرى 
ِّ
اليابانية، تشك مــا تــرى ذلــك الحكومة 

في  العربي  النجم  المملكة صفة  اكتساب  أحــد ملامح 

الــكــوكــب الأمــمــي إذا جــاز التعبير وهــو دور كــان في 

عهدة مصر في الستينات ثم أوجبت تداعيات حرب 

٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧ اهتماماً في الشأن الداخلي 

وترميم ما نتج من الحرب عسكرياً واجتماعياً.

وعــنــدمــا نــتــأمــل فـــي الـــحـــرص الــيــابــانــي عــلــى أن 

تكون العلاقة مع المملكة ذات أبعاد استراتيجية كما 

الكوكب  فــي  مــع دول كبرى وذات شــأن  المملكة  علاقة 

الأممي، نجد ذاكرتنا تنشط ونستحضر حقبة مضت 

بن  الملك سلمان   
ْ

الشريفين  
ْ

الحرمين خــادم  فيها  كــان 

عبد العزيز (زمن كان ولياً لعهد أخيه الملك عبد الله 

ــع 
ْ

- رحــمــة الــلــه عليه) الــبــادئ إذا جــاز الــقــول فــي وض

المملكة  السعودية  بــين  العلاقة  لصرح  الأولـــى  بنة 
ّ
الل

واليابان الإمبراطورة، ثم تشاء التطورات أن يضيف 

الابـــن ولــي العهد الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، صاحب 

التقليدية وتأصيل  الــعــلاقــات  تــتــجــاوز  الــتــي  الــرؤيــة 

الصداقة وتسريع الإنجاز، المزيد من التمكين إلى ما 

بــدأ الــوالــد. ونشير في معرض هــذا التذكير إلــى تلك 

الملك سلمان (كولي للعهد) في  التي قام بها  الزيارة 

الأيام العشرة الأخيرة من فبراير (شباط) ٢٠١٤ وكان 

ولــي العهد الأمــيــر محمد (رئــيــس ديـــوان الملك الوالد 

حالة  ومثل  زمــنــذاك) بصحبته.  الخاص  ومستشاره 

كهذه في زيــارة كهذه تشجع على الاقتباس والتأمل 

بعمق في أهمية العزيمة عندما تقرر القيادة الرشيدة 

الــبــنــاء والــتــطــويــر وبــســرعــة قــيــاســيــة عــلــى أســـاس أن 

ــارة إلى  يــرحــم المتباطئين. كما تــجــدر الإشــ الــوقــت لا 

الكبير  السعودي  بالزائر  التميز  الكثيرة  الحفاوة  أن 

واستقبال ولي العهد الإمبراطوري الأمير ناروهيتو 

لضيف اليابان ثم تسليمه شهادة الدكتوراه الفخرية 

مــن أعــرق جامعاتها، أعـــادت إلــى الأذهـــان بــدايــة هذه 

الــعــلاقــات بــين المملكة والــيــابــان قبل ٨٥ ســنــة، وكيف 

أنـــهـــا دائـــمـــاً فـــي مـــســـار الـــحـــرص والـــتـــطـــويـــر. ثـــم ها 

هــي فــي عــهــدة الأب المــلــك ثــم الابـــن ولــي العهد رئيس 

والتسعين  الثالثة  الــذكــرى  فــي  تبلغ  الــــوزراء  مجلس 

العلاقات  بند  في  الرقي  كثيرة  مكانة  الوطني  لليوم 

المــســتــقــرة والـــــدول الــطــامــحــة كــمــا الــســعــوديــة إلـــى أن 

تبقى نجمة ساطعة في الكوكب الأممي الذي يحاول 

مشعلو الحروب العبثية والاضطرابات كما الحال في 

بعض دول العالم بمن في ذلك دول عربية وإسلامية 

استبدال أمنيات الاستقرار بنيران الفتن. لا كتب الله 

لهؤلاء تحقيق مآربهم.

مــا يــقــال حـــول هـــذا الــتــطــور عــلــى قــاعــدة الــنــوايــا 

الــطــيــبــة واحــــتــــرام الــخــصــوصــيــة بــالــنــســبــة إلــــى رفــع 

مستوى العلاقة إلى المكانة الاستراتيجية مع اليابان 

يقال أيضاً حول مثيلتها السعودية - الهندية وكيف 

بداية  تكون  أن  النوعية  والمناسبات  الظروف  شــاءت 

الخطوة النوعية هي أيضاً خلال زيــارة الملك سلمان 

(ولي العهد آنذاك) إلى الهند للمرة الثانية بعد انتهاء 

زيارة اليابان، وأما الزيارة الأولى له فكانت قبل ذلك 

الـــريـــاض  أمـــيـــر  وهــــو   (٢٠١٠/٤/١١) ــنـــوات  سـ بـــأربـــع 

وتــشــاء الــصــدف أيضاً أن الأمــيــر محمد الــذي هــو في 

ـــع الــعــلاقــة الــســعــوديــة - الهندية 
ْ

عـــام ٢٠٢٣ رمـــز وض

فــي أعــلــى درجــــات التنسيق والــبــعــد الاســتــراتــيــجــي، 

كــان برفقة الــوالــد زمــنــذاك إلــى جانب أشقائه الأمــراء 

فيصل وتركي ونايف وبندر. وهكذا يجوز القول إن 

الأمير محمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شاهد 

ميداني على غرس شتلة العلاقة السعودية - الهندية 

ــن رؤى المـــلـــك ســلــمــان وتــطــلــعــات  الـــتـــي بـــاتـــت فـــي زمــ

الــوزراء  العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس  ولي 

الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي شــجــرة وارفـــة الــظــلال غنية 

الآتــي والــذي يبني عمدان هيكله رموز  للزمن  بثمار 

يـــريـــدون خــيــراً لأوطـــانـــهـــم ومـــواكـــبـــة مــتــقــنــة للتطور 

ولتمتين العلاقة مــع دول خــارج الــروتــين الــذي كانت 

المستهان بها  أن  العالم؛ ذلك  العلاقات مع دول  عليه 

الــدول باتت على غير  في بند الكبرى والصغرى من 

ما كانت عليه وبالذات الصين واليابان والهند وهي 

الله بن عبد العزيز  (الــراحــل) عبد  دول أضافها الملك 

من خلال زيارته لها عام ٢٠٠٦ إلى قائمة الدول الآتي 

الولايات  دورهــا وعلو شأنها، فلا يقتصر ذلــك على 

هنالك  وإنــمــا  وروســيــا،  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة 

الــشــرق متمثل بــالــيــابــان والــصــين والــهــنــد. ثــم يأتي 

مع  يتبادلان  الأمير محمد  الملك سلمان وولــي عهده 

ــدول الــثــقــة والمــكــانــة والــتــعــامــل وفـــق الأصـــول  ــ هـــذه الـ

الخطوات،  هذه  عوائد  وأمــا  والثابتة.  الاستراتيجية 

فــإنــهــا تجسيد إلـــى أن الــعــالــم حــســم الأمــــر مــن حيث 

العربي  الــنــجــم  بــاتــت  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  إن 

الــســاطــع فــي الــكــوكــب الأمـــمـــي. وتــلــك خــيــر مــأثــرة من 

جانب الملك سلمان والأمير محمد للأمة التي تحتاج 

 عنها غوائل الزلازل والأعاصير وأحلام 
ّ

إلى من يصد

الــشــاهــد والرقيب  والــلــه  الآخــريــن.  بــأوطــان  العابثين 

م.
َ
ك

َ
والح

ــات المــتــحــدة  ــالـــب الـــظـــن ســتــظــل، الــــولايــ ــزال، وغـ ــ لا تــ

الناس،  وشاغلة  الدنيا  مالئة  طــويــل،  لوقت  الأميركية، 

توجهاتها،  عن  افترقنا  أو  سياساتها  مع  اتفقنا  ســواء 

 الأمـــــــر إلــــــى المــــــقــــــدرات الــــتــــي حـــــددهـــــا، زيــجــيــنــو 
ّ

ومـــــــــرد

بريجنسكي، حكيم أميركا، ومستشارها للأمن القومي، 

في زمن الرئيس كارتر، من عوامل تجعل دولة ما، عظمى 

بالمعنى والمبنى المتعارف عليه كونياً، وتتمثل في:

القوة الاقتصادية، ومقدار التماسك الاجتماعي بين 

مواطنيها، والإجماع والتلاقي على أهداف قومية معينة 

وواضحة، وأخيراً القوى المسلحة وإمكاناتها.

مستقبل  باستشراف  العالم  يهتم  السياق،  هــذا  في 

بوصفها  إليها  نظر 
ُ
ي التي  الأميركية،  المتحدة  الولايات 

رمــانــة المــيــزان، ومــن دونــهــا يختل تـــوازن الــعــالــم، وربما 

معها أيضاً لا يستقيم الكثير من مناحي الحياة.

الــقــراءات  الأيـــام القليلة الفائتة، شــهــدت نــوعــين مــن 

واحـــد حكومي، والآخــر  الــقــادمــة؛  أميركا  لأيـــام  الخاصة 

ي، وكــلاهــمــا يعكس تــوجــهــات تــحــدد بــصــورة أو 
ّ

شــعــبــو

بأخرى، مشاهد رئيسية عدة على الصعيد الدولي.

المتحدة،  لــلأمــم  العمومية  الجمعية  منبر  على  مــن 

تــحــدث نــهــار الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي حو 

بــايــدن، وقــد بــدا واضــحــاً أن «حــجــر الــزاويــة» فــي حديثه 

الشأن الخارجي لأميركا أكثر من الداخلي.

ــا، عــبء  ــل ســيــد الــبــيــت الأبـــيـــض روســـيـــا وحـــدهـ
ّ

حــم

الحرب الدائرة في أوكرانيا، ورأى أنها هي من يقف عقبة 

في درب السلام والأمن العالميين.

ــفــة بــقــفــازات 
ّ
تــحــدث بــايــدن بــلــغــة حــديــديــة غــيــر مــغــل

من حرير، مشيراً إلى أن واشنطن عازمة على ألا يكسب 

 ربح بضع جولات هنا أو هناك.
ْ
بوتين الحرب، وإن

بــلاده، ومــن خلفها من  بــأن  قطع الرئيس الأميركي 

دون أدنى شك أوروبا والناتو، عازمة على ألا تسمح بأن 

يمر ما سماه الاعتداء على أوكرانيا من دون محاسبة، 

ــى الــتــســاؤل عـــن خـــطـــوات أمــيــركــا  ــذي يــدفــعــنــا إلـ ــر الــ الأمــ

الــقــادمــة تــجــاه الـــحـــرب المــشــتــعــلــة، لا ســيــمــا بــعــد أن بــدا 

لكييف، وقد  المــقــدم  الأوروبــــي  الــدعــم  تــراجــع  للناظرين، 

كــان آخــر المشاهد موقف بولندا تــحــديــداً، الــجــار الأقــرب 

والعدو الأكبر للروس تاريخياً، ونكوصها عن تقديم يد 

نذر بتحولات أوروبية 
ُ
 لزيلينسكي، ما ي

ً
العون مستقبلا

جوهرية في المشهد العسكري على أرض المعارك.

لم يوفر بايدن اللوم والتقريع لروسيا، متهماً إياها 

ت عــن اتــفــاقــيــات الــحــد مــن الأسلحة، 
ّ
ــن تخل

َ
بأنها هــي م

 
ً
ــد يـــكـــون مـــوصـــولا ــذا مــعــنــاه أن مــســتــقــبــل أمـــيـــركـــا قـ ــ وهـ

بــالــعــودة إلــى المــاضــي، وزمــن الــحــرب الــبــاردة، بأكثر من 

كونها متطلعة لعهود من الوفاق مرة أخرى.

ــا هــــو مــرتــبــط  ــمـ ــدن، وكـ ــايــ مــســتــقــبــل أمـــيـــركـــا عـــنـــد بــ

بناصية  معقود  كذلك  هو  الاتــحــاديــة،  بروسيا  عسكرياً 

ــر، وســيــاســيــاً عــلــى الجانب  الــصــين، اقــتــصــاديــاً أول الأمــ

 
ْ
المــشــاطــئ، أمـــا المــنــظــور الــعــســكــري، فــقــادم ولا شـــك، وإن

بهدوء وتؤدة يليقان بأحفاد كونفوشيوس.

تدرك الدوائر الأميركية كافة أن الصين منشغلة إلى 

وتبعات  نتائج  وتفسير  فهم  بمحاولة  ومــد  حــد  أقصى 

التي  الــجــديــدة  الــطــريــق  الــعــشــريــن، لا سيما  مؤتمر قمة 

 إلى مياه المتوسط، 
ً
تربط الهند بالخليج العربي وصولا

ومن ثم إلى أوروبا.

التفافاً على  الصينيون يــرون في المشهد لا محالة، 

القائم  الــحــزام والــطــريــق»،  مشروعهم الأمــمــي، «مــبــادرة 

الــقــرن التاسع عشر من  أنــقــاض طــريــق الحرير فــي  على 

أجل ربط الصين بالعالم.

ــــي أن  ــــدن المــســتــقــبــلــيــة لـــلـــصـــيـــنـــيـــين، هـ ــايـ ــ ــة بـ ــ ــالـ ــ رسـ

بكين  مع  المنافسة  تتحول  أن  في  يرغبون  لا  الأميركيين 

إلى نزاع، وأن الشراكات الأميركية مع بقية دول العالم لا 

تستهدف بالضرورة أي دولة.

قوا على كلمات بايدن، 
ّ

هل على الصينيين أن يصد

أم أنــهــم يــدركــون قــدريــة الــصــراعــات بــين الــقــوى القائمة 

والـــقـــادمـــة، كــمــا الـــحـــال فـــي «فــــخ ثــيــوســيــديــديــس»، بين 

إسبرطة وأثينا قبل الميلاد؟

مهما يكن من أمر الجواب، فإن بايدن حــاول تقديم 

صورة استشرافية يوتوبية لأميركا، والتي تسعى لعالم 

، عــالــم يسعى فيها الــذئــب 
ً
 ومـــســـاواة

ً
أكــثــر أمــانــاً ورخــــاء

والحمل.

بايدن،  قاله  بما  العالم  الكثيرون حــول  يؤمن  لا  قد 

وفي مقدمهم ومن باب الإثارة الأميركيون أنفسهم، وهذا 

لمستقبل  الشعبوية  الاستشرافية  الرؤية  إلى  يقودنا  ما 

أميركا.

قــبــل أيـــام قــلــيــلــة، صـــدرت عــن معهد «بــيــو للبحوث 

ــز  ــراكــ ــم المــ ــ ــد أهــ ــ ــنــــطــــن، أحــ ــتــــطــــلاع الـــــــــرأي» فــــي واشــ واســ

الأميركية، نتائج عن رؤية الأميركيين مستقبل بلادهم، 

عرقاً،  المختلفين  الأميركيين  مــن  نة 
ّ
لعي توجهات  وفيها 

 حزبياً.
ً
وعمراً، وانتماء

لقدرة  الأميركيين  رؤيــة  عة، 
َ
المستطل النقاط  بين  من 

إمبراطوريتهم على الانسجام مع بقية دول العالم، وقد 

بة لآمال الرئيس بادين، إذ قال ٤١ في المائة 
ِّ
جاءت مخي

لطبقات  يــرتــاح  العالم  أن  يظنون  ولا  متشائمون،  إنهم 

أميركا السياسية، ولا للوائحها التكتونية البراغماتية، 

المنعكسة اقتصادياً وعسكرياً على بقية أرجاء المسكونة.

هل يعني ذلك أن خطاب الرئيس بايدن المستقبليّ، 

لم يتجاوز الدعاية البراغماتية لبلاده وشعبه؟

من الواضح أن القضايا الخلافية لأميركا، مع الكثير 

مــن الــقــوى الــدولــيــة، لا سيما الآسيوية قــد تركت بصمة 

واضحة على توجهات الأميركيين ورؤاهــم، بل طبعتها 

ارتــبــط ذلــك بملامح ومعالم   
ْ
الــتــشــاؤم، وإن مــن  بمسحة 

داخلية.

أن ٦٣ في  «بــيــو»  المــثــال أظهر استطلاع  على سبيل 

بشأن  متفائلين  غير  المستطلعين،  الأميركيين  من  المائة 

«المعايير الأخلاقية»، في البلاد.

ــقــة تــربــط 
َّ

تــحــتــاج هــــذه الــجــزئــيــة إلــــى أبـــحـــاث مــعــم

بــين الأخــــلاق ومستقبل الــحــضــارات تــاريــخــيــاً، صــعــوداً 

ــع الــــجــــدل الأمـــيـــركـــي  وهــــبــــوطــــاً، ويـــكـــفـــي المــــــرء أن يــــراجــ

الداخلي، حول قضايا مثل المثلية الجنسية، والإجهاض، 

ــبـــادئ الــلــيــبــرالــيــة  وتــغــيــيــر الــجــنــس، عــطــفــاً عــلــى دس مـ

المتفلتة دساً في نفوس الأطفال في المدارس، ليدرك صدق 

الــداخــل الأمــيــركــي، وعلاقة  مة على 
ِّ
الــتــشــاؤم المخي حــالــة 

الآباء  التي كانت يوماً عند  الجمهورية  الأمــر بمستقبل 

«المدينة فوق جبل».  لـ
ً
المؤسسين مثالا

امــتــد الــتــشــاؤم كــذلــك عبر استطلاع «بــيــو»، ليشمل 

العملية التعليمية، فقد أبــدى ٥٩ في المائة عدم رضاهم 

بـــل قــلــقــهــم مـــن تـــدهـــور المــســتــوى الــتــعــلــيــمــي، ولــلــذيــن لا 

يعلمون، فإن الريادة العلمية، والسبق البحثي، هما ما 

 العالم على الأصعدة 
ّ
نا أميركا في الماضي من تسنم

ّ
مك

كافة.

أما النقطة الأكثر إقلاقاً لمستقبل أميركا الشعبوية، 

فــتــمــثــلــت فـــي تـــشـــاؤم نــحــو ٤٤ فـــي المـــائـــة تـــجـــاه المــســألــة 

العرقية، وملامح الانفجار تبدو بادية، لا سيما في ظل 

ا قريب.
ّ

ضحى أقلية عم
َ
مخاوف الرجل الأبيض من أن ي

هل من خلاصة؟

لا مستقبل لأي أمة حول العالم بمفردها... حتى ولو 

كانت أميركا.

النقطة الأكثر إقلاقاً 
لمستقبل أميركا الشعبوية 

تمثلت في تشاؤم نحو 
%44 تجاه المسألة 
العرقية... وملامح 
انفجارها تبدو بادية

العالم حسم الأمر
 من حيث إن المملكة 

العربية السعودية باتت 
النجم العربي الساطع في 

الكوكب الأممي

OPINION

فؤاد مطر

إميل أمين

٢٤الرأي
Issue العدد ١٦٣٧٠ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٩/٢٣

وكيل التوزيع وكيل الاشتراكات الوكيل الإعلاني المكـــــــاتــب المقر الرئيسي

10th Floor Building7

Chiswick Business Park

566 Chiswick High Road

London W4 5YG

United Kingdom

Tel: +4420 78318181

Fax: +4420 78312310

 

www.aawsat.com

editorial@aawsat.com

المركز الرئيسي:

ص.ب: ٢٢٣٠٤ 
الرياض ١١٤٩٥ 

هاتف: 9661121128000+ 
فاكس: 966114429555+

بريد الكتروني:
info@arabmediaco.com 

موقع الكتروني:
www.arabmediaco.com 

هاتف مجاني:
800-2440076 

المركز الرئيسي:

ص.ب: ٦٢١١٦         
الرياض ١١٥٨٥ 

هاتف: 966112128000+ 
فاكس: 9661٢١٢١٧٧٤+

بريد الكتروني:
info@saudi-disribution.com

موقع الكتروني:
saudi-disribution.com
وكيل التوزيع فى الإمارات:

شركة الامارات للطباعة والنشر

الريـــــاض 

Riyadh
+9661 12128000
+9661 14401440

الكويت 

Kuwait
+965 2997799
+965 2997800

الرباط 

Rabat
+212 37262616
+212 37260300

جدة

Jeddah
+9661 26511333
+9661 26576159

دبي 

Dubai
+9714 3916500
+9714 3918353

واشنطن 

Washington DC
+1 2026628825
+1 2026628823

المدينة المنورة 

Madina
+9664 8340271
+9664 8396618

القاهرة 

Cairo
+202 37492996
+202 37492884

بيروت 

Beirut
+9611 549002
+9611 549001

الدمام 

Dammam
+96613 8353838
+96613 8354918

الخرطوم 

Khartoum
+2491 83778301
+2491 83785987

عمــــان 

Amman
+9626 5539409
+9626 5537103

Saudi Media Company

KSA:RIYADH
+966 11 271 6909
+ 966 920035142

 KSA: JEDDAH
 + 966 12657 2323

Dubai, UAE:
+971 4 4254285

بريد الكتروني:
 sales@smc.me
موقع الكتروني:
www.smc.me

صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

الاستهانة بأرواح السودانيين 
وسلامتهم وممتلكاتهم تجعل 

كل الوعود التي يقدمها 
الطرفان لحل سلمي وتسليم 
السلطة للمدنيين مجرد نفخ 

في الهواء

فيصل محمد صالح
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يوم وطني جديد... وأكثر تجدداًماذا يضيف ظهور حميدتي...؟
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عبقرية الجهل

درنة ومخلفات الأخ القائد!

الــجــهــل قـــوة صــامــتــة تــســكــن فــي تــجــاويــف تكوين 
الأفــــــــراد، بــغــض الــنــظــر عـــن وجــــودهــــم فـــي مــجــتــمــعــات 
آفــة تضرب  الجهل  أو متخلفة.  متقدمة  بأنها  توصف 
ــثـــر حــمــل  ــــة. مــتــعــلــمــون كُـ ــئـ ــ ــنــــاس مــثــلــمــا تــفــعــل الأوبـ الــ
تطبيقية  العلوم،  في مختلف  عالية  بعضهم شهادات 

أو نظرية، لكن فيروس الجهل تمكن منهم.
التاريخ  وفــي  نعم،  والعبقرية؟  الجهل  يلتقي  هــل 
الكثير مما يثبت ذلك. شخص واحد يغزو رأسه وباء 
الجهل، فيحوله فقاعة ملغومة. في دائرتها الزجاجية، 
تــتــخــلــق عـــشـــرات الــفــقــاعــات. تــتــفــاعــل بــقــوة ومــــن دون 
تـــوقـــف، ويــتــحــول رأس المـــوبـــوء مــعــمــلاً كــبــيــراً مــعــقــداً. 
تمتلك  فيها.  ويعيش  فيه  تعيش  تــهــيــؤات  فيه  تنبت 
ــات ســحــريــة غــريــبــة. يــعــيــش الشخص  تــلــك الــحــالــة هــبَّ
في فقاعته، ويبدع فيها كوناً ذاتياً بكل ما فيه. يرسم 
خــرائــطــه الــخــاصــة للبشر ولــلــحــيــاة ويــصــبّــهــا فــي إنــاء 
فـــكـــري، ويــصــنــع لــغــتــه الــعــجــيــبــة الــتــي ســيــجــعــل منها 
الأنــبــوب الــتــي يــدفــع عــبــره ســائــل تهيؤاته إلــى وجــدان 
الآخــريــن. الجهل لا يعني عــدم المــعــرفــة، بــل فــي حــالات 
كثير يلد من رحــم المعرفة. معرفة تتجمع فيه أمــراض 
نفسية، تخنق ما تعلمه الجاهل من معلومات تعارف 
عيها البشر. خطورة هذا الجهل أنه يمتلك قدرات تمكّن 
الجاهل من السطو على وجدانات وحتى عقول العوام، 
بل معهم بعض النخب في الكثير من الحالات. الجهل 
الناس  تقنع  طاغية،  قــوة  تتحول  التي  عبقريته  يبدع 
بأوهام يعيشون في مناكبها، ويجعلون منها عقيدة 

تستحق الموت فيها ومن اجلها.
ت الولايات المتحدة الأميركية، فاجعة  سنة ١٩٧٨ هزَّ
فــي غــويــانــا.  يــنــتــحــرون جماعياً  غــريــبــة. ٩١٣ شخصاً 

السم  رجــال ونساء وأطــفــال شربوا جميعاً من براميل 
التي أعدّها لهم قائدهم القسيس الشيوعي الاشتراكي 
جيم جونز. من بين المنتحرين أفراد يحملون مؤهلات 
المــفــارقــة،  أهــمــيــة.  ذات  مهناً  مـــارس  وبعضهم  علمية، 
أنــهــم اعــتــقــدوا جــازمــين أنــهــم يــرحــلــون إلــى دنــيــا أخــرى 
هــي أفــضــل وأروع مما هــم فــيــه. وإن مــا سيقومون به 
ســيــهــزّ الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بـــل الــعــالــم كــلــه، 
وسيراجع الجنس البشري كله أنماط الحياة الفاسدة 

التي يعيشها.
بــدأ جيم جونز دعــوتــه فــي أمــيــركــا. قسيس يبشر 
التامة بين البشر ونبذ  بالوحدة الإنسانية، والمساواة 
تسود  اشــتــراكــي  مجتمع  بتكوين  ــر 

ّ
وبــش الــعــنــصــريــة، 

فــيــه الــعــدالــة المــطــلــقــة بــين جميع أفـــــراده. تــحــدث باسم 
المــســيــح عــيــســى بــن مــريــم. تــجــمّــع حــولــه الــعــشــرات من 
مفوهاً،  كان خطيباً  والسود.  البيض  والنساء  الرجال 
له قدرة عجيبة على تصوير عالم موعود قادم، كل ما 
ويعم  والــعــدالــة،  التسامح  قيم  فيها  تنبت  أرض،  فيه 
ــادة. تــدفــق المــســحــورون  ــعـ فــيــهــا الـــرخـــاء والأمـــــن والـــسـ
مــريــديــه يعترض  مــن  أحـــد  الــكــارزمــيــة. لا  بشخصيته 
على ما يطرحه أو حتى يناقشه. طاعة عمياء للمنقذ 
قــام جيم جونز بتأسيس مركز رسمي له في  العظيم. 
سان فرنسيسكو، وأقــام علاقات واسعة مع عدد كبير 
المدنية، ولم يجد معارضة  السياسيين والمنظمات  من 
رسمية من الدولة لنشاطه وتجمعه أو على ما يطرحه 

من أفكار.
ادعـــى جــيــم جــونــز أنـــه المــســيــح، ثــم قـــال إنـــه لينين، 

اته بأنه الإله المخلص للبشرية. وختم ادعاء
هــاجــر بــعــد ذلـــك إلـــى غــابــة فــي غــويــانــا، وأقــــام بها 

اسمه،  وأعطاها  الموعودة  الأرض  عليها،  أطلق  مدينة 
مدينة جونز. رافقه حشد من مريديه بلغ عددهم قرابة 
الألـــف. بــدأ الجميع يـــزرع ويــصــنــع، ولكنه فــرض على 
الجميع نمطاً غريباً من الحياة. يوقظهم ليلاً، ويباشر 
خطبه ومواعظه ملعلعاً في الميكروفون. بعد أشهر بدأ 
الجميع يعاني من شح الغذاء، وحاول بعضهم الفرار، 
لكن القتل كان عقوبة كل من حاول. لقد عدّ جيم جونز، 

أن الجميع هم عبيد له.
رهم 

ّ
في ليلة مظلمة خطب جيم في الجميع، وحذ

الأمــيــركــي عليهم، بعد قتل  قــريــب للجيش  مــن هــجــوم 
الــســنــاتــور لــيــو ريــــان الــــذي زار مــديــنــة جــيــم. طــلــب من 
الجميع الانتحار، وأعد لهم براميل سم السيانيد. مات 
طلقت رصاصة 

ُ
الجميع بعد خمس دقائق، أما هو فقد أ

تل فوراً.
ُ
على رأسه وق

هذه الحادثة العجيبة الغربية تطرح أسئلة كثيرة. 
هل كان جيم جونز مجنوناً، أم كان عبقرياً استطاع أن 
يجعل من قرابة ألف شخص مجرد دواب يعبدونه ولا 
يعصون له أمــراً ويركضون خلفه. صدقوا ما سيله في 
رؤوســهــم مــن أوهـــام، ومــشــوا خلفه طائعين، وتجرّعوا 
كــان هو  بــأمــره وهــم يتدافعون على براميله. هــل  السم 
يؤمن بما ذهب إليه، واعتقد فعلاً أنه سيغير العالم كله، 
بما أطلقه من خطب وعظات، وأن أرضه الموعودة التي 
أقامها في غويانا، ستكون منبع الضوء الذي سيشعل 
تؤكد شيئاً  ونهايته  إنسانياً جديداً؟. شخصيته  زمناً 
واحداً، وهو، أنه شخص جاهل بلا حدود، لكن جهله كان 
من نوع فريد. جهل سائل هاجت أمواجه في فقاعة رأسه، 
صبّه جهلاً انتحارياً في رؤوس مخلوقات مريضة، ثم 
وا  سقاهم إيــاه سماً وهــم فرحون. كل الطغاة الذين جــرَّ

شــعــوبــهــم إلـــى هـــاويـــات الــنــهــايــات الــدامــيــة الــتــدمــيــريــة، 
الشاويش شبه  هتلر،  أدولــف  ذاتــهــا.  العبقرية  امتلكوا 
الأمـــي، قــاد المجتمع الألمــانــي الــذي قــدم للعالم قمماً من 
بعبقرية  الفوهرر  قادهم  والفلاسفة،  والعلماء  المفكرين 
جهله المــريــض إلــى أتــون حـــروب، انتهت بموت الملايين 
الألمــان وغيرهم من الشعوب وانتحاره مثلما كانت  من 
نهاية هتلر وغيره من الطغاة عباقرة الجهل. في كثير 
من الحالات، تكون للجهل قوة تفوق قوة العلم والعقل 
الــحــروب وخــاصــة منها الأهلية، التي تنشب  والمــعــرفــة. 
بين أبناء الشعب الواحد، يشعلها الجهل الطاغي الذي 
يــبــدع مــريــديــن لا يختلفون عــن أولــئــك الــذيــن صنعتهم 
عبقرية جهل جيم جونز في أرضه الموعودة بغويانا. كم 
من جاهل ينفث سائل جهله في رؤوس مريدين تعساء، 
في أماكن وأزمان دون أن يصلنا اسمه. يشرب الغافلون 
من براميل سمّه. يرحلون دون أن تطير وسائل الإعلام 

بتفاصيل مآسيهم.
الــعــبــقــريــة لا يــخــلــو مــنــهــا رأس، ولا تــغــيــب فــي أي 
زمـــان، ولا فــي أي مــيــدان. عباقرة فــي العلم وفــي الطب 
ــــي والــهــنــدســي، وغــيــرهــا. لكن  والإبــــــداع الــفــنــي والأدبــ
عبقرية الجهل الكامنة، هي الأخطر التي تقود من هم 
فــي عـــداد الـــدواب إلــى براميل الــســم وحــرائــق الــحــروب، 

ون أناشيد النصر.
ّ
وهم يرقصون ويغن

الحالة في منطقتنا تنطبق على تنظيم «داعــش» 
الرجال والنساء، يقتلون الأبرياء في  الــذي يندفع فيه 
الجهل  انتحارية. هم جميعاً ضحايا عبقرية  عمليات 
الــتــي سكبت بــرامــيــل الــســم فــي رؤوســهــم، فــصــار المــوت 
عقيدة لهم. جيم جونز رغم رحيله، ما زال يسكب سائل 

سمه في رؤوس الجهلة.

ــو عــن  ــل هــ ــن المــــاضــــي، بــ ــديـــث لـــيـــس عــ ــذا الـــحـ ــ هـ
إعصار  اجتاحها  الليبية،  المدينة  درنـــة،  المستقبل. 
الرهيب وأخــذ آلاف الأرواح ودفنها تحت  «دانــيــال» 
البحر يلفظ الجثث، فقد أصــاب  الأنــقــاض، ومــا زال 
ــال» الــرهــيــب مر  ــيــ المــديــنــة بـــدمـــار هـــائـــل، إلا أن «دانــ
بمدن أخرى، ولم يترك كل ذلك التدمير. جزئياً سبب 
الــتــدمــيــر الــهــائــل هــي الــبــنــيــة المــتــهــالــكــة الــتــي تركها 
«حكم الأخ العقيد» لمدة أربعة عقود، وتبعها عقدان 

من حروب التنافس الأنانيّ البشع.
الـــدولارات التي  لقد صرف الأخ العقيد مليارات 
كــانــت تــأتــي مـــن إنـــتـــاج الــنــفــط الــلــيــبــي عــلــى حـــروب 
خارجية ومغامرات في الجوار وشراء الموالين وقمع 
تحتية  ببنية  كثيرة  ليبية  بــلــدانــاً  فــتــرك  الــحــريــات، 

متهالكة، زادتها حروب الأهل بعد ذلك دماراً.
ــــــق الـــجـــو الـــلـــيـــبـــي الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 

ّ
وث

المتميزة،  الليبية  الكئيب، عــدداً من الأعــمــال الأدبــيــة 
ــنـــور لــولا  ــى الـ ــم يــكــن بـــالإمـــكـــان أن تـــخـــرج إلــ الـــتـــي لـ
أو بعد اختفاء «حكم  الليبي  التراب  تــرك أصحابها 

العقيد».
أدبــيــان لشخصيتين ليبيتين  الــذهــن عملان  فــي 
شرحا ذلك الوضع القمعي في المجتمع الليبي وقت 
«الأخ العقيد»، أولهما رواية «خبز على مائدة الخال 
ــة تــشــرح ملحمة  مــيــلاد» لمحمد الــنــعــاس، وهــي روايـ
الـــصـــراع لبعض المــهــمــشــين فــي المــجــتــمــع الــلــيــبــي مع 
الدولة «اللادولة»، وكيف تضرروا حتى «في المخبز 
المتواضع» من شعار طفوليّ «شركاء لا أجراء» الذي 
استطاب بعض المروجين أن يقنعوا به الأخ العقيد، 

فحتى المخبز وجب تأميمه.

ــة الــثــانــيــة فــهــي لــلــروائــيــة نــجــوى بن  ــروايـ ــا الـ أمـ
فــي المجتمع  يــونــانــيــة،  الليبية مــن أصـــول  شـــتـــوان، 
الــروايــة «كونشرتو  الإثــنــيــات، واســم  الليبي متعدد 
الــقــصــيــرة  الــقــائــمــة  إلـــى  إدواردو». وصــلــت  قــوريــنــا 
فـــي الـــجـــائـــزة الــعــربــيــة لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة أبــوظــبــي. 
و«كونشرتو» هو صنف من التأليف الموسيقي تقوم 
آلة واحدة «أو أكثر» بالدور الرئيسي للمعزوفة فيه، 
يدة» أي ملتحقة بتلك 

ّ
وبقية الفرقة كلها تعمل «سن

الآلة، أما إدواردو فهو اسم عَلم مذكر، أما «قورينا» 
فــهــي مــديــنــة لــيــبــيــة فـــي الـــشـــرق تُـــعـــرف الـــيـــوم بــاســم 
تترك  للرواية،  العنوان  ذاك  وباختيارها  «شحات». 

انطباعاً مباشراً للبعد السياسي في الرواية.
في  لاجئة  فأصبحت  بلدها  بها  ضاقت  المؤلفة 
إيــطــالــيــا، وقــد فـــازت كــامــل أعمالها مــؤخــراً بجائزة 
ــا الإســـقـــاط الــســيــاســي  ــيـــة إيــطــالــيــة مـــرمـــوقـــة. أمــ أدبـ
لــلــروايــة فــهــو تــوصــيــف «الـــحـــال المـــتـــردي للمجتمع 
الليبي» تحت «قيادة قائد الثورة وزعيم الجماهيرية 
وملك ملوك أفريقيا وإمام المسلمين»! في فترة سابقة 
المؤلفة  دمت 

ُ
ق الليبية»  «الثقافية  الــثــورة  أثناء  وفــي 

قة هي «ازدراء قيم الجماهيرية»! 
َّ
للتحقيق بتهمة ملف

فقط لأنها تكتب خارج «الجوقة».
ــه الــســاحــلــيــة،  الــخــســف الــــذي أصــــاب مــديــنــة درنــ
وقد كانت فيما قبل «الزعيم القائد» أيقونة الثقافة 
الــلــيــبــيــة، جــلــبــت تــلــك الــذكــريــات الــتــي يــتــحــول فيها 
ــن الـــعـــازفـــين  «شــــخــــص» مــــع «مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مــ
إلى تدمير بلد كامل، وعلى رأس ذلك  على منواله» 
الثقافي. يتحول المجتمع فيه إلى  التدمير  التدمير، 
قسمين أقلية «مخبرين» وأكثرية «مُخبر عنهم» تملأ 

الخوف في القلوب، وتبدد الثروة باسم الثورة، تلك 
المرحلة السوداء في ليبيا حجبت كل أو معظم الإبداع 
الليبي، وعطلت التفكير الحر، واختصرت البلد في 
شخص «القائد الملهم» الذي يقبّل يده «حتى رئيس 
وزراء إيطاليا الأسبق» سيلفيو برلسكوني، صاحب 

التاريخ «الصاخب» مع «الأخ القائد».
ذلـــك الــعــمــر المـــســـروق مــن الــلــيــبــيــين، أي أربــعــون 
وخــراب  الفاشلة،  الآيديولوجية  التجارب  مــن  عاماً 
المـــؤســـســـات وتـــراجـــع الـــعـــدل، والاســـتـــهـــتـــار بــحــقــوق 
ــتــت نخبته،  الــلــيــبــي، وشــتَّ ــت المجتمع  ــنـــاس... شــلَّ الـ
وتوارى أهل الرأي، إما في الشتات في المنافي، وإما 
فــي الــقــبــور غــيــر المـــعـــروف أصــحــابــهــا، وهــكــذا تفعل 

القيادات فاقدة المشروع الوطني الحضاري.
وعندما انتهى ذاك الرعب الأسود، خلف الفوضى 
العارمة، تقاتل بعض من كان مع الأخ القائد، مع من 
المهشمة،  التركة  الــســر على  أو  العلن  فــي  كــان ضــده 
ــداً» بــل عــدداً  نــتــج مــن ذلـــك الــصــراع لــيــس «مــلــكــاً واحــ
مــن المــلــوك يــصــعــب عـــدّهـــم، اســتــدعــى بعضهم قــوى 
من الشمال والغرب والشرق، من أجل إعانتهم على 
ليبيا  خت  وفرَّ القائد»،  «الأخ  تركة  على  الاستحواذ 
ثلاثة رؤوس لحكومات متنازعة! وترك الشعب يلعق 

العلقم وببنية تحتية متهالكة!
مــا حـــدث لأهـــل درنــــة فــي المــســتــوى والــعــمــق هو 
الديكتاتورية  مــرض  الليبي»،  «المـــرض  لهذا  نتيجة 
والــجــهــل الــســيــاســي مــعــاً، وكـــل مــا يــقــال عــن احتمال 
«خـــروج ليبيا» مــن المـــأزق، هــو فــي المنظور القريب، 
شيء من المحال. فبمجرد أن تتراجع الصدمة الأولى 
ـــن المــوتــى، فـــإن الــفــرقــاء 

َ
مــن «دانـــيـــال» الــرهــيــب، ويُـــدف

المتناحرين ســوف يــعــودون مــن جــديــد، بــين مشروع 
عــســكــري وحـــتـــى مـــشـــاريـــع عــســكــريــة، وبــــين ســاســة 
مدنيين شرهين، وقوى ظلامية من الإسلام الحركيّ، 
ولن يستطيع المبدع الليبي تحت ذلك الثلاثي الشره 
للسلطة والثروة أن يتنفس إلا في الخارج، كما يفعل 

كثيرون اليوم.
بيت القصيد، أن الشمولية الأحادية مهما رفعت 
مــن شــعــارات فهي شــعــارات مضللة بــل كــاذبــة، وقد 
السفينة  مــن  يقفزون  انتهازيين،  مــروجــين  لها  تجد 
أول ما تهزّها الأمــواج، ويلتحقون بالقائد الجديد، 

أما الوطن فهو آخر همّهم.
أمرها  المغلوبة على  الــشــعــوب  ســوف تظل هــذه 
نهب التطرف الآيديولوجي؛ إما «قائد ملهَم لا عقل 
ــا «مــجــمــوعــات  ــ لــــه، وصـــاحـــب شـــعـــارات زاعـــقـــة» وإمـ
مسلحة ميليشياوية». الدرس الأهم الذي نخرج به 
 
ً
من روايتَي نجوى شتوان، ومحمد النعاس، إضافة

ــره «دانــيــال» الرهيب، أنه من دون الحرية  إلى ما دمَّ
لــلــنــاس لا تــســتــطــيــع الـــشـــعـــوب أن تـــتـــقـــدم، حــيــث لا 
يسمح لها نقد واقعها، وسوف تبقى نهب التضليل 
الرهيب» أو  أمــام أشــكــال «دانــيــال  أو مكاناً للتدمير 

«الرئيس الأوحد»!
ويــكــفــي مـــا نــشــاهــد حــولــنــا فـــي الـــعـــراق ولــبــنــان 
وســوريــا والــيــمــن، حتى نــعــرف أن «الــشــعــارات» وإن 
ــادرة عــلــى تــدمــيــر  ــ اتـــخـــذت أشــــكــــالاً مــخــتــلــفــة فــهــي قــ
ببساطة  لأنــهــا  على مستقبلها  والــقــضــاء  الــشــعــوب 

تغيّب واقعها.
قانونية  إلــى قواعد  الحرية تحتاج  الكلام:  آخــر 

توفر لها الحماية في مجتمع مدني وحديث.

متعلمون كثيرون 
حمل بعضهم شهادات عالية 
في مختلف العلوم تطبيقية 

أو نظرية... لكن فيروس 
الجهل تمكن منهم

الحرية تحتاج إلى قواعد 
قانونية توفر لها الحماية
 في مجتمع مدني وحديث

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي
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ECONOMY

ثُلثا العرب قلقون من التأثيرات على حياتهم اليومية

الشباب السعودي يثق بقدرة الحكومة على مواجهة تحديات التغير المناخي
كشف اســتــطــلاع لــلــرأي عــن أن ٧٥ 
في المائة من الشباب السعودي واثقون 
ــن قــــــدرة حــكــومــتــهــم عـــلـــى مــواجــهــة  مــ
ذلك  ويــأتــي  المناخي.  التغير  تحديات 
العربي  الشباب  مخاوف  تزايد  وســط 
ــاخـــي عــلــى  ــنـ بـــشـــأن تـــأثـــيـــر الـــتـــغـــيـــر المـ
ــال ٦٦ في  حــيــاتــهــم الــيــومــيــة؛ حــيــث قــ
المائة إنهم «قلقون جداً»، وهي النسبة 

الأعلى منذ خمس سنوات.
ــارات  ــ ــشـ ــتـــ وأصــــــــــــــدرت شـــــركـــــة اســـ
الــــعــــلاقــــات الـــعـــامـــة «أصـــــــــداء بــــي ســي 
دبليو» استطلاعها السنوي الخامس 
الــعــربــي بالتزامن  الــشــبــاب  لـــرأي  عشر 
مع اليوم العالمي للانبعاثات الصفرية، 
والـــــذي يــهــدف لــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
نظافة  أكــثــر  مستقبل  تحقيق  أهــمــيــة 
ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتــــــأكــــــيــــــداً عـــــلـــــى الانـــــعـــــكـــــاســـــات 
المباشرة للتغير المناخي على المنطقة، 
يعتقد نحو ٧١ في المائة من المشاركين 
في استطلاع هذا العام، أن الاحتباس 
ــات يـــؤثـــر عـــلـــى حــيــاتــهــم؛  ــ ــراري بـ ــ ــــحـ الـ
وترتفع هــذه النسبة إلــى ٧٦ في المائة 
في دول شمال أفريقيا، و٧٤ في المائة 
في دول مجلس التعاون الخليجي، في 

حــين تصل إلــى نحو ٦٣ فــي المــائــة في 
دول شرق المتوسط.

العربي  الــشــبــاب  غالبية  ويعتقد 
تتخذ  حكوماتهم  أن  المـــائـــة)،  فــي   ٨٧)
خــــــطــــــوات إيــــجــــابــــيــــة بـــــشـــــأن الـــتـــغـــيـــر 
المناخي، لكن أكثر من نصفهم (٥٦ في 
المـــائـــة) يــقــولــون إن حــكــومــاتــهــم يجب 
ــاً شــفــافــة ومــســؤولــة  ــدافــ أن تـــحـــدد أهــ

لتحقيق الحياد المناخي.
وحــتــى الآن، لــم يــحــدد ســوى عدد 
ــن الـــــــدول فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  قــلــيــل مــ
ــا أهــــدافــــاً  ــيــ ــقــ الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــ
واضـــحـــة لــتــحــقــيــق الـــحـــيـــاد المــنــاخــي، 
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ مــــجــــلــــس  دول  وأبـــــــــرزهـــــــــا 
ــوديــــة والإمــــــــــارات  الـــخـــلـــيـــجـــي (الــــســــعــ
وقــطــر والــبــحــريــن والــكــويــت وعــمــان)، 
إضافة إلى العراق. كما يكرس الكثير 
مــن الـــدول الأخـــرى اســتــثــمــارات كبيرة 

لمشروعات الطاقة المتجددة.
وفـــــي ضـــــوء مـــنـــاقـــشـــة مــســؤولــيــة 
الــحــراري  مكافحة ظــاهــرة الاحــتــبــاس 
فــي كــل مــن الــــدول المــتــقــدمــة والــنــامــيــة، 
يــعــتــقــد ٤٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــبــاب في 
أن  يجب  العربية  الــبــلــدان  أن  المنطقة، 
تـــبـــذل جـــهـــوداً أكـــبـــر لمـــواجـــهـــة الــتــغــيــر 

المناخي.
حول  بالتساوي  الشباب  وانقسم 

ــجـــة ظـــــاهـــــرة الاحــــتــــبــــاس  ــعـــالـ ســــبــــل مـ
الــحــراري، حيث قــال ٤٩ فــي المــائــة: إنه 
يـــجـــب عـــلـــى الأفـــــــــراد تــغــيــيــر أســالــيــب 
المــائــة  فــي   ٤٧ يعتقد  بينما  حــيــاتــهــم، 
أن الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي هــــو الــحــل 
واختار  المشكلة.  هــذه  لمعالجة  الأمــثــل 
٥١ فــي المــائــة مــن الــشــبــاب فــي كــل دول 

مجلس التعاون الخليجي ودول شرق 
لمواجهة  حــلاً  التكنولوجيا  المتوسط، 

تحديات التغير المناخي.
مـــع ذلــــك، يــقــول ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
شباب دول مجلس التعاون الخليجي، 
تــنــعــكــس  الـــيـــومـــيـــة  إن ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــم 
في  بـــ٦٠  مقارنة  المناخي،  التغير  على 

المــائــة فقط مــن الشباب فــي دول شرق 
المتوسط و٥٨ في المائة في دول شمال 

أفريقيا.
ــار تــعــلــيــقــه عـــلـــى نــتــائــج  ــ ــــي إطــ وفـ
الاستطلاع، قال سونيل جــون، رئيس 
شـــركـــة «بــــي ســـي دبـــلـــيـــو» فـــي منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا 

ومـــؤســـس «أصــــــداء بـــي ســـي دبــلــيــو»: 
«تحتضن منطقة الشرق الأوسط عدداً 
واحتياطيات  الطاقة  منتجي  أهــم  من 
النفط والغاز في العالم. وهو ما يضع 
العالم العربي في قلب الحوار العالمي 
بشأن التغير المناخي. ومع استضافة 
مــــصــــر مــــؤتــــمــــر الــــــــــدول الأطـــــــــــراف فــي 
الإطــاريــة بشأن  المتحدة  الأمــم  اتفاقية 
 ،٢٠٢٢ ــام  ــ عـ  (٢٧ ـــــوب  (كـ ــنــــاخ  المــ تــغــيــر 
واستعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر 
الـــعـــام، تــعــود المنطقة  «كـــوب ٢٨» هـــذا 
لتكون مرةً أخرى محط أنظار العالم».
وأضـــــاف جــــون: «تــتــحــمــل منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا 
ــبــــر مــــن تـــداعـــيـــات الــتــغــيــر  الــــعــــبء الأكــ
المــنــاخــي، حيث لا تؤثر مــوجــات الحرّ 
على  المفاجئة  والفيضانات  الــشــديــدة 
تــهــدد الأمــن  بــل  العيش فحسب،  سبل 
الاجتماعي وتدفع الناس للهجرة إلى 

مناطق جديدة».
وتـــابـــع أنــــه «فــــي خــضــم كـــل ذلـــك، 
ــن المـــبـــشـــر أن الـــشـــريـــحـــة الــســكــانــيــة  مــ
الأكــبــر فــي المــنــطــقــة والــتــي تــضــم أكثر 
ــة، تـــدرك  ــابـ مـــن ٢٠٠ مــلــيــون شــــاب وشـ
أن  المهم  ومــن  المناخي.  التغير  تبعات 
تراعي هذه العلامات مشاعر الشباب، 
للحد من  وأن تتخذ خــطــوات حقيقية 

تأثيرها البيئي عبر مواءمة قيمها مع 
تطلعات شباب المنطقة».

ــة الــــــشــــــرق الأوســـــــط  ــقـ ــنـــطـ ــدّ مـ ــ ــعــ ــ وتــ
الساخنة  «البؤر  إحــدى  أفريقيا  وشمال 
لمخاطر المناخ» الأكثر تحدياً في العالم. 
وأشار الكثير من التقارير إلى أن درجات 
الحرارة في المنطقة ترتفع بمعدل أسرع 
بــمــرتــين مـــن بـــاقـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ومــن 
المتوقع أن يصل ارتفاعها إلى ما لا يقل 
عن ٤ درجات مئوية بحلول عام ٢٠٥٠ في 
حــال اســتــمــرار زيـــادة انبعاثات الــغــازات 
ــالـــي. وبــالــتــالــي،  الــدفــيــئــة بـــالمـــعـــدل الـــحـ
مــن المــتــوقــع أن تتضاعف مــوجــات الحر 

بمعدل عشر مرات.
عـــدد  ــع  ــفــ ارتــ  ،١٩٨٠ عـــــام  ومـــنـــذ 
الكوارث الطبيعية في المنطقة بواقع 
ــبـــب فــي  ــا تـــسـ ــمــ ثــــلاثــــة أضــــــعــــــاف؛ مــ
دولار  بمليار  وسطياً  تُــقــدر  خسائر 
كـــل عـــــام. وكـــــان آخــــر هــــذه الـــكـــوارث 
الفيضانات المدمرة في ليبيا، والتي 
عدّتها الأمــم المتحدة كــارثــة كــان من 
الممكن تجنبها. كما توصف المنطقة 
التي  الــعــالــم  أكــثــر مناطق  مــن  بأنها 
ــي، حــيــث  ــائــ ــاد المــ ــهــ تـــعـــانـــي مــــن الإجــ
الغذاء؛  إنتاج  المياه على  نــدرة  تؤثر 
مما يسرّع معدلات التصحر ويجبر 

الناس على النزوح.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأسواق تتقلب بين مخاطر متعارضة

قيود الوقود الروسية ترفع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، 
إذ بـــدد تــجــدد المـــخـــاوف الــعــالمــيــة بــشــأن 
الإمـــــــــدادات عــقــب الــحــظــر الـــــذي فــرضــتــه 
ــادرات الــوقــود، مخاوف  روســيــا على صـ
الطلب الناجمة عن عوامل معاكسة على 
مستوى الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار 

الفائدة.
بــتــوقــيــت   ١٠:٢٩ الـــســـاعـــة  وبـــحـــلـــول 
لخام  الآجــلــة  العقود  ارتفعت  غرينتش، 
ــعـــادل ٠٫٩٩ في  يـ بــمــا  بـــرنـــت ٩٢ ســنــتــاً، 
في  لــلــبــرمــيــل،  دولار   ٩٤٫٢٢ إلـــى  ــائـــة،  المـ
لخام غرب  الآجــلــة  العقود  ارتفعت  حــين 
تكساس الوسيط الأميركي ١٫٠٧ دولار، 
دولار   ٩٠٫٧٠ ــــى  إلـ ــة،  ــائــ المــ فــــي   ١٫١٩ أو 

للبرميل.
واتــــجــــه كــــلا الـــخـــامـــين الــقــيــاســيــين 
نحو إنهاء الأسبوع على تعادل بعد أن 
ارتفعا أكثر من ١٠ في المائة في الأسابيع 
الــثــلاثــة الــســابــقــة وســـط مـــخـــاوف بــشــأن 
شــــح الإمــــــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة مــــع اســـتـــمـــرار 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
تخفيضات  فــي  بلس)  (أوبـــك  وحلفائها 

الإنتاج.
وقــــــال تـــوشـــيـــتـــاكـــا تــــــــــازاوا، المــحــلــل 
لـــــــدى «فــــوجــــيــــتــــومــــي»: «ظـــــــل الـــــتـــــداول 
متقلباً وســـط شـــد الــحــبــل بـــين مــخــاوف 
الـــعـــرض الـــتـــي عـــززهـــا الــحــظــر الـــروســـي 
على صــادرات الــوقــود، والمــخــاوف بشأن 
تباطؤ الطلب بسبب تشديد السياسات 

النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا».

وأشـــــــــــــارت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء «تــــــــاس» 
شركة  أن  إلــى  الجمعة،  يــوم  الحكومية، 
تسليمات  علّقت  الروسية  «ترانسنفت» 
ــى مـــحـــطـــتَـــي «بـــريـــمـــورســـك»  ــ ــزل إلــ ــ ــديـ ــ الـ
و«نـــوفـــوروســـيـــســـك» الــرئــيــســيــتــين على 
بــحــر الــبــلــطــيــق والــبــحــر الأســــــود. وذلـــك 
بــعــدمــا قــالــت الــحــكــومــة الـــروســـيـــة، يــوم 
صــادرات  مؤقتاً  حظرت  إنها  الخميس، 
البنزين والديزل إلى جميع الدول خارج 
بأثر  السابقة  السوفياتية  الـــدول  دائـــرة 
ــرار فــــي ســـوق  ــقــ ــتــ فــــــوري لــتــحــقــيــق الاســ

الوقود المحلية.

المعاكسة على مستوى  الــريــاح  لكنّ 
ــلـــي لا تـــــــزال تــــؤثــــر عــلــى  ــكـ ــاد الـ ــتــــصــ الاقــ
ــال  مـــعـــنـــويـــات الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط. وقــ
«إن  محللو «كومرتس بنك» في مذكرة: 
الإشـــــارات عــلــى جــانــب الــطــلــب هــي التي 
مــن المــرجــح أن تــؤثــر بشكل أســاســي في 

أسعار النفط على المدى القصير».
ومــــن المـــرجـــح أن يــنــكــمــش اقــتــصــاد 
الـــيـــورو فــي الــربــع الــثــالــث، وفقاً  منطقة 
ــري المـــشـــتـــريـــات  ــ ــديـ ــ ــر مـ ــيـــانـــات مــــؤشــ ــبـ لـ
الصادرة يوم الجمعة. وأظهرت بيانات 
ــتـــريـــات  ــشـ إضــــافــــيــــة لمــــؤشــــر مـــــديـــــري المـ

أن انـــكـــمـــاش الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي فــي 
ــثــــر فــــي ســبــتــمــبــر  بـــريـــطـــانـــيـــا تـــعـــمـــق أكــ
فيما  (آب).  بأغسطس   

ً
مــقــارنــة (أيـــلـــول) 

أبـــقـــى مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأربعاء  يــوم  الأميركي)  المــركــزي  (البنك 
التأكيد  زاد  لكنه  الــفــائــدة،  أســعــار  عــلــى 
المخاوف  أثــار  المتشدد، مما  على موقفه 
من أن يــؤدي ارتــفــاع أسعار الفائدة إلى 

تثبيط النمو الاقتصادي.
ــــي ســـي»  ورفـــــــع بـــنـــك «إتـــــــش إس بـ
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، تـــوقـــعـــاتـــه لــســعــر بــرنــت 
الرابع  الربع  في  للبرميل  إلــى ٩٠ دولاراً 

الطلب  بسبب   ٢٠٢٤ فــي  دولار  و٨٢٫٥٠ 
باستمرار  وتوقعات  القياسي  الصيني 
للسعودية  الطوعية  الإنتاج  تخفيضات 

حتى الربع الثاني من ٢٠٢٤.
انخفضت  الــروســي،  الجانب  وعلى 
أســـعـــار الــجــمــلــة لــلــبــنــزيــن الــــروســــي من 
إلــى  المــائــة  فــي   ٩٫٧ - ٩٢ بنسبة   Ai فــئــة 
٥٥٨٩٢ روبــل (٥٨٢ دولاراً) للطن المتري، 
الديزل  أسعار  وانخفضت  الجمعة،  يوم 
بنسبة ٧٫٥ فــي المــائــة إلــى ٦٦٫٥١١ روبــل 
لــلــطــن، وفـــقـــاً لــبــيــانــات الـــبـــورصـــة، بعد 

الحظر الحكومي على صادرات الوقود.
في  بالجملة  الوقود  أسعار  وكانت 
روســيــا تــرتــفــع بــشــكــل مــطــرد هـــذا الــعــام 
وســـط نــقــص الـــوقـــود، لــتــصــل إلـــى أعلى 
مــســتــويــاتــهــا عـــلـــى الإطــــــــلاق. وصـــــدرت 
روســيــا نــحــو مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــديــزل 
وزيت الغاز و١٣٠ ألف برميل من البنزين 
يــومــيــاً حــتــى الآن، وفــقــاً لبنك «جــيــه بي 

مورغان».
وقــــال الــنــائــب الأول لـــوزيـــر الــطــاقــة 
ــوم الـــخـــمـــيـــس، إن  ــ ــــين، يـ ــــوروكـ بـــافـــيـــل سـ
الإجـــراءات  المــدة وإن  الحظر غير محدد 
الـــحـــكـــومـــيـــة الإضــــافــــيــــة ســتــعــتــمــد عــلــى 
«تــــشــــبــــع» الــــســــوق بــــالــــوقــــود. ويـــتـــوقـــع 
المحللون أن تكون القيود قصيرة الأجل.

وقــال «جي بي مورغان» في مذكرة 
لــلــعــمــلاء: «نــعــتــقــد أن الــحــظــر ســيــكــون 
مــؤقــتــاً بــالــفــعــل وســيــســتــمــر لأســبــوعــين 
إنهم  قــال محللو «سيتي»  فقط»، بينما 
يــتــوقــعــون أن يــســتــمــر الــحــظــر الــروســي 

نحو ستة أسابيع.

منشأة تكرير نفطية ضخمة في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا شمال روسيا (رويترز)

عواصم: «الشرق الأوسط»

المفوض التجاري الأوروبي يزور بكين وسط أوضاع متوترة

أوروبا تسعى لعلاقة اقتصادية «أكثر توازناً» مع الصين

يــســعــى مـــســـؤول أوروبـــــــي رفـــيـــع المــســتــوى 
للعمل على حــث بكين مــن أجــل تخفيف القيود 
عــلــى الــشــركــات الأوروبــــيــــة، وذلــــك خـــلال زيـــارة 
للصين، يُتوقع أن تشهد محادثات صعبة على 
هــامــش تــحــقــيــق الاتـــحـــاد الأوروبــــــي المـــزمـــع في 

واردات السيارات الكهربائية.
ــفــــوض الـــتـــجـــاري فــالــديــس  وســـيـــشـــارك المــ
ــلـــى مـــــــدار زيـــــارتـــــه الــتــي  دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس، عـ
اقتصادي وتجاري  أيــام، في حــوار  تستغرق ٤ 
وشركات  صينيين  مسؤولين  ويلتقي  مشترك، 
أوروبية نشطة في البلاد، ويلقي خطابين خلال 
رحلته في الفترة من ٢٣ إلى ٢٦ سبتمبر (أيلول) 

إلى شنغهاي وبكين.
إلــى الاتحاد الأوروبـــي، تهدف  بالنسبة 
الـــــزيـــــارة إلـــــى تـــجـــديـــد الــــحــــوار مــــع الـــصـــين، 
الــبــلاد بسبب فيروس  الــذي فتر منذ إغــلاق 
كــورونــا، ومــع تــزايــد قلق الاتــحــاد الأوروبـــي 
بشأن علاقات بكين الوثيقة مع موسكو بعد 

الغزو الروسي لأوكرانيا عام ٢٠٢٢.
وســيــصــل دومــبــروفــســكــيــس بــعــد مـــا يــزيــد 
قليلاً على أسبوع من إعلان السلطة التنفيذية 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي أنـــهـــا ســتــحــقــق فــيــمــا إذا 
كـــان سيتم فـــرض «تــعــريــفــات عــقــابــيــة» لحماية 
الـــســـيـــارات  واردات  مـــن  ــــين  ــيـ ــ الأوروبـ المــنــتــجــين 
ــد يــؤدي  الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة الأرخــــــص... وقـ
الصين،  فــي  فــتــوراً  أكثر  استقبال  إلــى  التحقيق 
لكن مــصــادر مطلعة على الــرحــلــة تــقــول إنــه قد 
يؤدي بشكل مفيد إلى مناقشة أكثر تركيزاً حول 

«المحفزات التجارية».
ويُلقي الاتحاد الأوروبــي باللوم في عجزه 
 ٤٢٦٫٣٢) ــورو  ــ يــ مـــلـــيـــار   ٤٠٠ الـــبـــالـــغ  ــاري  ــتـــجـ الـ
مليار دولار) جزئياً على القيود الصينية على 
الــشــركــات الأوروبـــيـــة، ويــقــول إن ســوق الاتــحــاد 
الأوروبي مفتوحة في المقابل إلى حد كبير أمام 

الاستثمارات الصينية.
وقــالــت غرفة تــجــارة الاتــحــاد الأوروبـــي في 
الــصــين فــي تــقــريــر، يــوم الأربـــعـــاء، إن السلطات 
الــصــيــنــيــة تــرســل رســـائـــل مــتــنــاقــضــة لــلــشــركــات 

الأجنبية، وإنه «بالنسبة للكثيرين، لم يتحقق 
الانتعاش السريع المتوقع بعد إعادة فتح حدود 

الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي».

وقــــال الــتــقــريــر: «عــلــى الـــرغـــم مـــن إعــلانــات 
رسمية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، فقد تم 
إصدار عدد كبير من التشريعات التي تركز على 

إلــى تعميق حالة عدم  أدى  القومي، مما  الأمــن 
اليقين وزيادة مخاطر الامتثال».

ويشمل ذلك قانون مكافحة التجسس الذي 
يحظر نقل المعلومات المتعلقة بالأمن والمصالح 
الوطنية، دون تحديد لنطاقه. ويمكن أن يؤدي 
إلــــى فــــرض عــقــوبــات عــلــى الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 

العاملة في الأعمال التجارية العادية.
ومـــن المــتــوقــع أيــضــاً أن يُــطــلــب مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي خــــلال الــــزيــــارة تــوضــيــح مـــا يعنيه 
«إزالة المخاطر» في سياق الحديث عن الصين.  بـ
ــقـــول مـــســـؤولـــون فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي إن  ويـ
الكتلة تسعى إلى الحد من اعتمادها على ثاني 
أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، خــصــوصــاً بالنسبة 
إلى المواد والمنتجات اللازمة للتحول الأخضر، 
لكنها ترغب في الاحتفاظ بالعلاقات التجارية.

ــة، صــــــرح وزيــــر  ــ ــوازيــ ــ ــن وجــــهــــة نـــظـــر مــ ــ ومــ
بد  بأنه لا  البريطاني جيريمي هانت،  الخزانة 
أن يــنــخــرط الــغــرب فــي حـــوار مــع الــصــين بشأن 
الذكاء الاصطناعي،  لتنظيم نمو  السبل  أفضل 
بعد أن وجّهت لندن دعــوة إلى بكين للمشاركة 

فـــي الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــي 
تستضيفها في وقت لاحق هذا العام.

وقال هانت في مقابلة مع «بلومبرغ»: «لن 
يحضروا جميع المناقشات، ولكن ينبغي إقامة 
حــوار مع دول مثل الصين، فهم لن يذهبوا إلى 
مثل  ونقيم  واقعيين  نكون  أن  بد  مكان، ولا  أي 

هذه الحوارات وأن نظل متيقظين».
وتــســتــعــد بــريــطــانــيــا لاســتــضــافــة أول قمة 
عالمية للذكاء الاصطناعي في نوفمبر (تشرين 
ــذي يــســعــى فيه  ــ ــوقـــت الـ الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، فـــي الـ
رئيس الوزراء ريشي سوناك، لأن تضطلع بلاده 
بدور قيادي في الجهود العالمية لوضع ضوابط 

تنظيمية لهذه التكنولوجيا.
وتــضــم الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن بالفعل 
الذكاء الاصطناعي  عدداً من مقرات كبرى شركات 
في العالم مثل «ستابيليتي إيه آي»، و«سينثيا»، 
وتأمل أن تصبح مركزاً عالمياً لهذه الصناعة، غير 
أن هــنــاك بــعــض الــشــكــوك بــشــأن قــــدرة لــنــدن على 
التنافس مع دول مثل الولايات المتحدة والصين أو 

الاتحاد الأوروبي.

المفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس (رويترز)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

انقسم الشباب 
بالتساوي حول 

سبل معالجة ظاهرة 
الحتباس الحراري

أميركا والصين تطلقان 
«مجموعات عمل» لتخفيف التوتر

أطلقت وزارة الخزانة الأميركية، 
ووزارة المالية الصينية، مجموعات 
عــمــل اقــتــصــاديــة، يـــوم الــجــمــعــة، في 
محاولة لتخفيف التوترات وتعميق 

العلاقات بين البلدين.
وبــــــقــــــيــــــادة وزيــــــــــــــرة الـــــخـــــزانـــــة 
ــة جـــانـــيـــت يـــلـــين، ونـــائـــب  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، 
سيتم تقسيم مجموعات العمل إلى 

قطاعات اقتصادية ومالية.
ــلـــين فــــي ســلــســلــة مــن  وقــــالــــت يـ
ــة  ــالـ ــتــــي نــقــلــتــهــا وكـ ــدات الــ ــريــ ــغــ ــتــ الــ
ــوم الــجــمــعــة،  ــــرس»، يـ «أســوشــيــتــد بـ
العمل «ستعمل على  إن مجموعات 
إنــشــاء قناة اتــصــال دائــمــة بــين أكبر 
اقــتــصــاديــن فـــي الـــعـــالـــم». وأضــافــت 
منتديات  «ستعمل  المــجــمــوعــات  أن 
والمخاوف  المصالح  لتوصيل  مهمة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وتـــــعـــــزيـــــز المـــنـــافـــســـة 
بـــين بلدينا  الــســلــيــمــة  الاقــتــصــاديــة 
مـــع تــوفــيــر فـــرص مــتــكــافــئــة للعمال 

والشركات الأميركية».
يـــأتـــي هــــذا الإعــــــلان فـــي أعــقــاب 
سلسلة مــن الـــزيـــارات الــتــي قــام بها 
ــتــــوى فــي  مــــســــؤولــــون رفـــيـــعـــو المــــســ
الــصــين هــذا  إلـــى  الإدارة الأمــيــركــيــة 
لاجتماع  الطريق  يمهد  مما  الــعــام، 
ــو بـــايـــدن  ــيـــس جــ ــرئـ مــحــتــمــل بــــين الـ
ونظيره الصيني شي جينبينغ في 
في  المقبل  الثاني)  (تشرين  نوفمبر 

الاقتصادي لآسيا والمحيط  المؤتمر 
الهادئ في سان فرنسيسكو. وقالت 
بيان  فــي  الأميركية،  الخزانة  وزارة 
صــحــافــي، إن الــوزيــريــن اتــفــقــا على 

«إيقاع منتظم». الاجتماع بـ
ــــين، إلـــــــى جـــانـــب  ــلـ ــ وســــــافــــــرت يـ
مــســؤولــين آخــريــن فــي إدارة بــايــدن، 
ــام، بـــعـــد أن  ــعـــ إلـــــى الــــصــــين، هـــــذا الـــ
ــه الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي كــبــار  ــ وجـ
المسؤولين «بالحفاظ على التواصل 
وتعميق الجهود البناءة بعد لقائه 
مـــع شـــي فـــي بــالــي الـــعـــام المـــاضـــي». 
ويأتي إطلاق المجموعات أيضاً بعد 
الــخــارجــيــة أنتوني  الــتــقــى وزيـــر  أن 
بــلــيــنــكــن، نــائــب الــرئــيــس الــصــيــنــي، 
الجمعية  الاثــنــين، على هامش  يــوم 

العامة للأمم المتحدة.
ــدة مـــن أكــبــر  ــ وتــعــد الــصــين واحـ
الـــــشـــــركـــــاء الــــتــــجــــاريــــين لــــلــــولايــــات 
المـــنـــافـــســـة  زادت  وقــــــــد  ــحــــــدة،  ــتــــ المــــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 
الـــــــســـــــنـــــــوات الأخــــــــــيــــــــــرة. ووصـــــلـــــت 
الــتــوتــرات بــين البلدين إلــى ذروتــهــا 
في وقت سابق من هذا العام عندما 
تم رصد بالون مراقبة صيني وهو 
يسافر فوق المجال الجوي الأميركي 
الحساس. وأسقط الجيش الأميركي 
بعد  كارولينا  ساحل  قبالة  المنطاد 
مــواقــع عسكرية حساسة  اجــتــاز  أن 
الشمالية.  أميركا  أنحاء  جميع  في 
التحليق  أن  عــلــى  الــصــين  وأصـــــرت 

كان مجرد «حادث عرضي».

واشنطن: «الشرق الأوسط»





تفاعلت الأنــديــة السعودية مع 
اليوم الوطني بأفضل صورة ممكنة، 
فــيــمــا لــعــب الــنــجــوم الــعــالمــيــون دور 
البطولة في المناسبة الكبرى، وتألق 
كثير منهم بالزي الرسمي السعودي 
ورفــعــوا السيوف عاليا، في مشهد 

تاريخي استثنائي وحافل.
وبــــــــث نــــــــــادي الــــنــــصــــر بــــــــدوره 
فــيــديــو مــصــوراً ارتــــدى فــيــه نجومه 
الزي السعودي وشاركوا في تأدية 

العرضة السعودية. 
ــبــــر حـــســـابـــه  ــنــــصــــر عــ ــــب الــ ــتـ ــ وكـ
فــي منصة «إكـــــس»: «وطـــن لأبنائه 

وللعالم، هُنا نحلم ونحقق». 
وظــــــهــــــر الـــــنـــــجـــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كريستيانو رونـــالـــدو وهـــو يــرتــدي 
الــبــشــت والــشــمــاغ (الــــزي الــســعــودي 
الكامل) ليخطف أنظار الملايين من 
عشاق الكرة حول العالم، فيما شارك 
السنغالي ســاديــو مــانــي فــي تأدية 
الــعــرضــة الــســعــوديــة، وكــذلــك شــارك 
ألــيــكــس تيليس،  الــبــرازيــلــي  الــنــجــم 
بــالإضــافــة إلــى الــكــرواتــي مارسيلو 

ــا،  ــكــ ــيــــســ ــالــ بــــــروزوفــــــيــــــتــــــش، وتــ
والمدرب لويس كاسترو. 

وشـــــهـــــد الـــفـــيـــديـــو 

الــــذي بــثــه الــنــصــر عــبــر حــســابــه في 
منصة «إكــس» تفاعلاً كبيراً، وفاق 
الثلاثين مليون مشاهدة، كما أظهر 
النصر تصميم بطاقة مباراته أمام 
الأهـــلـــي، الـــتـــي ظــهــر فــيــهــا عــــدد من 
بــالــزي السعودي يتقدمهم  نجومه 
رونالدو وساديو ماني والبرتغالي 

أوتافيو. 
ــنـــادي  وبـــــــدا الــــحــــال مـــشـــابـــهـــاً لـ
الـــذي نشر بطاقة مباراته  الاتــحــاد 
ــام الــفــتــح الـــتـــي كــســبــهــا بــهــدفــين  ــ أمـ
لــهــدف فــي جــولــة «نــحــلــم ونــحــقــق»، 
إذ أظــهــر الاتــحــاد نجومه العالميين 
الـــزي الــســعــودي يتقدمهم  يــرتــدون 
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة ومــواطــنــه 
نغولو كانتي والبرازيلي فابينهو، 
يــقــدم التشكيلة الأســاســيــة  قــبــل أن 
بقالب اتسم بلون المناسبة الخاص 
ويــظــهــر فــيــه لاعـــبـــوه وهـــم يــرتــدون 
الزي السعودي كاملاً، فيما يرتدي 
الـــبـــرتـــغـــالـــي نــــونــــو ســـانـــتـــو مــــدرب 

الفريق العقال «المقصب». 
ــا لــــــم يــــكــــن الـــعـــقـــال  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ وتـ
الــيــوم باللون  الــســعــودي، كمظهره 
الأسود، بل كانت له صبغته الملكية، 
إذ توشيه خيوطٌ من الذهب (العقال 
المقصب)، وكان رمزاً ملكياً ظهر 
بــه الملك عبد العزيز، والملكان 

من بعده: سعود وفيصل.
ويـــعـــد المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
مــؤســس الـــدولـــة الــســعــوديــة، 
أبــــــــرز مـــــن ارتــــــــــدى «الــــعــــقــــال 
ــيـــث أضــفــى  ــقــــصــــب»، حـ المــ
عــلــيــه رونـــقـــاً خــاصــاً، 
ومــن خلاله عرفت 
هـــــــــــــــذا الــــــــــتــــــــــراث 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، 
وبـــــــــــــــات جـــــــــزءاً 
مــــــــــــــن لـــــــبـــــــاس 
الــــســــعــــوديــــين 
ــــت  ــوقــ ــ فــــــــي الــ
الـــــــــحـــــــــالـــــــــي، 
بــــــــمــــــــا فــــيــــه 
دلالات  مـــــن 
ومـــــــــــــعـــــــــــــانٍ 
تــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــز 

لـــلأصـــالـــة والـــرجـــولـــة، بــعــد أن كــان 
مجرد حبل تعقل به الناقة في قديم 

الحضارة السعودية.
ومن جانبه أظهر حساب النادي 
الأهلي تصميم بطاقة مباراته أمام 
الــنــصــر وظــهــر مـــن خــلالــهــا نجومه 
ــــون وهــــــــم يـــــــرتـــــــدون الــــــزي  ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
السعودي، بقيادة الدولي الجزائري 
ريــــاض مــحــرز والــســنــغــالــي ميندي 
ــلـــي  ــرازيـ ــبـ والإيــــــفــــــواري كــيــســيــه والـ

روبرتو فيرمينو. 
وشــــــارك نـــجـــوم الأهـــلـــي الـــجُـــدد 
في ارتداء الزي السعودي في مقطع 
ــه الـــــنـــــادي الأهــــلــــي عــبــر  ــثـ ــديـــو بـ ــيـ فـ
حسابه فــي منصة «إكـــس»، وكتب: 
«يبقى شعار العز مُشرق ما غرب». 

وظـــــــهـــــــر الــــبــــلــــجــــيــــكــــي يــــانــــيــــك 
كاراسكو نجم الشباب على بطاقة 
أمـــام الحزم  تصميم مــبــاراة الفريق 
الــتــي كسبها برباعية مقابل هدف 
وهو يرتدي الزي السعودي كاملاً. 

ونشر نــادي التعاون بعد فوزه 
ــم الـــتـــقـــلـــيـــدي «الــــرائــــد»  ــريـ ــغـ عـــلـــى الـ
تــــصــــمــــيــــمــــاً يــــحــــضــــر فـــــيـــــه المـــــــــدرب 
البرازيلي شاموسكا وعدد من نجوم 
الفريق وهم يرتدون الزي السعودي. 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي قـــــــــدم فـــيـــه 
شاموسكا بعد المواجهة في المؤتمر 
الصحافي التهنئة للمملكة بمناسبة 
الــيــوم الــوطــنــي، مــوضــحــاً: «أنـــا هُنا 
منذ ســت ســنــوات، أشعر بالانتماء 
لهذا الوطن، فقط ينقصني الحصول 

على الجواز السعودي». 
وبـــــــث نـــــــــادي الــــــوحــــــدة فـــيـــديـــو 
مصورا للاحتفال الذي أقامه والذي 
أظهر فيه نجومه المحترفين الأجانب 
وكـــذلـــك الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين بــالــزي 
الـــســـعـــودي الـــكـــامـــل بـــالإضـــافـــة إلــى 
مشاركتهم فــي العرضة السعودية 
والمـــشـــاركـــة فـــي الألـــعـــاب الــشــعــبــيــة، 
ــه فــي  ــابـ ــتــــب الـــــوحـــــدة عـــبـــر حـــسـ وكــ
«إكـــس»: «نختلف فــي كــل شـــيء، إلا 
في محبة هذه الأرض، نتفق ونحلم 

ونحقق». 
ــر فــيــديــو  ــبـ وشـــــــــارك الــــطــــائــــي عـ
مــصــور يــوثــق فيه رد فعل اللاعبين 
فـــي مــخــتــلــف الـــريـــاضـــات والألـــعـــاب، 
بالإضافة للطاقمين الإداري والفني، 

وظهر تركي الضبعان رئيس النادي 
عبر الفيديو مؤكداً: «يشعر الإنسان 
بــالابــتــهــاج بــالانــتــمــاء لــهــذا الــوطــن 
الــلــه بنعم عظيمة، نعم  الـــذي حــبــاه 

رة في جبين العالم». 
ُ
جعلته غ

وكــان الطائي أقــام احتفالية في 
مقره قبل مواجهة الاتفاق، وكتب عبر 
حــســابــه: «لأنـــه يــوم فـــارق بحياتنا، 
لازم نــحــتــفــل ونـــفـــرح فـــيـــه»، وشـــارك 
نجوم الفريق بالعرضة السعودية 
وظــهــر بــعــضــهــم وهــــو يـــرتـــدي الـــزي 

السعودي. 
وأعلن نادي الفيحاء إقامة حفل 
في مقر النادي الاثنين المقبل يتخلله 

الكثير من الفعاليات الخاصة.
وتـــــفـــــاعـــــل الــــــوســــــط الــــريــــاضــــي 

السعودي مع مناسبة حلول اليوم 
الوطني الـــ٩٣ الــذي يصادف يوم ٢٣ 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) الــحــالــي، وكــانــت 
أولــى الخطوات جــاءت بتوجيه من 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل وزيـــر 
الــريــاضــة ورئــيــس اللجنة الأولمــبــيــة 
والبارالمبية السعودية بإطلاق اسم 
«نحلم ونحقق» على مباريات الجولة 
ــابـــعـــة مــــن الـــــــــدوري الـــســـعـــودي  الـــسـ
للمحترفين، والجولة السادسة من 

دوري الدرجة الأولى. 
ودخل لاعبو الفرق التي خاضت 
مبارياتها في جولة «نحلم ونحقق» 
مرتدين شالات وطنية، وسط ظهور 
أكثر للأهازيج الوطنية في مدرجات 

الملاعب. 
وأقـــيـــمـــت عـــــدد مــــن الــفــعــالــيــات 
المصاحبة لمباريات الجولة السابعة 
الــســعــودي للمحترفين  ــــدوري  الـ مــن 
التي حملت اسم «نحلم ونحقق»، في 

إشارة لشعار اليوم الرسمي. 
وأعــلــن عـــدد مــن الاتـــحـــادات عن 
إقامة بطولات خاصة بمناسبة اليوم 
الوطني، كما أقام الاتحاد السعودي 
للفروسية بطولة كأس اليوم الوطني 

لقفز الحواجز في الجنادرية. 
وأقــــــــــــــام الاتــــــــحــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
للبولينغ منافسات خاصة في بطولة 
الــيــوم الوطني، للسيدات والــرجــال، 
كما أقام الاتحاد السعودي للسهام 
احتفالية خاصة بهذه المناسبة ودعا 
الــوطــن» للمشاركة في  إليها «بنات 

الاحتفال. 
ودعــــــــــــا الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع لــلــمــشــاركــة في 
تــحــدي الـــيـــوم الــوطــنــي، وكــتــب عبر 
حسابه: «نحلم وبحركاتنا نحقق، 
كملوا عشرة آلاف خطوة في تحدي 

اليوم الوطني السعودي ٩٣». 
وأعلن الاتحاد السعودي للهجن 
عن إقامة ماراثون اليوم الوطني في 
مــيــدان رمــــاح، مــشــيــراً: «مــجــدهــا عز 
ــا فـــخـــر، فـــي يــــوم الــوطــن  وحـــاضـــرهـ
ننتظركم وسط أجواء مليئة بالفخر 
والاعــــتــــزاز مـــع فــعــالــيــات مــصــاحــبــة 

لسباق الماراثون».

الــســعــوديــة في  الــريــاضــة  تعيش 
أزهى عصورها، بفضل رؤية طموحة 
يقودها «ملهم الرياضيين» ولي العهد 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان 

وصولاً بها إلى مصاف العالمية.
ومــــع احـــتـــفـــالات المــمــلــكــة بــالــيــوم 
ــــودي الــــــــــــ٩٣، تـــكـــون  ــعـ ــ ــسـ ــ ــنــــي الـ الــــوطــ
الرياضة السعودية قد خطت خطوات 
واسعة وتاريخية نحو نهضة أضحت 
تــــحــــول دوري  الــــعــــالــــم، مـــــع  حــــديــــث 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي إلــــى مــســابــقــة 

كبرى باتت محط أنظار الملايين.
وتــمــاشــيــاً مــع «رؤيــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠» وتوجهات ولــي العهد الأمير 
الــريــاضــة  محمد بــن ســلــمــان، حققت 
السعودية قفزات نوعية خلال عامي 
ــريـــع  سـ ــــور  ــطـ ــ تـ ــــي  فــ و٢٠٢٣،   ٢٠٢٢
ومذهل ومؤثر على صعيد الأحــداث 

والفعاليات في مختلف الأصعدة. 
كـــانـــت الـــبـــدايـــة فـــي نــهــايــة الــعــام 
الماضي ٢٠٢٢ مع الانتصار التاريخي 
لــلأخــضــر الـــســـعـــودي عــلــى المــنــتــخــب 
الأرجنتيني بنتيجة ٢ - ١، في افتتاح 
مباريات المنتخبين بمونديال ٢٠٢٢، 
حين تحدث العالم أجمع عن اللحظة 
ــقـــط فـــيـــهـــا لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  ــتــــي سـ الــ
ورفاقه أمــام الصقور الخضر، الذين 
الــتــأخــر في  عــــادوا فــي النتيجة بــعــد 
هــــدف، لــيــحــقــقــوا انـــتـــصـــاراً لا ينسى 
بفضل هدفي صالح الشهري وسالم 
الدوسري، لتكون كرة القدم السعودية 
إلــى حديث الساعة فــي مختلف دول 

العالم.
ــك، ظـــهـــر الــــهــــلال مــمــثــلاً  ــ عـــقـــب ذلــ
بــشــكــل رائـــــع عــلــى صــعــيــد مــونــديــال 
ــــوزه عـــلـــى فــلامــنــغــو  ــة، بـــعـــد فــ ــ ــديـ ــ الأنـ
البرازيلي في نصف نهائي النسخة 

التي استضافتها المغرب.
وضــــرب الـــهـــلال مـــوعـــداً مـــع ريـــال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي فـــي نــهــائــي كــأس 
ــاريـــخ  ــتـ ــة، لــيــكــتــب الـ ــديــ ــالــــم لــــلأنــ ــعــ الــ
بـــــحـــــروف مـــــن ذهـــــــب رغـــــــم خـــســـارتـــه 

المواجهة.
الـــســـعـــوديـــون لحظة  ولا يــنــســى 
إعـــلان الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة القدم 
فوز المملكة رسمياً بشرف تنظيم كأس 
آســيــا ٢٠٢٧ خـــلال اجــتــمــاع الجمعية 
العمومية للاتحاد القاري في المنامة 
مــطــلــع فــبــرايــر ٢٠٢٣، لــيــكــون الــحــدث 

الرياضي المنتظر في المملكة. 
وأعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة أيـــضـــاً، في 
أكتوبر (تشرين الأول) من عام ٢٠٢٢، 
عــن تنظيم دورة الألـــعـــاب الآســيــويــة 

الشتوية في عام ٢٠٢٩ بمدينة نيوم 
المستقبلية.

ــع عـــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ وتــــــــحــــــــدث الــــــعــــــالــــــم أجـ
ــتـــاريـــخـــي الــــــذي جــمــع  الـــكـــلاســـيـــكـــو الـ
ــــاض  ــريــ ــ ــيــــســــي ورونــــــــــالــــــــــدو فـــــــي الــ مــ
خـــلال كـــأس مــوســم الـــريـــاض، بعدما 
لــعــب نــجــوم الــنــصــر والـــهـــلال بــقــيــادة 
كريستيانو رونالدو أمام باريس سان 
جيرمان المدعم بالأرجنتيني ليونيل 
ميسي، قبل رحيله بشكل رسمي هذا 
المــبــاراة بمثابة  الصيف، لتكون هــذه 
الرقصة الأخيرة للثنائي الكبير الذي 
تسيد عرش كرة القدم سنوات طويلة.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية 
استضافة المملكة بطولة كأس السوبر 
الإسباني للمرة الثالثة على التوالي، 
خــلال الفترة بين ١١ وحتى ١٥ يناير 
(كانون الثاني) من عام ٢٠٢٣، بمشاركة 
٤ فــرق إسبانية هــي برشلونة، ريــال 
مدريد، فالنسيا، وريال بيتيس، على 
مــلــعــب المــلــك فــهــد الـــدولـــي بــالــريــاض، 

ضمن فعاليات موسم الدرعية.
ولـــم يــكــن الــســوبــر الإســبــانــي هو 
ــدة الــــتــــي أقـــيـــمـــت فــي  ــيــ ـــكــــأس الــــوحــ الـ
الرياض مطلع عام ٢٠٢٣، حيث أعلن 
الــريــاضــة السعودية  مــســؤولــو وزارة 
في افتتاح موسم الدرعية أيضاً إقامة 
مــبــاراة الــســوبــر الإيــطــالــي بــين ميلان 
بــطــل الــــــدوري الإيـــطـــالـــي وإنـــتـــر بطل 
الكأس في الرياض يوم ١٨ يناير المقبل 

من عام ٢٠٢٣.
كــذلــك أقــيــمــت جـــائـــزة الــســعــوديــة 
الكبرى ٢٠٢٣ (المعروف رسمياً باسم 
 STC سباق جائزة السعودية الكبرى
ــارس (آذار)  فـــي ١٩ مــ لــلــفــورمــولا ١)، 
٢٠٢٣، على حلبة كــورنــيــش جــدة في 

المملكة. 
ويعد السباق النسخة الثالثة من 
جــائــزة الــســعــوديــة الــكــبــرى، والجولة 
الــثــانــيــة مــن بــطــولــة الــعــالــم لسباقات 

فورمولا ١ موسم ٢٠٢٣.
ــــدوري الــســعــودي إلــى  وتـــحـــول الــ

ــة ســريــعــاً بــعــد قـــــدوم الــــدون  ــهـ الـــواجـ
الــبــرتــغــالــي رونـــالـــدو، حــين تــســارعــت 
القنوات الأوروبــيــة والبرتغالية على 
نــقــل مــبــاريــاتــه، كــمــا حــضــرت وســائــل 
الإعـــلام مــن مختلف الأمــاكــن لتغطية 
حفل تقديمه الكبير، مع وعد القيادة 
الــســعــوديــة بــأنــهــا فــقــط الـــبـــدايـــة وأن 
الـــقـــادم ســيــكــون أفــضــل وبــشــكــل غير 

متوقع.
وصدقت الرؤية السعودية سريعاً؛ 
إذ أصبح دوري المحترفين السعودي 
من أشهر وأهم دوريات العالم مؤخراً، 
بعد الميركاتو الصيفي التاريخي الذي 
جلب أفضل نجوم كرة القدم في العالم، 
وعلى رأســهــم البرازيلي نيمار لاعب 
الهلال، والفرنسي كريم بنزيما لاعب 
الاتــــحــــاد، والـــجـــزائـــري ريــــاض مــحــرز 
لاعــــب الأهــــلــــي، والــســنــغــالــي ســاديــو 
مـــانـــي لاعــــب الــنــصــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الأسماء الأخــرى مثل نجولو كانتي، 
ميلينكوفيتش،  فابينيو، سافيتش 

روبـــــين نــيــفــيــز، كــولــيــبــالــي، مــيــنــدي، 
ماكسيمين، إيمريك لابـــورت، موسى 
ديــمــبــلــي، وحـــتـــى تـــولـــي الإنــجــلــيــزي 
ستيفن جيرارد تدريب فريق الاتفاق. 
وظهرت أندية الــدوري السعودي 
ــز الـــثـــانـــي عــالمــيــاً فـــي قــائــمــة  ــركـ فـــي المـ
ــفـــاق عــلــى الــلاعــبــين الـــجـــدد خــلال  الإنـ
الــــفــــتــــرة الـــصـــيـــفـــيـــة، خــــلــــف الــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وفـــقـــاً لـــلاتـــحـــاد الـــدولـــي 

للعبة «فيفا». 
وأعــلــن «فــيــفــا» أن حــجــم إجمالي 
إنفاق الأندية السعودية قد بلغ نحو 
٨٧٥٫٤ مليون دولار أميركي، مع تفوقه 
على دوريات فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، 

وهولندا، والبقية.
ــة رائــــــدة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ ــانــــت  كــ وإذا 
الــفــعــالــيــات الرياضية  فــي اســتــضــافــة 
العالمية، واستقطاب أفضل النجوم في 
عالم كرة القدم، فإنها أيضاً نجحت في 
توحيد رياضة الغولف من جديد، حيث 
أعــلــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة 

الـــســـعـــودي، ورابـــطـــة لاعــبــي الــغــولــف 
المحترفين «PGA Tour»، وجولة موانئ 
دبــي العالمية «DP World Tour»، عن 
لــدمــج عملياتهم،  اتــفــاقــيــة تــاريــخــيــة 
لــخــلــق أكــبــر كــيــان فـــي لــعــبــة الــغــولــف 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وذلـــك مــن أجــل 
توحيد هذه اللعبة وتقديم منتجات 
عالية الجودة لملايين المشجعين منذ 
فترة طويلة على مستوى العالم، مع 

تعزيز انضمام جماهير جديدة.
ــلـــــت الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى خــط  ــ ودخـ
الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً، بعد 
الاستحواذ على أسهم نادي نيوكاسل 
الإنــجــلــيــزي فــي وقـــت ســابــق، لينجح 
الــنــادي سريعاً في حجز بطاقته إلى 
أبــطــال أوروبــــا للمرة  مسابقة دوري 
الأولـــى منذ ٢٠ عــامــاً، ويــشــارك وسط 
كبار الــقــارة العجوز هــذا المــوســم، في 
دليل جديد على قوة ونجاح وصدق 
الاســتــثــمــار الــســعــودي محلياً وقــاريــاً 

وعالمياً.

تماشياً مع «رؤية ٢٠٣٠» 
وتوجهات الأمير محمد 

بن سلمان حققت الرياضة 
السعودية قفزات نوعية 

خلال عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣
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رؤية وشغف ولي العهد جعلا من المملكة قبلة للاستضافات الكبرى

الرياضة السعودية... قفزات هائلة ووثبات طموحة أضحت حديث العالم
الرياض: فارس الفزي

الفوز التاريخي على الأرجنتين في المونديال جعل الكرة السعودية حديث العالم (الشرق الأوسط)

جولة «نحلم ونحقق» شهدت فعاليات وطنية في الملاعب السعودية (تصوير: سعد العنزي)

لوحات الاستادات تزينت بعبارات ملهمة بمناسبة اليوم الوطني (الشرق الأوسط)

رونالدو يخطف أنظار الملايين... وسانتو يتوشح بـ«عقال الملوك»

في «يوم الوطن»... نجوم «عالمية» تتألق بـ«السيف والعرضة السعودية»
الرياض: فهد العيسى

رونالدو حاملًا السيف ومرتدياً البشت السعودي في لقطة شهدت تفاعلًا عالمياً كبيراً (نادي النصر)رياض محرز نجم الأهلي بالثوب والشماغ السعوديين (النادي الأهلي)

نادي الاتحاد بث صورة 
لمدربه سانتو مرتدياً 
العقال المقصب قبل 
مباراة الفتح الأخيرة 

(الشرق الأوسط)
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يونايتد لإيقاف نزيف النقاط... وتشيلسي الجريح يأمل في مصالحة جماهيره على حساب أستون فيلا

ديربي شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام الأبرز في الدوري الإنجليزي
يــحــلّ مــانــشــســتــر يــونــايــتــد المــــأزوم 
تــردي نتائجه، ضيفاً (السبت)  بسبب 
على بيرنلي بقيادة مــدربــه البلجيكي 
فــنــســان كـــومـــبـــانـــي، الـــقـــائـــد الــتــاريــخــي 
لــلــجــار الــغــريــم ســيــتــي، آمــــلاً فـــي نفض 
ــقـــاف نــزيــف  غــبــار هــزيــمــتــه الــقــاريــة وإيـ
النقاط، في حين يستضيف آرسنال في 
قمة مستواه توتنهام في ديربي شمال 
لندن (الأحد) لتأكيد تفوقه، في المرحلة 
الـــدوري الإنجليزي لكرة  الــســادســة مــن 

القدم.
الـــذي فشل  ويستضيف تشيلسي 
في الفوز في مباراتيه الأخيرتين أستون 
فيلا ومدربه الإسباني أوناي إيمري، آملا 
في التصالح مع جماهيره، فيما يسعى 
إلــى إحـــراز انتصاره  المــتــجــدد  ليفربول 
الخامس على التوالي عندما يستقبل 
ــام، بــطــل مــســابــقــة «كــونــفــرنــس  ــهـ ــتـ وسـ
ليغ» الموسم الماضي، (الأحــد). ويفتتح 
اللقب المرحلة،  مانشستر سيتي حامل 
مستضيفاً نوتنغهام فــورســت، باحثاً 

عن فوزه السادس على التوالي.
يعاني يونايتد منذ مطلع الموسم 
الحالي، حيث خسر في مبارياته الثلاث 
الأخيرة أمام كل من آرسنال وبرايتون ١ 
- ٣ في الدوري، وبايرن ميونيخ الألماني 
٣ - ٤ في دوري الأبطال، و٤ من مبارياته 
الست الأخــيــرة فــي مختلف المسابقات، 
فــي حــين فــشــل فــي هــز شــبــاك منافسيه 
ويـــمـــر بــحــالــة انــــعــــدام ثـــقـــة، مـــا يعكس 
احتلاله للمركز الـ١٣ في الترتيب. تبدو 
مهمة رجال المــدرب الهولندي إريك تين 
تاغ سهلة على الورق أمام بيرنلي الوافد 
حــديــثــاً إلــــى الـــــــدوري، حــيــث لـــم يخسر 
«الشياطين الحمر» أمــام بيرنلي سوى 

مرتين منذ عام ١٩٦٨.
وخــســر يــونــايــتــد ١٨ مــن مبارياته 
الــــــــــ٣٥ الأخـــــيـــــرة خــــــــارج مـــلـــعـــبـــه «أولــــــد 
ــرافـــورد» فــي مختلف المــســابــقــات، في  تـ
حين يقف في مهب الأزمات التي تتوالى 
داخـــل وخـــارج المــلاعــب، بينما يتربص 
بيرنلي، وصيف القاع مع نقطة يتيمة، 
ضيفه في سعيه لتحقيق انتصاره الأول 
هــذا الموسم. وفــي حين يتوق كومباني 
لتعميق جراح يونايتد، وضع تين هاغ 
إصبعه على الجرح بعد الخسارة أمام 
ــه يــتــوجــب عــلــى فريقه  بـــايـــرن بــقــولــه إنـ
«أن ينظر إلــى نفسه في المـــرآة»، بسبب 
الأخـــطـــاء الــدفــاعــيــة الــفــادحــة الــتــي وقــع 
البافاري. تابع  بها أمــام المد الهجومي 

مدرب أياكس أمستردام السابق: «عليك 
أن تــتــحــمــل الــتــضــحــيــات فـــي مــثــل هــذه 
المـــواقـــف، وأن تــبــذل كـــل مـــا فـــي وســعــك 
وتوقف ذلك». وأضاف تين هاغ البالغ ٥٣ 
عاماً: «وفقط عندما نحقق ذلك، سنفوز 

بالمباريات».
يــتــطــور أداء توتنهام  المــقــابــل،  فــي 
نــقــطــة  ــيـــد ١٣  بـــرصـ ــيـــب  ــرتـ ــتـ الـ ــي  ــانــ ثــ  -
ــن لــيــفــربــول الــثــالــث  ــداف عـ ــ ــ ــارق الأهـ ــفـ بـ
ــرابــــع، ومـــتـــأخـــراً بنقطتين  الــ ــال  ــنــ وآرســ
عن سيتي المتصدر بالعلامة الكاملة - 
تحت إشـــراف مــدربــه الجديد اليوناني 
الأصـــــــل الأســــتــــرالــــي الـــجـــنـــســـيـــة أنــجــي 
بوستيكوغلو. نجح بوستيكوغلو (٥٨ 
عاماً) في تبديل هوية سبيرز الذي كان 
أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن 
بعدما ظهر بمستوى لا يليق به، ما دفع 
نــادي شمال لندن للتخلي عن خدمات 

مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.
ورغم رحيل هدافه وقائده السابق 
ــرن مـــيـــونـــيـــخ هـــذا  هــــــاري كــــين إلـــــى بــــايــ
الــصــيــف، فــــإن الــقــائــد الــجــديــد للفريق 
الــكــوري الــجــنــوبــي هــيــونــغ - مــين ســون 
يبدو متعطشاً لإعادة الفريق إلى سكة 
الانتصارات. ويواجه توتنهام مضيفه 
ــارع عــلــى الــلــقــب في  ــ ــــذي صـ ــال الـ ــنــ آرســ
المـــوســـم المـــاضـــي حــتــى الـــرمـــق الأخـــيـــر، 
ــفـــى بـــالـــوصـــافـــة لــيــفــشــل فــي  ــتـ لـــكـــنـــه اكـ
التتويج المنتظر للمرة الأولــى منذ عام 
الــدولــي سون  لــذا يشعر المهاجم   ،٢٠١٤
أن «المدفعجية» سيشعرون بالقلق حيال 

هذه المواجهة.
الـــذي حمل  الــكــوري الجنوبي  رأى 
شارة القيادة بعد رحيل كين: «ستكون 
مباراة صعبة لكنهم لا يريدون مواجهتنا 
فــي هـــذا الـــوقـــت». وتـــابـــع: «عــلــيــنــا فقط 

نــقــدّم كــل مــا لدينا وستكون مباراة  أن 
صعبة لكلا الجانبين، لكننا نتطلع إلى 
هذه المباراة؛ لأنه الوقت المناسب للعب 

ضدهم. سنخوض مباراة جيدة».
من ناحيته، لم يستعد آرسنال 
ــانــــي مــيــكــيــل  ــبــ بـــقـــيـــادة مــــدربــــه الإســ
أرتــيــتــا بــعــد انــطــلاقــتــه الـــتـــي قــادتــه 
إلــــى المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب المــوســم 
المــاضــي، ورغــم ذلــك يتأخر بفارق 

نقطتين فــقــط عــن ســيــتــي، علما 
بأنه يخوض الديربي منتشياً 
بفوزه الكبير على آيندهوفن 
الـــهـــولـــنـــدي بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة 
منتصف الأســبــوع فــي دوري 

الأبطال.
تــســلــيــط الأضـــــــواء على 

ــعـــصـــف  الأزمـــــــــــــــــة الـــــــتـــــــي تـ
ــتـــد،  بـــمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـ

جــعــلــت تــشــيــلــســي الــجــريــح بــمــنــأى عن 
الانتقادات اللاذعة ومدربه الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو رغم أن «البلوز» 
يحتل المركز الـــ١٤. ومــرّة جديدة يعاني 
فريق «ستامفورد بريدج» للوصول إلى 
الــشــبــاك، حــيــث فــشــل فــي التسجيل في 
مباراتيه الأخيرتين في الدوري؛ إذ خسر 
أمــام نوتنغهام فــورســت ٠ - ١ وتعادل 
سلباً مــع بــورنــمــوث، كما لــم يفز سوى 
«بريميرليغ» منذ مــارس  الـ مــرتــين فــي 

(آذار).
ورغـــــــم كــــل المـــبـــالـــغ الـــطـــائـــلـــة الــتــي 
أنفقها هــذا العام لتدعيم صفوفه، فإن 
٦ مــن بــدلائــه فــي الــتــعــادل السلبي أمــام 
بورنموث لا يملكون خبرة في الدوري. 
قال بوكيتينو واصفاً ما يمرّ به فريقه 
بعد التعادل السلبي: «نعلم ما يتعينّ 
علينا القيام به، وإيماننا قــويّ». يدرك 
مدرب توتنهام وباريس سان جيرمان 
السابق أن إدارة تشيلسي لا تملك ميزة 
الــصــبــر، لــذا ليس أمــامــه ســوى معادلة 
الفوز عندما يواجه أستون فيلا السابع، 
علماً بــأن مقصلة الإقــالــة ليست بعيدة 
عن رقبته بعدما عانى الألماني توماس 
ــه فــي بــدايــة أســابــيــع  تــوخــيــل الــقــدر ذاتــ
الموسم المنصرم، في حين لم يكن مصير 
بديله غراهام بوتر أفضل؛ إذ أقيل أيضاً 
في أبريل (نيسان) عندما كان تشيلسي 

يقبع في المركز الـ١١.
وفـــــي مـــبـــاريـــات (الــــســــبــــت)، يــأمــل 
لــوتــون تــــاون، مــتــذيــل الــتــرتــيــب، في 
لـــــه عـــنـــدمـــا  ــقـــطـــة  نـ تـــحـــقـــيـــق أول 
ــتــــون  ــبــ ــفــــرهــــامــ ــيـــف ولــ ــتـــضـ يـــسـ
ــيــــف  ــتــــضــ وانـــــــــــــــــــــــــــدرارز، ويــــســ
ــام،  ــهـ ــولـ ــال بـــــــالاس فـ ــتـ ــريـــسـ كـ
فيما يحل إيفرتون ضيفاً على 
بــرنــتــفــورد. وفـــي مــواجــهــات 
ــد) يستقبل شيفيلد  ــ (الأحـ
يونايتد ضيفه نيوكاسل، 
ويـــســـتـــضـــيـــف بـــرايـــتـــون 

بورنموث.
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سون وسولومون أعادا 
توتنهام إلى سكة 

الانتصارات رغم رحيل 
كين (رويترز) 

الريال يواجه أتلتيكو مدريد بحثاً 
عن مواصلة الانتصارات في الدوري الإسباني

ــد لمــواصــلــة  ــدريــ يـــهـــدف فـــريـــق ريــــــال مــ
انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم، 
عندما يحل ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد 
يــوم (الأحــد) في «ديربي مدريد» بالجولة 
السادسة من المسابقة. ومنذ بداية الموسم، 
ــال مــــدريــــد الـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة فــي  ــ حـــقـــق ريــ
الــدوري بفوزه في المباريات الخمس التي 
الـــدوري الإسباني  لعبها، ليعتلي صــدارة 
برصيد ١٥ نقطة، بفارق نقطتين أمام حامل 

اللقب برشلونة.
ويدخل الريال مواجهة أتلتيكو منتشيا 
بــفــوزه على يونيون بــرلــين الألمــانــي بهدف 
نظيف في الجولة الأولــى من دوري أبطال 
ــا، فــي المقابل يــدخــل أتلتيكو مدريد  أوروبــ
المباراة بعد تعادله مع لاتسيو ١-١ في دوري 
الأبطال. وكان الريال تمكن من تحقيق الفوز 
على أتلتيكو مدريد في مباراتين من آخر 
خمس مواجهات جمعتهما بالدوري، فيما 
فــــاز أتــلــتــيــكــو فـــي مـــبـــاراة وحــســم الــتــعــادل 
مباراتين. ويعاني الريال من غيابات مؤثرة 
فــي صفوفه فــي هــذه المــبــاراة، حيث يفتقد 
الفريق لجهود الحارس تيبو كورتوا وداني 

كارفاخال وإيدير ميليتاو للإصابة.
ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير 
الفني للريال أن يتمكن فينيسيوس جونيور 
من اللحاق بالمباراة، حيث أكد في المؤتمر 
الصحافي الذي عُقد عقب مباراة يونيون أن 
هناك احتمالية أن يلحق اللاعب البرازيلي 
باللقاء. وقــال أنشيلوتي: «إنــه أحــد أفضل 
المــهــاجــمــين فـــي الـــعـــالـــم. هـــو عــلامــة فــارقــة. 
سيعود فينيسيوس يوم الأربعاء المقبل بعد 
مواجهة أتلتيكو (في مباراة لاس بالماس). 
دعونا نر ما إذا كان قــادرا على اللعب يوم 

الأحد المقبل (في مباراة الديربي)».
فــي مــبــاراة  ســــواء شــــارك فينيسيوس 
الديربي أم لا، فــإن أنشيلوتي يراهن على 
تألق لاعبه الشاب جــود بيلينغهام، الذي 
ســـجـــل خــمــســة أهـــــــداف وصـــنـــع هـــدفـــا فــي 
بــالإضــافــة لتسجيله  ــــدوري الإســـبـــانـــي،  الــ
هــدف الفوز على يونيون برلين في دوري 
ــال، بـــالإضـــافـــة لــتــألــق فــرانــشــيــســكــو  ــطــ الأبــ
غارسيا الذي صنع هدفين حتى الآن. مهمة 
الريال لتحقيق الفوز لن تكون سهلة على 
الإطــــلاق خــاصــة أن فــريــق أتلتيكو مــدريــد 

يعرف كيف يواجه الريال وأحرجه في كثير 
الـــذي لديه  الــلــقــاءات. كما أن أتلتيكو،  مــن 
مباراة مؤجلة أمام إشبيلية، يقدم عروضا 
جيدة حتى الآن، حيث يحتل الفريق المركز 
الــســابــع بــرصــيــد ســبــع نــقــاط، جمعها من 
الــفــوز فــي مــبــاراتــين والــتــعــادل فــي مــبــاراة 

والخسارة في مثلها.
ــم أن أتــلــتــيــكــو لــعــب مــبــاريــات أقــل  ورغــ
الـــدوري لكنهما يتساويان  الــريــال فــي  مــن 
مــن حــيــث الأهـــــداف المــســجــلــة، حــيــث سجل 
كل فريق عشرة أهداف، مع العلم أن الريال 
لم يتلق ســوى ثلاثة أهــداف، مقابل أربعة 
أهــــــداف تــلــقــاهــا أتــلــتــيــكــو. وعـــلـــى الأرجــــح 
سيواجه الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
المدير الفني لأتلتيكو مــدريــد، أزمــة كبيرة 
فـــي اخـــتـــيـــار الــتــشــكــيــل الأســــاســــي لــلــفــريــق 
خــاصــة أن هــنــاك عـــددا كبيرا مــن اللاعبين 
المصابين. ولكن يرى سيميوني أن وجود 
ألفارو موراتا، هداف الفريق برصيد ثلاثة 
أهــداف، وأنخيل كوريا وأنطوان غريزمان 
في التشكيل الأساسي من شأنه أن يعزز من 

فرص الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية.
وعــبّــر غــريــزمــان عــن فرحته بالطريقة 
التي استهل بها فريقه مشواره في دوري 
الأبطال، على الرغم من الهدف المتأخر في 
شباكه. وقــال وصيف مونديال قطر العام 
ــديـــال روســـيـــا ٢٠١٨:  المـــاضـــي وبـــطـــل مـــونـ
«لــعــبــنــا مـــبـــاراة رائـــعـــة، لــكــن لا تــــزال لدينا 
مشاعر جيدة، ويمكننا أن نغادر ورؤوسنا 
مرفوعة». وتابع: «هــذه هي الصورة التي 
نــريــد إظـــهـــارهـــا. الــجــمــيــع يــهــاجــم ويــدافــع 
وعلينا أن ننسى (خسارة) فالنسيا. نملك 

المستوى المطلوب لتحقيق الإنجازات». 
وفـــي المــبــاريــات الــتــي تــقــام يـــوم الأحــد 
أيضا، يلتقي ريال سوسيداد مع خيتافي، 
ورايو فاييكانو مع فياريال، وريال بيتيس 
مــــع قـــــــادش، ولاس بــــالمــــاس مــــع غـــرنـــاطـــة. 
وتستكمل مباريات هذه الجولة (السبت)، 
حيث سيكون أبــرز مواجهة في هــذا اليوم 
هــي تــلــك الــتــي ستجمع بــرشــلــونــة بضيفه 
سلتا فيغو، حيث سيكون بإمكان برشلونة 
الانفراد بصدارة جدول الترتيب حال فوزه 
بهذه المباراة، على الأقل لمدة ٢٤ ساعة. كما 
يلتقي أيــضــا جــيــرونــا مــع ريـــال مــايــوركــا، 
وأوســـاســـونـــا مـــع أشــبــيــلــيــة، وألمـــيـــريـــا مع 

فالنسيا.

مدريد: «الشرق الأوسط»

إنتر ميلان يتطلع للحفاظ على انطلاقته المثالية والابتعاد 
بصدارة الدوري الإيطالي على حساب إمبولي

يــعــيــد إنــتــر المــتــصــدر ووصــيــفــه ويــوفــنــتــوس إحــيــاء 
ذكريات الزمن الجميل خلال حقبة اشتعل خلالها فتيل 
الــدوري الإيطالي لكرة القدم،  المنافسة بينهما على لقب 
حين يحلّ إنتر ضيفاً على إمبولي و«السيدة العجوز» على 

ساسوولو ضمن منافسات المرحلة الخامسة.
يــتــصــدّر إنــتــر الــتــرتــيــب بــرصــيــد ١٢ نــقــطــة، متقدّماً 
بنقطتين عن يوفنتوس وذلك قبل رحلته الأحد لمواجهة 
متذيل الترتيب إمبولي من دون نقاط أو أهــداف، والتي 
سيتبعها الأربعاء بزيارة إلى ساسوولو مستضيف نادي 

مدينة تورينو (السبت).
إنــزاغــي، وصيف بطل  المـــدرب سيموني  أحكم فريق 
أوروبا في الموسم الماضي، قبضته على الصدارة بالعلامة 
الــكــامــلــة بــعــدمــا ســحــق عــلــى ملعبه «جــوزيــبــي مياتسا» 
غــريــمــه مــيــلان ٥-١ فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة، لــيــعــود بــعــد ٤ 
أيــام وينتزع نقطة غير مستحقة أمــام ريــال سوسييداد 
الإسباني في مستهل مغامرته في مسابقة دوري أبطال 
أوروبــا. ويبدو إنتر مرشحاً فوق العادة لاستعادة لقب 
الدوري الذي انتزعه من براثن يوفنتوس قبل عامين، في 
حين صارع حتى الرمق الأخير في الموسم التالي (٢٠٢٢) 
مع الجار ميلان، إلا أنه خسر الرهان في الأمتار الأخيرة.

فراتيسي تحت المجهر

مــع إســـدال الــســتــارة على الفصل الأخــيــر مــن المعركة 
الكروية في العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، تقدّم يوفنتوس 
هذا الموسم ليصبح أبرز المنافسين على «السكوديتو» بدلاً 
من نابولي حامل اللقب، صاحب المركز الخامس برصيد 
٧ نقاط، أو ميلان المترنح الذي يحتل المركز الثالث مع ٩ 
نقاط. وتبدو مهمة إنتر سهلة على الــورق أمــام إمبولي 
صاحب القاع رغم أن الأخير عمد إلى إقالة باولو زانيتي 
الذي بات أوّل مدرب يخسر عمله في الدوري هذا الموسم، 
وتعيين مدربه الجديد -القديم أوريليو أندرياتسولي (٦٩ 
عاماً) بدلا منه بعد الخسارة الساحقة أمام روما ٠-٧ في 

نهاية الأسبوع الماضي. 
ومن المتوقع أن يعيد إنزاغي اختيار التشكيلة نفسها 
التي فــازت بديربي ميلانو، والدفع بلاعبين زجّ بهم في 
الــتــعــادل المــخــيــب لـــلآمـــال فـــي إقــلــيــم الــبــاســك إلـــى مقاعد 
البدلاء، علما أنه أقدم على إجراء ٥ تغييرات على التشكيلة 
الأساسية في الأمسية القارية. ومن المرجح أن يفتقد إنتر 
لجهود لاعب وسط ميلان السابق الدولي التركي هاكان 
تشالهان أوغلو، مسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في 
الديربي، جراء تعرضه لإصابة في فخذه، ما يشرّع الباب 
أمــام دافــيــدي فــراتــيــزي ليبدأ أساسياً للمرة الأولـــى منذ 

وصوله من ساسوولو هذا الصيف.

لين لدى 
ّ

وبــات فراتيزي بسرعة أحــد اللاعبين المفض
جــمــاهــيــر إنـــتـــر، خــصــوصــاً بــعــدمــا اخــتــتــم الاســتــعــراض 
الهجومي في الديربي بالهدف الخامس، ليمزّق اللاعب 
الــبــالــغ ٢٣ عــامــاً والـــــذي دخــــل مـــن عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، 
قــمــيــصــه مـــن الـــفـــرح. كــمــا صــنــع فــراتــيــزي هـــدف المــهــاجــم 
«سيري  الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أفضل هداف في الـ
أ» مع ٥ أهداف، الذي سمح لإنتر بالعودة بالتعادل أمام 

سوسييداد ١-١.

يوفنتوس في مهب الأزمات

المــقــابــل، يكتفي يوفنتوس بــخــوض المنافسات   فــي 
الــذي فــرض عليه قــاريــاً هــذا الموسم  المحلية بعد الحظر 
بسبب أنشطة مالية مشبوهة في صفقات انتقال اللاعبين، 
ما أدى إلى حسم ١٠ نقاط من رصيده في الموسم الماضي. 
«الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز» الأزمـــــــات بــعــدمــا تلقى  وتــعــصــف بــــ
صفعة قوية مع إيقاف لاعــب وسطه المخضرم الفرنسي 
بــول بوغبا (٣٠ عــامــاً) موقتاً بسبب تعاطي المنشطات، 
إلــى رزوحــه تحت خسائر مالية تبلغ ١١٥ مليون يــورو، 
ــراءات قــانــونــيــة مــن قــلــب دفــاعــه الــســابــق  ــ ومــواجــهــتــه إجــ
ليوناردو بونوتشي، المعترض على طريقة إبعاده «المذلّة» 
عن تمارين الفريق، قبل أن ينتهي به المطاف مع أونيون 

برلين الألماني.
أما داخل المستطيل الأخضر، فيفتقد مدرب «السيدة 

العجوز» ماسيميليانو أليغري لجهود الظهير البرازيلي 
الـــذي سيغيب عن  المخضرم أليكس ســانــدرو (٣٢ عــامــاً) 
الملاعب على الأقل لمدة أسبوعين بسبب تعرضه لإصابة 
الــتــمــاريــن، على أن يغيب أيــضــاً عن  عضلية بفخذه فــي 
مواجهة ليتشي الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة السادسة. 
ويدرك يوفنتوس جيداً أهمية عدم مشاركته في المسابقات 
الأوروبــيــة هــذا الموسم والاكتفاء بالبطولات المحلية مع 
جدول زمني أقل ازدحاماً بالمباريات من منافسيه وفترة 
راحة أكبر، من أجل تركيز جهوده على الفوز بلقب الدوري 

الإيطالي لأول مرة منذ أربع سنوات.

بداية صعبة لغارسيا

ويخوض نابولي رحلة صعبة إلى بولونيا (الأحد)، 
متسلحاً بفوزه الأربعاء في اللحظات الأخيرة على براغا 
البرتغالي ٢-١، وهو الانتصار الوحيد لنادٍ إيطالي في 
المسابقة القارية الأم في الجولة الأولى من دور المجموعات. 
وكانت بداية المدرب الفرنسي رودي غارسيا الذي حلّ بدلاً 
من لوتشانو سباليتي، مدرب إيطاليا الحالي، والذي قاد 
الثالث في تاريخه، صعبة حيث  النادي الجنوبي للقبه 
يحتل المركز الخامس بفارق خمس نقاط عن إنتر المتصدر 
بعدما أنقذ نقطة في جنوا ٢-٢ نهاية الأسبوع الماضي. 
ويلعب ميلان أمــام ضيفه فيرونا، ولاتسيو أمــام ضيفه 

مونتسا (السبت).

نابولي حقق الانتصار الوحيد لنادٍ إيطالي في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا بتخطي براغا (أ.ف.ب)

روما: «الشرق الأوسط»

مهمة مانشستر يونايتد تبدو 
سهلة على الورق أمام بيرنلي 

الوافد حديثاً إلى الدوري
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شهد أسبوع الموضة 
لربيع وصيف ٢٠٢٤ 

مشاركة سعودية تألقت 
فيها علامتان هما «آرام» 

و«أتولييه حكايات»
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لأول مرة مصممات سعوديات في برنامجه الرسمي

أسبوع لندن لربيع وصيف ٢٠٢٤... مسكٌ ختامه كان سعودياً
يوم الثلاثاء الماضي، كان آخر أيام 
أسبوع لندن للموضة. كــان أسبوعاً 
ــه الــعــاصــمــة  ــيـ ــتـــرجـــعـــت فـ حــــافــــلاً اسـ
الــبــريــطــانــيــة إيــقــاعــهــا بــعــد ســنــوات 
عجاف بسبب جائحة «كورونا» التي 
تــلاهــا الـــحـــداد عــلــى المــلــكــة إلــيــزابــيــث 

الثانية في العام الماضي.
هـــــــــذا الـــــــيـــــــوم كـــــــــان مـــــــن نـــصـــيـــب 
السعودية، فلأول مرة تشارك علامتان 
ســعــوديــتــان هــمــا «آرام» للمصممة 
أروى العماري، و«أتولييه حكايات» 
للشقيقتين عبير وعــلــيــاء عــريــف في 
البرنامج الرسمي. ليس هذا فحسب 
بـــل بـــدعـــم قــــوي مـــن مــجــلــس المــوضــة 
ــلــــم الـــــعـــــلا». هـــذا  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة و«فــــيــ
الأخير استحدث منذ سنتين تقريباً 
مـــبـــادرة خــاصــة بــالمــوضــة والسينما 
ــعــــلا تــبــتــكــر».  ــم «الــ ــ ــلـــق عــلــيــهــا اسـ أطـ
هذه المبادرة هي التي أوصلت هاتين 

العلامتين إلى لندن.
مكان العرض كــان فندق «لــو٢٢» 
الـــواقـــع عــلــى بــعــد دقـــائـــق مـــن منطقة 
ــفـــيـــر». كــــان يـــعـــجّ بــحــضــور من  «مـــايـ
الــقــاســم المشترك  جنسيات مختلفة. 
الـــفـــضـــول  كــــــان  ــم  ــهــ ــعــ بـــيـــنـــهـــم أن دافــ
لاستكشاف مواهب من منطقة باتوا 
يسمعون الكثير عنها وعن إنجازاتها 
في السنوات الأخيرة، بعد أن كان كل 
ما يعرفونه عنها أنها غنية بالثروات، 
وأنها سوق استهلاكي مهم للموضة. 
ــــين ســـــــو، وهـــــــي صــيــنــيــة  تـــصـــيـــح جــ
أميركية تعمل مراسلة لصحيفة في 
جــنــوب أفريقيا معبرة عــن إعجابها 
«الـــســـمـــع لـــيـــس كـــالـــنـــظـــر»، وتــضــيــف 
ضـــاحـــكـــة: «أو الـــلـــمـــس. انـــظـــري إلــى 
جــمــال الأقــمــشــة ونــقــشــاتــهــا. بالفعل 
هي رائعة لم أكن أتوقع أن تكون بهذه 

الحرفية والتميز».
منظمة الموضة البريطانية التي 
أشـــرفـــت عــلــى هــــذا المـــشـــروع مـــن بــاب 
شراكتها مــع «الــعــلا تبتكر» كــان لها 
أيضاً دور في هذا الإقبال. فقد أخذت 
على عاتقها الترويج له واستقطاب 
حضور من مستوى عال له. كارولينا 
راش، وهي المدير التنفيذي للمجلس، 
كانت في استقبالهم. تُرحِب بكل واحد 
بــــدفء وحــمــيــمــيــة، كــــون أغــلــبــهــم من 
ضيوف الأسبوع المخلصين. صرحت 
بأن «هذا التعاون جاء بشكل عضوي، 
وآمــل أن يُثمر تعاونات أخــرى تصب 

في مصلحة عملية الإبداع».
وتتابع أن Alula Creates منصة 
رائعة؛ لأنها تأسست خصيصاً لدعم 
مبدعات في مجالات الموضة والأفلام 
وغيرها من الفنون. الجميل فيها أيضاً 
أنــهــا تــســتــهــدف فــتــح جــســر تتواصل 
فيه هــؤلاء المبدعات السعوديات مع 
منصات عالمية أخرى، وهو ما يساهم 
في تسليط الضوء عليهن، وفي الوقت 

يُـــعـــزِز مــفــهــوم الــتــبــادل الثقافي  ذاتــــه 
والفنون بعيون أنثوية».

تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن «الـــعـــلا 
وُلـــدت مــن رحــم «فيلم العلا»  تبتكر» 
لــتــتــوجــه إلـــى المــوضــة تــحــديــداً، وهــو 
ــبــــاره بــــدايــــة طــبــيــعــيــة  ــتــ ــا يــمــكــن اعــ مــ
ومــــبــــشــــرة تـــثـــلـــج الــــــصــــــدور. فــعــلاقــة 
المــوضــة والسينما طويلة تــعــود إلى 
ــــدت للجميع  ــا أكـ ــقـــود. وســـرعـــان مـ عـ
أنهما وجــهــان لعملة واحـــدة بالنظر 
إلى أن أزياء الأفلام جزء لا يتجزأ من 
بناء الشخصية وأحياناً كثيرة تكون 
ــــذا المــنــظــور  الـــبـــطـــل الـــصـــامـــت. مــــن هـ
تنوي «العلا تبتكر» أن تجعل الموضة 
ســانــداً مهماً للمبدعات السعوديات 

فــي مــجــالات الإخــــراج والتمثيل على 
حد ســواء، وهو ما بدأ فعلياً مؤخراً 
بظهور نجمات بفساتين بتوقيعات 
ســعــوديــة فــي مــنــاســبــات فنية عالمية 
مــثــل حــفــل «فــانــيــتــي فــيــر» الـــذي يقام 
بـــعـــد تــــوزيــــع جــــوائــــز الأوســـــكـــــار فــي 
ــه الأخــيــرة،  لــوس أنجليس. فــي دورتـ
مــثــلاً شـــاركـــت كـــل «آرام» و«أتــولــيــيــه 
حــكــايــات»، الأمـــر الـــذي سيساهم في 
إثارة الانتباه إلى صناعة الموضة في 

المملكة من خلال مصمميها.
المـــاضـــي، انطلقت  الـــثـــلاثـــاء  يــــوم 
المرحلة الأولــى. شاركت فيها علامتا 
«آرام» و«أتـــولـــيـــيـــه حـــكـــايـــات»، فيما 
ــرة  ــ ــؤثـ ــ ــن الـــفـــنـــانـــة والمـ ــ ــل مـ ــ ــر كـ ــيــ ــتُــ اخــ

السعودية ميلا الزهراني والعارضتين 
وإيفا  العالمتين هيلينا كريستنسن 
هــــيــــرزوغــــوفــــا ســـفـــيـــرات لــــهــــا. كــانــت 
الفكرة من مشاركة هذا الثلاثي إضفاء 
الــبــريــق ولمــســة عــالمــيــة عــلــى الــحــدث، 
وأيــضــاً جــذب حــضــور لــم يكن يعرف 
ــن المــصــمــمــات المـــشـــاركـــات،  الــكــثــيــر عـ
أفـــكـــاره المسبقة  بـــأن كــل  تــفــاجــأ  لكنه 
كانت خاطئة. لم تكن هناك عبايات 
أو ملابس تراثية بقدر ما كانت هناك 
إبــداعــات يمكن أن تنافس الكبار في 
عقر دارهم. الأفكار والتصاميم وُلدت 
الــســعــوديــة، لكن تــم تنفيذها في  فــي 
مــشــغــل إمــيــلــيــا ويــكــســتــيــد بــاعــتــبــاره 
ــادل الــثــقــافــات وتــعــزيــز  ــبـ ــزءاً مـــن تـ ــ جـ
الشراكة بين الغرب والشرق، وهو ما 
تعتز به لندن عموماً. فهي كانت ولا 
تــزال حاضنة للشباب والمبدعين من 

كل الجنسيات.

المــــمــــكــــن أن تــحــتــضــن  مــــــن  كـــــــان 
المزيد من المصممين السعوديين ممن 
أثبتوا أنفسهم على الساحة. يأتيني 
الجواب أن هذه مجرد بداية، مع العلم 
أن اختيار العلامتين لم يأت من باب 
الصدفة أو الحظ، بل نتيجة دراسات 
واختبارات أكدت أنهما في المستوى 
العالمي. وهذا ما أكدته أروى العماري 
تـــقـــول وهــــي تشير  مــؤســســة «آرام». 
إلى قطع تتنافس مع بعضها لإثارة 
الإعجاب، مطبوعة بنقشات أصبحت 
مــاركــة مسجلة لــهــا، إنــهــا اســتــوحــت 
هـــذه التشكيلة مــن الأنـــدلـــس «كــتــاب 
قرأته عن زريـــاب. شد انتباهي كيف 
كــان يهتم بأناقته وبــأدق التفاصيل 

التي تتعلق بمظهره، ما جعلني أشعر 
أنه أول مؤثر ظهر في تاريخنا». زيارة 
قــريــبــة قــامــت بــهــا إلـــى قــصــر غرناطة 
وقصر الحمراء أيضاً سكنت وجدانها 
صته 

ّ
وألــهــبــت خــيــالــهــا، وهـــو مـــا لخ

العماري في فساتين مفعمة بالأنوثة 
والـــفـــخـــامـــة، غــلــبــت عــلــيــهــا الــخــطــوط 
الــهــنــدســيــة الــتــي تــمــيــز حــدائــق قصر 
ألــوانــهــا  الــحــمــراء مــن دون أن ننسى 
الـــدافـــئـــة. فـــي الــقــاعــة المــــجــــاورة، الــتــي 
كــانــت مخصصة لتشكيلة «أتولييه 
كـــانـــت الأجـــــــواء مختلفة  حـــكـــايـــات»، 
بـــدءاً مــن الألــــوان إلــى الــقــصــات، حيث 
اكتسبت الألـــوان هـــدوءاً، والتصاميم 
جرأة، لنتذكر سريعاً أن هذه العلامة 
التي أطلقتها الأختان في عــام ٢٠١٢ 
ــار  ــكـ ــتـ ــانــــت دائــــمــــاً تـــجـــنـــح إلــــــى الابـ كــ
والــتــصــامــيــم الــعــصــريــة بــاســتــعــمــال 

تقنيات معقدة وحديثة.

لندن: جميلة حلفيشي

العارضة هيلينا كريستنسن مع مجموعة من عارضات «أتولييه حكايات» (خاص)المصممات أروى العماري وعبير وعلياء عريف مع محمد التركي (خاص)

أروى العماري مع عارضات في تصاميم بتوقيعها (خاص - العارض)

خطة لتغيير وضع المدينة... ليس فقط متحفاً مفتوحاً للماضي بل مدينة للمستقبل

في روما... الفخامة في مواجهة البؤس
ــد أيــــــام شـــهـــر يــونــيــو  ــ ــاء أحـ فــــي مـــسـ
(حــزيــران) تــنــاول نــزلاء فــي قاعة الطعام 
ـــزو فـــيـــلـــون»  ــالاتـــ ـــ ــدق «بـ ــنــ ــي فــ ــ المـــهـــيـــبـــة فـ
الــبــاروك وسط  عشاءً يحمل طابع عصر 
ــرون طـــويـــلـــة مــضــت  ــ ــــى قــ ــا تـــعـــود إلـ مــــرايــ
مزينة بــصــور أطــفــال بأجنحة ملائكية، 
وأرضيات رخامية مطعّمة، وسقف مغرق 
الــطــاولات ذات أسطح  في البذخ، وكانت 
عــاكــســة مـــن أجــــل الاســتــمــتــاع بــالــرســوم 
الــجــصّــيــة. ورفـــع المصمم الــداخــلــي نخب 
«مــعــبــد  الــفــنــدق الــجــديــد، واصـــفـــاً إيــــاه بـــ

الخصوصية والخبرة».
يقع «بالاتزو فيلون»، وهو بالأساس 
ملحق فاخر لفندق فخم موجود بالفعل 
فــي حــديــقــة خــاصــة هــو فــنــدق «فــيــلــون»، 
عــلــى حــافــة قــصــر «بــالاتــســو بــورغــيــزي» 
الذي يتخذ شكل البيانو القيثاري، ويمتد 
بــشــكــل مــنــحــنٍ بـــين نــهــر الــتــيــبــر وشــــارع 
فــيــا ديــــل كــــورســــو. ويـــوجـــد فـــي الــفــنــدق 
حــــوض ســـبـــاحـــة، ومــلــهــى لــيــلــي خـــاص، 
وغرف معيشة فاخرة تحمل أسماء آلهة 
رومانية. وتم تصور غرف النوم الثلاثة 
الــبــاهــرة، الــتــي تــوجــد إحــداهــا فــي موقع 
كنيسة صغيرة سابقة أسفل سطح مقبب، 
كملجأ رومــانــي للمليونيرات المشاهير 

مثل هاري وميغان ونجوم هوليوود.
ــا حـــــــــــاول المـــمـــثـــل  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ مـــــــع ذلـــــــــك عـ
البريطاني دانيال كريغ، وزوجته الممثلة 
ــــز، الإقـــامـــة هــنــا خـــلال زيـــارة  ريــتــشــل وايـ
الــرئــيــس التنفيذي  مــمــتــدة مـــؤخـــراً، قـــال 
لمــجــمــوعــة فــنــادق «شــيــديــر»، الــتــي تدير 
«بــالاتــســو فــيــلــون»، إن الــســعــر المــطــلــوب 
مــرتــفــع لــلــغــايــة، ولـــيـــس فـــي مــتــنــاول يد 
الــعــمــيــل «٠٠٧».  ــــذي أدى دور  الـ الــنــجــم 
وأوضــح قــائــلاً: «لــم يعرض ما يكفي من 

المال».
ــلـــغ تــكــلــفــة المــــكــــان بـــأكـــمـــلـــه فــي  ــبـ وتـ

المتوسط ٢٥ ألف يورو، أي ما يعادل نحو 
الــواحــدة. ورفضت  ألــف دولار، لليلة   ٢٧
لــــورا ســايــمــونــز، مــســؤولــة الــدعــايــة لــدى 

كريغ، التعليق على الأمر.
ولــيــس ذلــك السعر هــو الأعــلــى على 
القائمة، ففي شــارع فيا دي ريبيتا، في 
قلب رومــا، يوجد داخــل فندق «بولغري 
هوتيل رومــا»، الذي تم افتتاحه مؤخراً، 
ــة تــزخــر  ــ ــ ــــذي يــتــضــمــن مـــداخـــل وأروقـ والــ
بــالــجــواهــر، جــنــاح مــكــون مــن غــرفــة نــوم 
رئــيــســيــة تـــطـــل عـــلـــى ضـــريـــح أغــســطــس، 
وتــبــلــغ تكلفة الإقــامــة بــه ٣٨ ألـــف يـــورو، 
ألــف دولار، لليلة  أي مــا يــعــادل نحو ٤١ 

الواحدة.
الــزاخــرة  لطالما كــانــت رومـــا، المدينة 
ــتــــنــــاقــــضــــات،  بــــالــــعــــصــــور المـــخـــتـــلـــفـــة والــ
مــزيــجــاً مـــن الــطــبــقــات الــعــلــيــا والـــدنـــيـــا، 
والأباطرة والعبيد، والنبلاء واللصوص 

المسلحين، والكسالى الفاسدين المنحلّين 
والأشخاص العاديين المجدّين في العمل. 
مع ذلك هناك شيء ما ذو طابع سوريالي 
يتعلق باللحظة الحالية عندما تصبح 
المدينة مغمورة بشكل متزايد بخيارات 
مــتــعــددة مــن الــفــنــادق حــتــى وإن شعرت 
بقبضة ما يطلق عليه الرومان الانحلال، 
أي انحدار يمتد لأكثر من ١٥ عاماً نحو 
حالة قديمة ولاذعة من التخلي والهجران.

 
مدينة «مهجورة قليلًا»

يــتــســاءل الكثير مــن أهـــل رومـــا عما 
إذا كــان المستثمرون في تلك المشروعات 
الــــجــــديــــدة شــــديــــدة الـــفـــخـــامـــة، مـــثـــل «ذا 
سيكس سينسيز» و«ذا فور سيزونس» 
ــشــــين»  ــديــ و«إيــ ــو»  ــ ــوبــ ــ و«نــ و«روزوود» 
و«هوتيل فيلون» وغيرها من الفنادق، 
يرتدون نظارات وردية، أم أن الجميع قد 

فقدوا حاسة الشم والعقل؟ يقول روبرتو 
غـــوالـــتـــيـــري، عـــمـــدة رومـــــــا، إن أصـــحـــاب 
الفنادق يتمتعون بعقل سليم وحكمة، 
ويعلمون الأمــر المستقبلي الناجح حين 
يرونه. ويشير إلى وجود مطاعم أفضل، 
ومتاحف تم ترميمها حديثاً، ومتاحف 
قــيــد الإنـــشـــاء. ولــقــد عـــدَّ الــســائــحــون بعد 
الوباء روما وجهة أساسية. كذلك يتخيل 
غوالتيري مدينة نظيفة حديثة عصرية 
تــمــتــع بــالــكــفــاءة يــتــم دعــمــهــا بــالمــلــيــارات 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ومــئــات المــلايــين 
من الاحتفال المقبل بيوبيل الكنيسة في 
٢٠٢٥، وسياسات التجديد الحضري التي 
يتبناها، بما في ذلك بناء محرقة قمامة، 
وإصــلاح طرق رومــا، وإبــرام عقود إعادة 
تشغيل من أجل قطع العشب في المدينة 
بشكل فعلي، ومدّ خط قطار أنفاق. وأشار 
إلى أن الفنادق الفاخرة تستطيع أن تشهد 

ــداً لــلــنــهــضــة  ــديــ فــيــمــا حـــولـــهـــا عـــصـــراً جــ
الرومانية.

قال جان كريستوف بابين، الرئيس 
ــانـــة  ــــي حـ ــــري»، فــ ــغــ ــ ــولــ ــ «بــ ـــ ــ ــ ــيــــذي ل ــفــ ــنــ ــتــ الــ
«بولغري»، التي تقع أعلى مدخل مزدان 
بتمثال قديم أصلي للإمبراطور أغسطس: 
«لـــقـــد كـــانـــت رومــــــا تــفــتــقــد بــشــكــل كــبــيــر 
مستوى الضيافة الموجود في مدينة مثل 
باريس». وأوضح أن تدفق الفخامة سوف 
يساعد على «إعــادة وضــع المدينة، ليس 
فقط متحفاً مفتوحاً للماضي، بل مدينة 
انــدفــاع المشروعات  للمستقبل». ويشير 
الــفــنــادق يــرون  الفخمة إلـــى أن أصــحــاب 
رومــا مدينة يمكن الحصول على أربــاح 
بها، وأن ظروفها وأحــوالــهــا، باستثناء 
المــــروري وشخصية  ــام  ــ القمامة والازدحـ
سكانها الضجرة من الحياة، قد أصبحت 

فجأة لصالحهم.

ــــال ســيــكــيــريــلــلــي، مــــن مــجــمــوعــة  وقــ
ــم الـــفـــنـــادق تـــتـــوق إلــى  ــيـــديـــر»، إن أهــ «شـ
الــــوجــــود فــــي الــــبــــلاد مـــنـــذ عــــصــــور، لــكــن 
المصالح المحلية ساعدت في منع وجود 
الفنادق الجديدة، التي تحتوي على أكثر 
من ٣٠ غرفة، مما أبعد وأقصى سلاسل 
الــفــنــادق الفخمة الضخمة. وذكــر مكتب 
قــانــونــاً صــــدر عــــام ٢٠٠٨ قد  الــعــمــدة أن 
منع تحويل أي قصر يعود إلى العصور 
الــوســطــى أو عــصــر الــنــهــضــة إلـــى فــنــادق 
تــســتــضــيــف أكــثــر مـــن ٦٠ شــخــصــاً، وهــو 
مـــا يــعــنــي نــحــو ٣٠ غـــرفـــة تــقــريــبــاً، لكن 
منحت المدينة إعفاءات لجذب فنادق ذات 
مستوى أرقى يمكن للأثرياء إنفاق مبالغ 
أكــبــر مــن المـــال بــهــا. وقــد رسّــخــت العديد 
من الفنادق الجديدة أقدامها بالقرب من 
شـــارع فيا فينيتو فــي مــبــانٍ أحـــدث غير 
خاضعة لقيود القانون. ويقع «بولغري»، 

رغم كونه في المركز القديم، داخــل مبنى 
حكومي محوّل يعود إلى الحقبة الفاشية.

وقــــال بـــابـــين، الــــذي لاحــــظ أن ســوق 
العقارات الضيقة المحدودة في رومــا قد 
بــدأت أخــيــراً فــي الانــفــتــاح، إن «العائلات 
الــرومــانــيــة تمتلك  الثرية الأرســتــقــراطــيــة 
الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن المـــــديـــــنـــــة». وتــســفــر 
الضرائب العقارية المنخفضة بشكل كبير، 
التي تعبّر عن قيم تسجيل الأراضي تعدّ 
منخفضة كثيراً بقيم ومعايير السوق، 
عن وجــود «الكثير من القصور التي لن 
يتخلى عنها الناس أبداً حتى وإن كانت 

فارغة».
مع ذلك ساعدت الأوقــات العصيبة، 
التي مرت على أصحاب الأراضي والملاك 
ــبـــــلاء، فـــــي تــــحــــريــــر بــــعــــض تــلــك  ــ ــنـ ــ مـــــن الـ
العقارات. ويعني تحول روما إلى مدينة 
«مهجورة قليلاً»، «خفض قيمة الأصول»، 
عــلــى حـــد قــــول الــعــمــدة غــوالــتــيــري، مما 
ون على المدينة 

ّ
يجذب مستثمرين ينقض

لأنها رخيصة كثيراً مقارنة بغيرها من 
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة الــثــقــافــيــة. مــع ذلــك 
يشك بعض مصممي الفنادق الفاخرة في 
قدرة الفنادق الجديدة على تحويل مدينة 
قديمة، يتحدث سكانها كثيراً عن التغيير 
وكأنه حلم ساذج قيد التنفيذ والانتظار، 
ــلــــون مـــــع الـــــبـــــدع والــــصــــرعــــات  ــتــــعــــامــ ويــ
والتوجهات الجديدة باعتبارها جيوشاً 

غازية عليها الانتظار.
وقال جيامبيرو بانيبينتو، المعماري 
الذي رفع نخب فندق «بالاتسو فيلون»: 
«تكمن المشكلة في أهــل رومـــا». وتباهى 
مــاريــانــي، فــي عــشــيــة الافــتــتــاح الــرســمــي 
لــلــفــنــدق، بــالــلــمــســات الــتــي تــم إضــفــاؤهــا 
على الجناح الذي يبلغ سعر الإقامة فيه 
لليلة واحدة ٣٨ ألف يورو، وقال إنه «تم 
تــصــمــيــمــه لــيــمــنــح الــنــزيــل الــشــعــور بــأنــه 

إمبراطور لليلة واحدة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

روما: جيسون هورويتز *

غرفة بفندق بالاتزو فيلون في روما (ماسيمو بيروتي - نيويورك تايمز)غرفة الطعام في فندق «بالاتزو فيلون» بروما (ماسيمو بيروتي - نيويورك تايمز)
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ل ياليولا

ت ي وكلاسان

> باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو، 
سفير البرازيل لدى القاهرة، استقبله رئيس 
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة 
السويس، وليد جمال الدين، لبحث سبل 
التعاون خصوصاً فيما يتعلق بالأنشطة 
الصناعية ومــجــال الــوقــود الأخــضــر، وأكــد 
ــيـــس الــهــيــئــة أن المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة  رئـ
لقناة السويس لديها الجاهزية لاستقبال 
مختلف أنواع الصناعات، وتقديم الخدمات 
ــتـــنـــوعـــة مــــن خــــــلال مــوانــئــهــا  ــبـــحـــريـــة المـ الـ
ن السفير ما تمثله المنطقة الاقتصادية من موقع  التابعة. فيما ثمَّ
زة، بالإضافة إلى الخطوات المتقدمة في  متميز وبنية تحتية مجهَّ

مجال الهيدروجين الأخضر.
ن 

ّ
> محمد إبراهيم السادة، سفير دولة قطر لدى السودان، دش

في مدينة بــورتــســودان، قافلة مساعدات غذائية للأسر المتضررة 
مــن الــســيــول فــي منطقة الــعــالــيــاب، وتُــعــد 
القافلة المقدمة من «مؤسسة قطر الخيرية» 
أول تدخل إغاثي من نوعه للمتضررين من 
السيول والفيضانات بولاية نهر النيل في 
خريف هذا العام، إثر تعرض الأسر لسيول 
رة. احتوت القافلة العاجلة على ١٣ طناً  مدمِّ
لـــ٢٤٠٠  من المساعدات الغذائية الضرورية 

من المتضررين بالمنطقة.
ــل، ســفــيــر  ــيــ ــاعــ ــمــ ــد مـــحـــمـــد إســ ــيــ > ولــ
مــصــر لـــدى الـــعـــراق، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
محافظ كــربــلاء نصيف جاسم الخطابي، 
وجــرى خلال اللقاء بحث آفــاق التعاون بين الجانبين في عدد من 
المجالات ودعوة الشركات المصرية للاستثمار والاطلاع على الفرص 
الاستثمارية في المحافظة. من جانبه، أشــاد السفير المصري بما 
وجــده في محافظة كربلاء من تطور وعمران وخــدمــات، مؤكداً أن 
هذا التطور بالإضافة إلى الاستقرار الأمني 
الــكــبــيــر فــي المــحــافــظــة يشكل عــوامــل جــذب 
لرؤوس الأموال والشركات، ومنها الشركات 

المصرية.
> عــــــادل بــــن عـــلـــي الـــســـنـــيـــنـــي، ســفــيــر 
الــيــمــن لـــدى الــيــابــان، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
كــين كــوبــايــاشــي، رئــيــس الــغــرفــة التجارية 
اليابان، ورؤســاء شركات  والصناعية في 
تجارية وصناعية ورجــال وبيوت أعمال، 
على هامش احتفالية تجّمع ولقاء الشركات 
ورجال الأعمال الـ١٣٧. الذي أقامته الغرفة 
التجارية اليابانية، وتــم بحث أهمية المساهمة فــي إعـــادة البناء 
والإعـــمـــار فــي الــيــمــن، وكــذلــك الــفــرص الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة 
اليابانية في الكثير من المجالات الحيوية،  المتاحة أمــام الشركات 

كالنفط والغاز والبنية التحتية.

> معتز مصطفى عبد القادر، السفير 
المــصــري لــدي جنوب الــســودان، شــارك أول 
مته وزارة  من أمس، في الاحتفال الذي نظَّ
بــنــاء الــســلام الــجــنــوبــيــة تــحــت شــعــار «أنــا 
ــل الـــســـلام»، احــتــفــالاً بــالــيــوم  وأنــــت مـــن أجـ
الــعــالمــي لــلــســلام. شـــارك فــي الحفل النائب 
الأول للرئيس ريــاك مشار، ووزيــر شؤون 
مجلس الـــوزراء مــارتــن لــومــورو، وأعضاء 
السلك الدبلوماسي المعتمدون في جوبا، 
الــدولــي والمنظمات  وكـــذا ممثلو المجتمع 

ــدوا فـــي كــلــمــاتــهــم أهــمــيــة دفـــع جــهــود الــســلام  ــ الإقــلــيــمــيــة، الـــذيـــن أكـ
والاستقرار بجنوب السودان.

> أنتونيس أليكساندريدس، سفير اليونان لدى دولة الإمارات، 
الــقــاســمــي، عضو  استقبله أول مــن أمـــس، الشيخ ســعــود بــن صقر 
المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد. 

ورحب حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث 
ــدداً مــــن المـــواضـــيـــع ذات الاهـــتـــمـــام  ــ مـــعـــه عــ
المشترك، وسبل تعزيز العلاقات في مختلف 
المجالات، مشيداً بجهود السفير في توطيد 
الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين. 
مـــن جــانــبــه، عــبّــر الــســفــيــر عـــن بــالــغ شــكــره 
وتــقــديــره لــحــاكــم رأس الــخــيــمــة، عــلــى كــرم 
الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة 

الإقليمية والدولية لدولة الإمارات.
> ســتــيــفــن بــــونــــدي، ســفــيــر الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــدى مملكة الــبــحــريــن، 

استقبله أول مــن أمـــس، وزيـــر الأشــغــال المــهــنــدس إبــراهــيــم بــن حسن 
الحواج، بمكتبه في مبنى الوزارة. وأشاد الوزير خلال اللقاء بعمق 
علاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وما يشهده 
التعاون الثنائي من تطور ونمو على المستويات كافة وبخاصة في 

مـــجـــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتـــبـــادل الــخــبــرات 
ــــدوره، أشـــاد  والـــتـــجـــارب فـــي هـــذا المـــجـــال. بــ
السفير بمتانة العلاقات المشتركة، معرباً 
عــن تــقــديــره الــجــهــود الــتــي تــقــوم بها وزارة 

الأشغال في مجال البنية التحتية.
> لياو ليتشيانغ، سفير دولة الصين 
اللواء  لــدى مصر، استقبله أول مــن أمــس، 
ــافـــظ أســــــــــوان، وأشــــــار  أشـــــــرف عـــطـــيـــة مـــحـ
المــحــافــظ، خـــلال الــلــقــاء، إلـــى عــمــق ومتانة 
ــة بــين مصر  الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة والـــوديـ
والصين، التي تشهد تطوراً كبيراً في الفترة 

الحالية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية 
كافة. بدوره، قدم السفير شكره لمحافظ أسوان على حفاوة استقباله 
بالمحافظة، لافتاً إلى أن الفترة الحالية ستشهد فتح آفاق من التعاون 

اء بين مصر والصين في المجالات كافة.
ّ
المثمر والبن

باولينو فرانكو دي 
كارفاليو نيتو

عادل بن علي السنيني

أنتونيس أليكساندريدس

معتز مصطفى 
عبد القادر

لياو ليتشيانغ

محمد بن إبراهيم 
السادة

قالت لـ                                     : الممثل مكبّل ولا مفرّ من بدائل

مروى خليل تفتح فضاءً تعبيرياً حراً
ــتــــي مــارســتــهــا  المـــهـــنـــة الأولــــــــى الــ
الممثلة اللبنانية مـــروى خليل كانت 
مت  الــتــدريــس. فــي ســـنّ الــعــشــريــن، علَّ
فــي مــــدارس. ظــلّــت تشعر أنّ مــا تقوم 
بــه لا يكتمل مــن دون تفسير. الشرح 
بات جزءاً من كاركترها، مُنطلَقه فيض 
الإحــســاس والــرغــبــة فــي الــعــطــاء. هذه 
خصال المُرهَفين، مَن يجدون خلاصهم 
ض على ولادة  في الفن. حبّ التعليم حرَّ
يــنــطــلــق في  «آكــتــيــنــغ لاب»؛ مـــشـــروع 
أكتوبر (تشرين الأول) لإعداد ممثلين 

قد يحظون بفرص في المستقبل.
قبل «كوفيد»، شهد المشروع ولادة 
ــت عــلــى لــبــنــان الــفــواجــع،  لـــم تــــدم. حــلَّ
ــلــــت. تُـــخـــبـــر «الــــشــــرق  ــ ــطَّ ـــدت وعــ فـــجـــمَّ
ــودة أنـــضـــج». فبعد  ــــط» عــن «عــ الأوسـ
ل  ر وبعضها تحوَّ

َّ
تجارب بعضها تعث

إلــى خــبــرة، تفتح المساحة التعبيرية 
ــرة بــوجــود  بــابــهــا مـــن جـــديـــد، هـــذه المــ
ــاتــــذة يـــشـــاركـــون، ومــــــروى خــلــيــل،  أســ
ــع المـــنـــتـــســـبـــين إلــــــى هـــذا  ــ ــم مـ ــهـ ــراتـ ــبـ خـ

الفضاء الواعد.
تحتّم المسؤولية الاطلاع والبحث، 
الــقــراءة والمتابعة.  فتُمضي وقتاً فــي 
تقول: «يذهلني كم المعلومات الضخم. 
الــعــالــم أوســـع مما نتخيّل. كــتــاب من 
٤٠٠ صفحة مثلاً ينفرد بشرح جانب 
ــل تــفــصــيــل فـــي مهنة  ــن الـــشـــعـــور. كـ مـ

التمثيل، تقابله مراجع لا تُحصى».
قــــبــــل الـــــــعـــــــودة، اتّـــــســـــم المــــشــــروع 
بالتجريب والمحاولات. تارة، يحصد 
ة 

ّ
الثمار وتــارة تتساقط الأوراق الهش

لــتــتــيــح المـــجـــال لـــــولادة بـــراعـــم ثــابــتــة. 
تستعد للانطلاق بثقة، فقد اختبرت 
الــصــح والــخــطــأ، المفيد والأقـــل إفـــادة؛ 
ومن الحقل استبقت البذرة الصالحة: 
ب.  ضيف الأساتذة لمزيد من التشعُّ

ُ
«أ

المشروع بنسخته الجديدة طَموح».
توظّف شهادتها في علم النفس 
بــتــجــربــة تــشــكّــل مــســاحــة تــرتــكــز على 
الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة ومـــــا يـــتـــعـــارك فــي 
دواخلها. تشرح: «أشــاء مــدَّ الآخرين 
ــدأ الــــصــــفــــوف مــن  ــ ــبـ ــ ــا كـــســـبـــتـــه. تـ ــمــ بــ
ــا بــين  ــ ــم مـ ــقــــســ ــ الــــســــنــــوات الـــــســـــتّ، وتُ
الــــدروس باللغتين الفرنسية  طالبي 
ل العربية في 

ُ
م تدخ

َ
والإنجليزية، من ث

يْــن عمر 
َ
أعــمــار أكــبــر. حضور الأســتــاذ

ــرّيـــج جــامــعــة شــيــكــاغــو،  مــجــاعــص خـ
وميريام سعادة المتخصّصة بالمسرح 
فـــي لـــيـــون، يُــســهّــل تــحــقــيــق الأهـــــداف. 
جري بحثي 

ُ
المسألة برمّتها اكتشاف. أ

الخاص وأتوصّل إلى اكتساب معرفة 
عة». موسَّ

ه إلــى عــدم الإفـــراط في  لكنها تُنبِّ

ــع: «الــبــعــض يــظــنّ أنـــه سينهي 
ُّ
الــتــوق

الــــدورات الــثــلاث، ومــدّتــهــا عــام، ليقف 
عــلــى خــشــبــة. لــيــس صــحــيــحــاً. نــحــن، 
ــاً لــتــقــديــم  ــيــ ــلــــين، نــــــتــــــدرّب يــــومــ ــثــ المــــمــ
مـــســـرحـــيـــة. الــــــــدروس مـــــرة أســبــوعــيــاً 
الــتــزام  المــعــجــزات. التمثيل  لا تــصــنــع 
وتــــعــــب. فــــكــــرة المـــــشـــــروع هــــي تــعــلــيــم 

الأسس والشعور بالحرية والمتعة».
د بالخطوة  تُعطي المفاتيح وتُــزوِّ
ــم عــنــد مــــروى خــلــيــل هو  ــى. الأهــ ــ الأولـ
التعبير الحرّ: «المجتمع يقيّد ويُصدر 
الأحكام. الباكي يُتّهم بالضعف. ومَن 
يصرخ يظنونه مجنوناً. (آكتينغ لاب) 
ــم الــتــمــثــيــل يتبعه  مــســاحــة حــــرّة. تــعــلُّ

إخراج المكبوت والتسلية».
الافتتاح فــي ١٦ أكتوبر (تشرين 
الـــجـــمّـــيـــزة  بـــمـــنـــطـــقـــة  ــبــــل  ــقــ المــ الأول) 
ــة. تُـــقـــســـم الـــصـــفـــوف وفـــق  ــيـ ــروتـ ــيـ ــبـ الـ
الأعــــمــــار؛ فــبــين الـــســـادســـة والــســابــعــة 
صـــف، والــثــامــنــة حــتــى ١٣ صـــف، إلــى 
صف للمراهقين، فالأنضج. والدروس 

وتــراعــي  النفسية  بالتقلبات  تتصل 
السلوكيات المترتّبة على خصوصية 
م  كل سنّ. بعد الثامنة عشرة، يُتاح تعلُّ

التقنيات للتحلّي بالمشاعر المركّبة».
ــد الـــتـــذكـــيـــر: «الـــــــــــدروس لــن  ــيـ ــعـ تُـ
تُخرّج نجوماً. هي إعداد وأساسيات، 
وفــضــاء هـــواؤه نــظــيــف». تــتــحــدّث عن 
اعتقاد خاطئ مفاده أنّ التمثيل سهل: 
لــيــس  كـــبـــســـة زر.  «يـــظـــنـــون مــهــنــتــنــا 
 

ٌ
صحيحاً عــلــى الإطــــلاق. يــأتــي بعض

ــردّه الــزهــو  ليصبح مــشــهــوراً وذلـــك مــ
المــثــال بالسينما  بــالأحــلام. يضربون 
ويـــشـــيـــرون بــالإصــبــع إلــــى نــجــومــهــا. 
 يقول لي: نريد تقديم عمل مثل 

ٌ
بعض

مــســرحــيــتــكِ (مـــفـــروكـــة). هــــؤلاء يـــرون 
الــخــارج. يتطلّب الوصول  المشهد من 
جهداً أكبر مــن دورة واثــنــتــين. الأهــم، 

التواضع ومساءلة النفس».
ــا، الـــــربـــــط بـــــين الــتــمــثــيــل  ــ ــهـ ــ ــرأيـ ــ بـ
والنجومية هو ذروة «الكليشيه»: «ما 
إن نبدأ بتعليم الأســس حتى يُصاب 
يــقــولــون: متى سنقف  تــلامــذة بالملل. 
(شــو) الخاص  أمـــام كــامــيــرا ونــقــدّم الـــ
بنا؟ هم يأتون لهذا الغرض، لذا تحلّ 

الخيبة».
تـــوضـــح، مــــرة أخــــــرى: «المـــشـــروع 
الــشــخــصــيــة ومــهــارات  غــايــاتــه تنمية 
التواصل، والتسلية، وقراءة نصوص 
س في  قـــد تـــكـــون مــضــجّــرة حـــين تُــــــدرَّ
الــصــفــوف، وتــخــطّــي الاســتــظــهــار إلــى 
الــشــهــرة فمرّة  المشهد التعبيري. أمــا 
مَــن يضعها  تــضــيء وأخـــرى تنطفئ. 

هدفاً يضيّع منطق الأمور».
ر  لماذا يصبح المرء ممثلاً؟ هل يُبرَّ
طرح السؤال؟ هل هذه الولادة فطرية 
أم مكتسبة؟ عند مروى خليل، التمثيل 
عطاء: «مَن يشعر بفائض الإحساس 
وبأنه مرهف الشعور، فذلك يساعد. 
المــمــثــل يــبــدأ مـــن الـــداخـــل قــبــل عملية 

ل».
ْ
ق الصَّ

تــنــتــقــي الــتــعــبــيــر الــلــبــنــانــي «كِــــبْ 
حــالــي»، للقول إنــهــا تــهــوى المــغــامــرة: 
ب ولا أخــشــى خـــوض الــجــديــد.  ــرِّ ــ «أجــ
د، يكبّله عمر  الممثل فــي النهاية مقيَّ
المُــنــتــج. مـــاذا لو  الشخصية واتــصــال 
لــت  ــــاذا لـــو تــضــاء ــــرنّ الـــهـــاتـــف؟ مـ لـــم يـ
ـــع. الأحــبّ بالنسبة  الــفــرص؟ لــذا، أوسِّ
إليّ هو إطلاق مشروع قوامه الكتابة 
والإنــتــاج والتمثيل. كــل مــا فــي المهنة 

يحرّكني لتجربته».
هـــذا الــشــغــف يُــبــقــيــهــا فــي لــبــنــان، 
«وإلا لهاجرتُ». تشاء «تقديم الأفضل 
م.  علِّ

ُ
وسط السوء الطاغي، فأتعلّم وأ

هـــكـــذا فـــقـــط، نــتــحــايــل عـــلـــى الـــظـــرف. 
التخطّي أعظم إنجازات أبناء الأوطان 

المأزومة».

مروى خليل على المسرح: التمثيل أصعب مما نعتقد (حسابها الشخصي)

بيروت: فاطمة عبد الله

«الدروس مرة أسبوعياً 
لا تصنع المعجزات 

والتمثيل التزام وتعب»

«مهرجان الغردقة» يحتفي بمائة عام 
على عرض أول فيلم مصري

احتفى «مهرجان الغردقة لسينما 
الــشــبــاب» بــمــرور مــائــة عـــام عــلــى عــرض 
أول فــيــلــم مــصــري «بـــرســـوم يــبــحــث عن 
وظيفة»، باختياره لافتتاح دورته الأولى 
هــديــت 

ُ
التي أقيمت (مــســاء الخميس) وأ

للمخرج الراحل يوسف شاهين.
شــهــد حــفــل الافـــتـــتـــاح فـــي محافظة 
البحر الأحــمــر حــضــور نخبة مــن نجوم 
الفن المصري والعربي، من بينهم رئيس 
الــقــاهــرة السينمائي» الفنان  «مــهــرجــان 
حسين فهمي، والفنانون: إلهام شاهين، 
ومحمود حميدة، وصبري فواز، وأحمد 
وفــيــق، والمــخــرجــان محمد عبد العزيز، 
وعمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات 

الفنية المصرية.
وقدّمت الفنانة ميرنا وليد وابنتها 
ــرات الــحــفــل بــالــلــغــات الــعــربــيــة  مـــايـــا فـــقـ
والإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، الــتــي أعقبها 
ــدد مـــن الــفــنــانــين والمـــخـــرجـــين،  تــكــريــم عــ
منهم هاني سلامة من مصر عن مجمل 
أعماله، فتسلّم تكريمه من إلهام شاهين، 
والـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة ســــلاف فــواخــرجــي 
التي تسلّمت تكريمها من حسين فهمي، 
ــــلام وأعــــمــــال المـــخـــرج الـــراحـــل  ومــنــتــج أفـ
يوسف شاهين، غابي خوري، إلى الفنان 
الــذي اعتذر  والمخرج جيفان أفيتسيان، 
عن عدم الحضور، شاكراً إدارة المهرجان 

على تكريمه في دورته الأولى. واختتمت 
الفقرات بعرض فيلم «برسوم يبحث عن 
وظيفة» لمحمد بيومي، احتفالاً بمرور 
مائة عام على تصوير أول فيلم مصري، 
من بطولة عــادل حميد، وبشارة واكيم، 
وعبد الحميد زكي، وفيكتوريا كوهين، 

وفردوس حسن، ومدّته ١٢ دقيقة.
في هذا السياق، قال رئيس المهرجان 
ــاســــوســــي  ــبــ ــد الــ ــمــ ــاريــــســــت مــــحــ ــنــ ــيــ الــــســ
«الــشــرق الأوســـــط»: «خــطــرت لــي فكرة  لـــ
إقــامــة مهرجان سينمائي للشباب منذ 
الفنان حسين فهمي  سنوات، فشجّعني 

م الدعم. حين عرضتُ  على تنفيذها، وقدَّ
ــة إلــــهــــام شـــاهـــين،  ــانـ ــنـ ــفـ ــلـــى الـ الــــفــــكــــرة عـ
ــتُ إهــــداء  ــبـ ــبـ حــمــســتــنــي»، مــضــيــفــاً: «أحـ
الـــدورة الأولــى إلــى يوسف شاهين الذي 
ل مصدر إلهامي خلال شبابي. كما  شكَّ
أنّ أغلبية الضيوف من تلامذته، أمثال 
محمود حميدة، وحسين فهمي، وهاني 

سلامة، وأحمد وفيق».
الــعــرض الأول  المــهــرجــان  وسيشهد 
للفيلم المصري - السعودي «المستشفى»، 
على هامش فعالياته، إلى إقامة عدد من 

الندوات.

مان هاني سلامة وسلاف فواخرجي (إدارة المهرجان) المكرَّ

الغردقة (مصر): محمود الرفاعي

هاني سلامة: تراجُع الإنتاج 
 قد يُفقد مصر لقب «هوليوود الشرق»

ــارت تــصــريــحــات الــفــنــان المــصــري  أثــ
هـــــانـــــي ســـــلامـــــة عــــــن تــــــراجــــــع الإنـــــتـــــاج 
السينمائي في مصر، نقاشات «غاضبة»، 
خــــلال نـــــدوة تــكــريــمــه، ضــمــن فــعــالــيــات 
الــشــبــاب»،  الــغــردقــة لسينما  «مــهــرجــان 
المُقام في محافظة البحر الأحمر (جنوب 
شـــرقـــي الــــقــــاهــــرة)، حـــتـــى ٢٦ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الحالي.
ــرب، خـــلال الـــنـــدوة الــتــي عُــقــدت  ــ وأعـ
اليوم الجمعة، عن تخوّفه من أن يصبح 
الــشــرق» منسياً،  شــعــار «مــصــر هوليود 
مع تراجع الإنتاج السينمائي، مضيفاً: 
«منظومة مصر الإنتاجية في السينما 
شــهــدت زخــمــاً لافــتــاً فــي الأعـــمـــال الفنية 

الــضــخــمــة، لــكــن خــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
قــيّــمــاً يثير  ــت، فــقــلّــمــا نــجــد فيلماً 

َ
ضــعُــف

اهتمام الجمهور والنقاد».
وطـــــــالـــــــب المــــــســــــؤولــــــين المــــصــــريــــين 
«الاهــتــمــام بصناعة السينما»، قائلاً:  بـــ
«نــحــن روّاد هــذه الصناعة، وعــلــى مــدار 
(هـــولـــيـــود الـــشـــرق).  ـــ ــبــنــا بـ

ِّ
تــاريــخــنــا لُــق

نريد دوام هــذه المقولة، فتعود أعمالنا 
السينمائية الضخمة. أخــشــى أن يأتي 

يوم يتلاشى فيه هذا الشعار».
ودعّمت الفنانة إلهام شاهين موقف 
سلامة، خلال الندوة التي حضرها عدد 
من الفنانين والنقاد والمهتمّين بصناعة 

السينما.
ورغــــم مــخــاوفــه مــن تــراجــع الإنــتــاج 
«الـــشـــرق  ــد ســــلامــــة، لــــ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي، أكــ

الأوســــــــط»، أن مــصــر ســتــظــلّ «هــولــيــود 
الــتــأكــيــد،  ــه أراد  ــ أنـ ــرق»، مـــوضـــحـــاً  ــ ــشـ ــ الـ
خلال الندوة، على تراجع مناخ الإنتاج 
ــــورة يــنــايــر (كـــانـــون  الــســيــنــمــائــي بــعــد ثـ

الثاني) ٢٠١١.
كما أكد أن «السينما من أكثر الفنون 
تأثراً بالأحداث السياسية والاقتصادية، 
لـــكـــن لا أحــــــد يــســتــطــيــع المــــــزايــــــدة عــلــى 
مكانة السينما المصرية عربياً»، مشيراً 
ــة لــلــصــنــاعــة،  إلــــى «ضـــــــرورة دعــــم الــــدولــ
والاهتمام بها، أسوة بالاهتمام بالدراما 
التلفزيونية، ولا سيما بسبب موقع الفن 

المصري الطاغي عربياً».
يُــذكَــر أن أكــثــر مــن ٢٠ دولـــة تــشــارك 
في الدورة الأولى من «مهرجان الغردقة 

لسينما الشباب».

الغردقة (مصر): محمود الرفاعي



editorial@aawsat.com

aawsat.com

a a w s a t . c o m

@ a s h a r q a l a w s a t . a

@ a a w s a t _ N e w s

@ a a w s a t

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

العارضة الأميركية ميريديث ميكلسون حضرت الحفل الخيري لـ«منظمة إليزابيث تايلور لإنهاء الإيدز» التي أقُيمت في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

سمير عطالله

١٦٣٧٠ .No ٤٦ Vol ٢ .Front Page No - ٢٠٢٣ September ٢٣ - London - Saturdayالسبت ٨ ربيع الأول ١٤٤٥ - ٢٣ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٣ - السنة السادسة والأربعون - العدد ١٦٣٧٠

مشعل السديري

أجمل من حياته
يــروي لي كــوان يو، في مذكراته، أن الجندي الياباني المستعمر 
كــان يرغمه على الــركــوع، وإذا رفــض أو تأخر في ذلــك «ينقض عليه 
الــذي احتلَّ سنغافورة بعد قسوة  البريطاني  المستعمر  أما  صفعاً». 
المواطنين.  معاملة  يسيء  ذلــك  ومــع  فــاشــلاً  جندياً  فكان  اليابانيين، 
ــسَــنــا هنا 

ُ
وهــكــذا نــشــأ «لـــي» مصمماً «لا نــســمــحُ لأي غــريــب بـــأن يَــرف

وهــنــاك».  يعني اســم «لــي كــوان يــو»، «الــرجــل الــذي يُرضي أسلافه».  
ــــدى أهــم  ــــذي صـــنـــعَ إحـ تــمــر الآن الـــذكـــرى المــئــويــة لـــــولادة الــرئــيــس الـ

المعجزات البنائية في تاريخ العالم.
عبارة  كانت   ١٩٦٥ عــام  ماليزيا  عن  انفصلت سنغافورة  عندما 
عن مستنقعٍ آسنٍ مليءٍ بالحشرات والأوبئة. وكان ترتيبها بين دول 
الــعــالــم الــثــالــث فــي أســفــل الــلائــحــة. وقـــرر كــــوان، الــعــائــد مــن جامعات 
المرتبة  إلــى  ينقلها  أنــه ســوف  وكامبريج،  أوكسفورد  في  الاستعمار 
الأولى في العالم الأول. وعندما تخلى عن منصبه رئيساً للوزراء عام 
١٩٩٠ كان معدّل دخل الفرد قد ارتفع من ٥٠٠$ الى ١٣٠٠٠$ متجاوزاً 
توفيَ  وعندما  الجنوبية.  كــوريــا  بينها  المتقدمة،  الـــدول  مــن  الكثير 
عام ٢٠١٥ عن ٩١ عاماً ألقى ١٫٥ مليون سنغافوري تحية الوداع على 

جثمانه المُسْجّى.
 حياتهُ متقشفاً في منزل متواضع ومكتب متواضع خاليين 

َ
عاش

الـــثـــراء. وأعـــطـــى وزراءه ومــعــاونــيــه أعــلــى  الـــبـــذخ أو  مـــن أي مــظــاهــر 
الــدولــة صــفــراً، أو تحت  الفساد فــي  الــرواتــب الممكنة بشرط أن يبقى 
وأوصــى  عــاديــين.  تمثالين  لنفسه، خلا  النصب  إقامة  ومنعَ  الصفر. 
ل إلـــى مــتــحــف. إلا أن الوصية  بــهــدم مــنــزلــه بــعــد وفــاتــه لــكــي لا يــحــوَّ
تحولت إلــى موضع خــلاف بين أبنائه. وأمــرَ ابنه رئيس الـــوزراء لي 
«إذا كنت تبحث عن  التمثالَين:  أحــد  يُكتب على  بــأن  لونغ،  هاسيان 
نصبٍ لكوان يو فتطلّع حولك في كلِ مكان». قال عنه هنري كيسنجر: 
 فقط، وإنما تمتازُ 

ُ
 لا تعيش

ٌ
«كانت رؤيتهُ لسنغافورة على أنها دولة

الــثــروات  عــن  الكامل والتعويض  والــنــظــام  الفائق  بــالإنــجــاز والــذكــاء 
الطبيعية بــالإبــداع». ولم يكن كــوان يؤمن كثيراً بالديمقراطية. وقد 
قال مــرةً: «لا أعتقد أنك تستطيع أن تفرض الديمقراطية على الدول 
 نطلب من الصين أن 

َ
التي لم تمارسها في الماضي على الإطلاق. كيف

تعمل بالديمقراطية بعدما عاشت ٥ آلاف عام في ظل حكم الإمبراطور 
الــذي إذا خالفته قطعَ رأســـكَ».  ومن أقواله الشهيرة أيضاً: «إن على 
السياسي أن يختصر أقواله إلى الحد الأدنى وأن يترك أعماله تتحدث 

عنه». 
تحتفل سنغافورة بمئوية مؤسسيها، وهي تحتلُّ المرتبة الأولى 
على جميع المــؤشــرات الــدولــيــة. إنها قصة رجــلٍ واحــد كــان يقول إنه 

كرس حياته من أجل وطنه، وأن وطنه أجمل وأهم من حياته.

مقتطفات السبت
يــطــالــب مــشــرعــون مـــعـــارضـــون وزيـــــرة الــتــعــلــيــم الألمـــانـــيـــة انــيــتــه شــافــان 
أجــزاء من موضوع رسالة  إن  بالاستقالة، بعدما قالت جامعة دوســلــدورف 
- وجردتها  أي مسروقة   – لعام ١٩٨٠ كانت منسوخة  التي تعود  الدكتوراه 
من درجة الدكتوراه، وتشبه هذه الحالة واقعة مماثلة حدثت مع وزير الدفاع 

أيضاً.
إذا كان هذا حصل في ألمانيا، إذن ماذا نقول عن بعض دول العالم (الثالث 
أقـــول: إن هــذا لا يمنع أن نجر أصحاب  إلاّ أن  أمــلــك  لــي لا  عــشــر)؟! بالنسبة 

الشهادات المزيفة من كراعينهم – إذا تطلب الأمر.
**

بمراقبة  سعودية  أم  على  بيرث  بمدينة  بمحكمة  أسترالي  قــاضٍ  حكم 
سلوكها في التعامل الحسن مع طفلها، وذلك بتهمة تركها لابنها وحده في 
بالمدينة،  الجامعات  بإحدى  تــدرس  التي  الأم،  إن  المحكمة  وقالت  سيارتها، 
تركت العام الماضي ابنها البالغ من العمر ٤ أشهر في سيارتها دون أي رعاية، 
وأغلقت الزجاج عليه لنحو ٤٥ دقيقة، قبل أن تكتشف ممرضة كانت موجودة 
بالمكان الرضيع داخل السيارة لتقوم بدورها بإبلاغ الشرطة. سؤالي هو: لو 
كنت أنت القاضي يا عزيزي القارئ، فماذا سوف تحكم عليها؟! أما لو كنت 
أنا القاضي فسوف أحكم أن توضع هي بداخل السيارة وتغلق عليها كاملاً 

لمدّة (٢٤ ساعة) – على شرط أن يكون ذلك في عز حرارة الصيف.
**

ذكـــر لــي أحـــد الأصـــدقـــاء أن رجـــلاً ســوريــاً اســمــه عــلــي مــحــمــود سليمان، 
في العقد الخامس من عمره، قام بالتبرع بالدم نحو ١٩٥ مــرّة، وأنه يسعى 
لدخول موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية، كأكثر الأشخاص تبرعاً بالدم 

في العالم.
واقترح عليّ الصديق التعيس أن نذهب معاً للمستشفى لنتبرع بالدم، 
فرفضت قائلاً له: اذهب أنت وحدك إلى هناك واسفك دمك؛ لأنني بصراحة: 

(ما عندي دم).
**

قررت صاحبة متجر ملابس في أحد المراكز التجارية بالصين ألا تسلم 
سارقة متجرها إلى الشرطة، بعد أن عاقبتها على طريقتها الخاصة، حيث 
قامت بحلق شعرها بمساعدة إحدى العاملات بالمتجر. وقالت صاحبة المتجر 
لصحيفة «ديلي ميل»: «لقد سئمت من تكرار حوادث السرقات، وسئمت أكثر 
من بلاغاتي لرجال الشرطة دون جدوى، فقررت أن يكون العقاب بيدي، وهذه 

هي سادس واحدة أحلق رأسها، والآن بدأت السرقات بالتناقص».
وللمعلومية، فالمرأة عموماً تركبها العفاريت لو أن أحداً حاول تخريب 

تسريحتها أو نكش لها شعرها، فكيف لو أنه حلقه لها (زلبطّة)؟!
فالمرأة من هذه الناحية هي كالبخيل الذي يقول: «عض قلبي ولا تعض 

رغيفي».

ك حسَّ الهزل  فيكتور هوغو يحرِّ
الإنجليزي لدى الملكة كاميلا

ــى  ــ ــيـــدة الــفــرنــســيــة الأولـ أطـــلـــقـــت الـــسـ
ــرون، وضـــيـــفـــتـــهـــا المــلــكــة  ــ ــاكــ ــ بـــريـــجـــيـــت مــ
كاميلا، جائزة أدبية سنوية جديدة تحت 
اسم «جائزة التفاهم»، جاء ذلك في اليوم 
الثاني من الزيارة الرسمية لملك بريطانيا 

تشارلز الثالث وقرينته إلى فرنسا.
ــارة  ــ ــزيـ ــ ــــرت بـــريـــجـــيـــت خــــــلال الـ ــهـ ــ وظـ

بسترة حمراء طويلة من «التويد» تحمل 
توقيع «شانيل». وأشارت إلى أنّ المطالعة 
هواية تجمعها مع ضيفتها: «لا يمرّ يوم 
مـــن دون قـــــراءة، فـــي حــيــاتــي وأيـــضـــاً في 

حياة الملكة».
أما كاميلا التي كانت ترتدي معطفاً 
أبــيــض مـــن تــوقــيــع مــصــمّــمــتــهــا المفضلة 
فألقت  حــريــري،  قميص  مــع  كلير،  فيونا 
كــلــمــة غــمــزت فــيــهــا، بــالــهــزل الإنــجــلــيــزي 

الــشــهــيــر، مــن قــنــاة، أديـــب فــرنــســا الكبير 
ــتـــور هـــــوغـــــو، الــــــــذي كــــــان أعــــلــــن أنّ  ــكـ ــيـ فـ
لــلإنــجــلــيــز كــتــابــين لا غــيــر. وقـــالـــت: «أودُّ 
بــصــدق أن أثــبــت لــكــم أنّ هــوغــو لـــم يكن 
مــنــصــفــاً تـــجـــاهـــنـــا. صــحــيــح أنـــنـــا نـــقـــدّر 
الإنجيل وشكسبير، لكن أعدكم بأننا نقرأ 
كتباً أخرى». وتحدّثت الملكة البريطانية 
بالفرنسية، معتذرة عن أنّ فرنسيتها قد 

صدأت بعض الشيء.

باريس: «الشرق الأوسط»
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